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موجهات النشر
تعريف المجلة:

مجلــة )القُلــزم(  للدراســات الإســلامية مجلــة علميــة محُكمــة تصــدر عــن مركــز بحــوث ودراســات 

دول حــوض البحــر الأحمــر. تهتــم المجلــة بالبحــوث والدراســات التــي تخــص حــوض البحــر الأحمــر 

والــدول المطلــة عليــه والمواضيــع ذات الصلــة.

موجهات المجلة:
يجب أن يتسم البحث بالجودة والأصالة وألا يكون قد سبق نشره قبل ذلك.. 1

2 . )Traditional Arabic( ــط ــون بخ ــختين. وأن يك ــن نس ــه م ــدم بحث ــث أن يق ــى الباح ع

بحجــم 14 عــى أن تكــون الجــداول مرقمــة وفي نهايــة البحــث وقبــل المراجــع عــى أن يشــارك 

إلى رقــم الجــدول بــين قوســين دائريــين )(.

يجــب ترقيــم جميــع الصفحــات تسلســلياً وبالأرقــام العربيــة بمــا في ذلــك الجــداول والأشــكال . 3

التــي تلحــق بالبحث.

ــم الطبعــة، مــكان . 4 ــاب، رق ــف، اســم الكت ــة يســتخدم أســم المؤل المصــادر والمراجــع الحديث

ــم الصفحــة. ــع، رق ــخ الطب ــع، تاري الطب

5 ..),Hill, R( المصادر الأجنبية يستخدم اسم العائلة

يجب ألا يزيد البحث عن 30 صفحة وبالإمكان كتابته باللغة العربية أو الإنجليزية.. 6

يجــب أن يكــون هنــاك مســتخلص لــكل بحــث باللغتــين العربيــة والإنجليزيــة عــى ألا يزيــد . 7

عــى 200 كلمــة بالنســبة للغــة الإنجليزيــة. أمــا بالنســبة للغــة العربيــة فيجــب أن يكــون 

المســتخلص وافيــاً للبحــث بمــا في ذلــك طريقــة البحــث والنتائــج والاســتنتاجات مــما يســاعد 

القــارئ العــربي عــى اســتيعاب موضــوع البحــث وبمــا لا يزيــد عــن 300 كلمــة.

لا تلزم هيئة تحرير المجلة بإعادة الأوراق التي لم يتم قبولها للنشر.. 8

ــكان العمــل، . 9 ــة )الاســم رباعــي، م ــة المقدم ــع الورق ــلاً م ــه كام ــاق عنوان عــى الباحــث إرف

ــروني(. ــد الإلك ــف البري الهات

نأمل قراءة شروط النشر قبل الشروع في إعداد الورقة العلمية.
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وبه نبدأ ونستعين

الحمد لله رب العالمين والصاة والسام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

وبعد.

القارئ الكريم:

يســعدنا ويسرنــا أن نضــع بــين يديــك العــدد الســابع من مجلــة القلــزم العلمية للدراســات 

الإســامية وهــي تصــدر  في إطــار الشراكــة العلميــة لمركــز بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر 

الأحمــر  مــع جامعــة كســا )الســودان(  وتصــدر عــن دار آرثيريــا للنــشر والتوزيــع، ويضــم هــذا 

العــدد مواضيــع متنوعــة نتمنــى  أن تنــال رضاءكــم.

القارئ الكريم:

إن مجلــة القلــزم العلميــة للدراســات الإســامية  تخطــو بثبــات في مجــال النــشر والبحــث 

العلمــي بخطــىء ثابتــة بفضــل تعــاون العلــماء والباحثــين والأكاديميــين، ونأمــل أن يتواصــل هــذا 

التعــاون العلمــي، ونؤكــد بــأن ابوابنــا مفتوحــة للجميــع  لأراءكــم ومقترحاتكــم لتطويــر هــذه 

المجلــة وإســتمراريتها.

هيئة التحرير

كلمة التحرير
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أثر تعليلات  الحاكم النيسابوري في إبراز منهج 
الشيخين  في التصحيح والتعليل بالتطبيق على نماذج 

من كتابه المستدرك على الصحيحين
أستاذ مشارك – كلية أصول الدين 

 جامعة أم درمان الإسلامية
د.محمد يوسف المهدي علي المغربي

مستخلص:
 یهـــــدف البحـــــث إلـــــى الوقـــــوف علـــى ملامــح منهــج الإمــام أبي عبد 

اللــه الحاكــم مــن خــلال عــرض نمــاذج مــن  الأحاديــث مــن كتابــه المســتدرك عــى 

ــانيد  ــرواة،  وفي الأس ــل ال ــيخين في تعلي ــج الش ــح منه ــم توضي ــن ث ــين ،وم الصحيح

ــم  ــه الحاك ــد الل ــام أبي عب ــلات الإم ــث في تعلي ــذا البح ــة ه ــن أهمي ــون. تكم والمت

ــانيدها،  ــة أس ــم صحّ ــث رغ ــض الأحادي ــيخين لبع ــراج الش ــدم إخ ــابوري لع النيس

وصنيعــه هــذا لــه الأثــر في معرفــة منهجهــا وشروطهــا في انتقــاء أحاديــث 

ــتدركها  ــي اس ــث الت ــم للأحادي ــدم إخراجه ــة ع ــره لعل ــلال ذك ــن خ ــين، م الصحيح

ــن  ــام اب ــيا الإم ــح، لا س ــاء المصطل ــه عل ــص علي ــا ن ــك م ــى ذل ــادة ع ــم، زي عليه

ــة  ــد يكــون لعل ــا أن عــدم إخــراج الحديــث ق حجــر في شرحــه عــى البخــاري، عل

ــج الاســتقرائي  ــع في هــذه الدراســة هــو المنه ــج المتب ــر قادحــة. والمنه قادحــة أو غ

التحليــي. وتوصلــت الدراســة الى نتائــج أهمهــا امتيــاز الشــيخين بالتحــري في الروايــة 

ــة،  ــراوي المشــهور المعــروف بالرواي ــث لا يخرجــان إلا لل ــة حي لا ســيا شرط العدال

ولــو تعلــق الأمــر بالطبقــات المتقدمــة مــن الصحابــة والتابعــين، كــا دلــت النــاذج 

المذكــورة عــى أن حــد الصحيــح الــذي ذكــره الحاكــم وهــو اشــراط اثنــين مــن الــرواة 

عــن الصحــابي وعــن التابعــين مســتنبط مــن أمثلــة في الصحيحــين، ولكــن ليــس شرطــاً 

مطلقــاً في كل مــا يخرجانــه، كــا كان للشــيخين موقــف متشــدد في مســألة التفــرد، 

حيــث يــركان أحيانــاً حديــث الثقــة لمجــرد تفــرده، ولــو كان تفــرداً محتمــل الصــواب 

عنــد غرهــا. وذلــك إن مــن شرط إخــراج أصــح مــا اجتمــع عندهــا ويــركان مــا 
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دون ذلــك، ويعنــي هــذا أن مــا أعــلاه بالتفــرد ولم يخرجــاه لا يعنــي بالــرورة كونــه خطــأ.

الكلمات المفتاحية : منهج الشيخين ، المشرك ، الحاكم ، تعليقات ، التصحيح.

The effect of the explanations of the ruler of Nisaburi In highlighting 
the approach of the two sheikhs in correction and explanation 
Applying to samples from his book Al-Mustadrak on the two Sahihs
MOHMED YUSUF ALI  AI MAHDI AL MAGHRIBI
Abstract :

The research aims to stand on the features of the approach 
of Imam Abi Abdullah Al-Hakim by presenting samples of hadiths 
from his book Al-Mustadrak on the two Sahihs, and then clarifying 
the approach of the two sheikhs in explaining the narrators, and in 
the chains and texts. The importance of this research lies in the 
explanations of Imam Abu Abdullah al-Hakim al-Nisaburi for the 
two sheikhs’ failure to extract some hadiths despite the validity of 
their chains of transmission, and his action has an impact on knowing 
their approach and their conditions in selecting the hadiths of the 
two Sahihs, by mentioning the reason why they did not extract the 
hadiths that he reconciled to them, in addition to the text Scholars 
of terminology, especially Imam Ibn Hajar in his commentary on 
al-Bukhari, bearing in mind that the failure to extract the hadith 
may be due to a defective or non-derogatory reason. The method 
used in this study is the inductive analytical method. The study 
reached the most important results, the most important of which 
is the privilege of the two sheikhs to investigate the narration, 
especially the condition of justice, as they only come out to the 
famous narrator known as the narrator, even if the matter is related 
to the advanced classes of the Companions and the followers, as 
the mentioned models indicated that the correct limit mentioned 
by the ruler, which is the requirement of two narrators on the 
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authority of the Companion. And from the Followers, examples in 
the two Sahihs are deduced, but it is not an absolute condition in 
everything that they produce, as the two sheikhs had a strict stance 
on the issue of exclusivity, as they sometimes leave a hadith of 
trust just because of its uniqueness, even if it is a singularity that 
is likely to be correct for others. This is because it is a condition 
of extracting the most correct of what they have gathered and 
leaving what is less than that, and this means that what is above by 
exclusivity and they did not bring it out does not necessarily mean 
that it is wrong
Keyword:  Explanation ,al-Hakim  ,Almustadrik ,The Approach of the 
two sheikhs, correction.

المقدمة:
ــوم  ــه قي ــك ل ــده لا شري ــه وح ــه إلا الل ــهد أن لا إل ــين، وأش ــه رب العالم ــد لل الحم

الســاوات والأرضــين، والصــلاة والســلام عــى رســول اللــه، ســيدنا ونبينــا محمــد وآلــه وصحبــه 

ومــن والاه، وبعــد، 

ــوله  ــنة رس ــض لس ــلامیة ، أن قی ــة الإس ــذه الأم ــى ه ــالى ع ــه تع ــل الل ــن فض  فم

 ، ــه ــن عاشــوا مــن أجــل حفــظ ســنة رســول الل ــذة مــن العلــاء الفضــلاء، الذی  جهاب
وصیانتهــا مــن الدخیــل علیهــا، فقــد أفنــوا أعارهــم في البحــث والتنقیــب في صحیحهــا مــن 

ــرة مــن أمرهــم.  ــادة ربهــم عــى بصی ــاس عــى عب ــل الن ــا، كي یقب ضعیفه

ــودا مباركــة  ــاء جه ــذل العل ــد ب ــط، وق ــه الضواب ــه القواعــد ووضعــوا ل فقعــدوا ل

في خدمــة علــوم الحدیــث ،وأبــرزوا خصائــص لهــذا العلــم لم تتوفــر لغیــره، حتــى أصبحــت 

ــكل  ــدة ، وتعریفــات تحــدد المــراد  ب هــذه المــادة زاخــرة بمعــان جمــة ، ومصطلحــات فری

نــوع منهــا، وذلــك بفضــل جهــود العلــاء الذیــن خدمــوا ســنة رســول اللــه ، ومــا یتعلــق 

بهــا مــن رجــال ومتــون، اختلــف بعــض ألفاظهــا عــن بعــض، وغیــر ذلــك مــن الأنــواع المتعلقة 

بهــذه العلــوم، والتــي تهــدف إلى صيانــة الســنة مــن أي عبــث فیهــا، وتشــبها ببعض مســالكهم 

فقــد جــاءت هــذه الدراســة.
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مشكلة البحث:
هذه الدراسة تحاول أن تجيب عى التساؤلات التالية:

 مــا ملامــح  منهــج الشــيخين  في تعليــل الــرواة، مــن خــلال عــرض  نمــاذج مــن كتــاب 

المســتدرك للحاكــم ؟ومــا منهجهــا في  تعليــل الأســانيد؟ ومــا مــا منهجهــا في تعليــل المتــون؟.
أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

ــن  ــث ع ــري_ أن یكــون موضــوع هــذا البحــث هــو الحدی ــد _في تقدي ــن المفی وم

الإمــام أبي عبــد اللــه الحاكــم النيســابوري وتعليلاتــه لعــدم إخــراج الشــيخين لبعــض الأحاديث 

ــه الأثــر في معرفــة منهجهــا وشروطهــا في انتقــاء  رغــم صحّــة أســانيدها، وصنيعــه هــذا ل

ــي اســتدركها  ــث الت ــم للأحادي ــة عــدم إخراجه ــره لعل ــث الصحيحــين، مــن خــلال ذك أحادي

ــن حجــر في  ــام اب ــح، لا ســيا الإم ــاء المصطل ــه عل ــا نــص علي ــك م ــادة عــى ذل عليهــم، زي

شرحــه عــى البخــاري، علــا أن عــدم إخــراج الحديــث قــد يكــون لعلة قادحــة أو غــر قادحة. 

وقــــــد بــدا لــــــي أنــه موضــوع جدير بالدراســـــة وســبب ذلــك الاختيــار هو الأهمیــة التي 

یحتلهــا كتــاب المســتدرك عــى الصحيحــين، لتعلقــه بأصــح الكتــب، ولــذا فقــد أصبــح هــذا 

البحــث ضروريــا في تقديــري ،لــذا فقــــــد حاولــــــت أن أســلط الضــوء عــى نماذج مــن كتاب 

المســتدرك ، مــا فيــه إشــارة إلى ملامــح منهــج الشــيخين في التصحيــح والتعليــل.  
أهداف البحث:

یهـــــدف البحـــــث إلـــــى الوقـــــوف علـــى ملامح منهج الإمام أبي عبد الله الحاكم 

مــن خــلال عــرض نمــاذج مــن  الأحاديــث مــن كتابــه المســتدرك عــى الصحيحــين ،ومــن ثــم 

توضيــح منهــج الشــيخين في تعليــل الــرواة،  وفي الأســانيد والمتــون.
 الدراسات السابقة:

 لم أقف _في حدود اطلاعي_ عى دراسة علمية مستفيضة تتعلق بهذا الموضوع.
المنهج المتبع في الدراسة:

اتبع الباحث في حيثيات هذه الدراسة، المنهج الاستقرائي التحليي.
الإمام الحاكم وكتابه المستدرك على الصحيحين:

ــم  ــه الحاك ــد الل ــن عب ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــو أب ــم النيســابوري: ه ــف بالحاك أولا: التعري

النيســابوري، عــالم مــن كبــار علــاء الحديــث النبــوي، وهــو مــن أصحــاب المؤلفــات  
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المفيــدة في الحديــث، ولــد الحاكــم النيســابوري ســنة 321 هجريــة في نيســابور وارتحــل 

ــب  ــد لقُِّ ــابور وق ــاء نيس ــولىَّ قض ــة ت ــام 359 هجري ــان، وفي ع ــلاد خراس ــم ب في معظ

بالحاكــم لأنَّــه تــولَى القضــاء مــرات عديــدة، قبــل أن يأخــذ العلــم والتصنيــف والتأليف 

ة علــاء فصنَّــف كبــار الكتــب، ومــن  كلَّ وقتــه، ســمع الحاكــم النيســابوري مــن عــدَّ

أبــرز مــن ســمع عنهــم الإمــام الــدار قطنــي وابــن أبي الفــوارس، ومــن أشــهر مؤلفاتــه: 

كتــاب المســتدرك عــى الصحيحــين وكتــاب المدخــل إلى علــم الصحيــح وكتــاب فضائــل 

الشــافعي، وقــد تــوفيِّ الحاكــم في نيســابور في الثالــث مــن صفــر مــن عــام 405 للهجــرة 

وهــو مــا يوافــق عــام 1014 ميلاديــة، وقــد بلــغ الرابعــة والثانــين مــن العمــر،)1( 

ثانيــا: تعريــف موجــز بكتــاب المســتدرك عــى الصحيحــين :هــو أحــد كتــب علــم الحديــث 

ــث  ــاب عــى جمــع الأحادي ــد عمــل  في هــذا الكت ــث ، وق ــد أهــل الحدی ــوي عن النب

النبويــة التــي اعتقــد أنَّهــا صحيحــة عــى شرط الإمــام البخــاري والإمــام مســلم معًــا ،أو 

عــى شرط أحدهــا دون الآخــر، عــى أنْ تكــون الأحاديــث غــر مذكــورة في صحيــح 

البخــاري، أو صحيــح مســلم، لكــن ذكُــر تخريــج رواة هــذه الأحاديــث في أحــد 

ــض  ــا بع ــاف أيضً ــل أض ــة، ب ــذه الطريق ــم به ــف الحاك ــيخين، ولم يكت ــي الش صحيح

ــنَّ  ــذا، ولك ــه ه ــا صحيحــة في كتاب ــا وأورده ــى تصحيحه ــد ع ــي اجته ــث الت الأحادي

ــث  ــح الأحادي ــم كان متســاهلًا في تصحي ــوا أنَّ الحاك ــد قال ــا بع ــث في ــاء الحدي عل

حتَّــى أنَّ كتابــه جمــع بعــض الأحاديــث الضعيفــة أو الموضوعــة التــي صححهــا الحاكــم 

تســاهلًا منــه، وقــد ضــمَّ كتــاب المســتدرك عــى الصحيحــين 9588 حديثًــا، فقــد قــام 

ــة  ــج بطريق ــذا المنه ــدى في ه ــه، واقت ــواب الفق ــى أب ــث ع ــب الأحادي ــم برتي الحاك

ــا  ــب كان نابعً ــاع في الرتي ــا هــذا الإتب ــا، وإنمَّ ــب صحيحيه البخــاري ومســلم في ترتي

ــى  ــيخين ع ــات الش ــا ف ــتدراك م ــى اس ــي ع ــين بنُ ــى الصحيح ــتدرك ع ــن أنَّ المس م

شرطهــا معًــا أو شرط واحــد منهــا فقــط. ، وكان الحاكــم النيســابوري مــن العارفــين 

بعلــل الحديــث ورجالــه، كان متقنًــا ،لــه كُتــب تــدل عــى تمكنــه، وقــد وظَّــف الحاكــم 

ــه وافــاه الأجــل  كلَّ إتقانــه في وضــع منهــج كتــاب المســتدرك عــى الصحيحــين، إلاَّ أنَّ

قبــل أن يتــمَّ نقــده ومراجعتــه للكتــاب، ولكــنَّ هــذا لم يمنــع أن يكــون الكتــاب متميِّــز 

المنهــج،  كــا أن أهــل العلــم قــد اعتنــوا بهــذا الكتــاب تلخيصــا واســتدراكا وتعقيبــا ، 
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ومــن هــؤلاء :

ــية أ.  ــى حاش ــع ع ــتدرك » ، طب ــص المس ــاب » تلخي ــه كت ــي ، ل ــظ الذهب الحاف
المســتدرك في نســخته القديمــة .)2(

الحافــظ ابــن الملقــن ، لــه كتــاب » النكــت اللطــاف في بيــان أحاديــث الضعــاف ب. 
المخرجــة في مســتدرك الحافــظ النيســابوري » )3(

الحافــظ العراقــي ،لــه أمــالي عــى المســتدرك ،)4(. ســبط ابــن العجمــي لــه حواش ج. 

ــاظ.  ــرة الحف ــل تذك ــر في ذي ــر ، ذك ــص المســتدرك » الســابق الذك عــى » تلخي

أحدهــا ، فهــو يعقبــه بالتنصيــص عــى ذلــك .

وبالجملــة فكتــاب المســتدرك ،جهــد مشــكور مــن مؤلفــه رحمــه اللــه صــد بــه كيــد 

أهــل البدعــة ، وربمــا لــو أن المقاديــر أمهلتــه لخــرج عــى الدنيــا بكتــاب رائــع يتمــى مــع 

إمامتــه التــي ظهــرت مــن خــلال مــا بقــي مــن كتبــه.
منهج التعليل في الرواة:

شرط البخــاري ومســلم في الــرواة مــن أشــد الــروط تحريــاً وتدقيقــاً، فــلا يخرجــان 

للــراوي إلا إن ثبتــت عدالتــه وضبطــه، بنــص النقــاد والحفــاظ، أو بســر مروياتهــم ومقارنتهــا 

بروايــات الثقــات، وكثــراً مــا يــركان حديــث الــراوي لمجــرد الاختــلاف فيــه، ولعــدم الشــهرة 

ــا  ــا فيه ــرواة بم ــات ال ــك كل طبق ــمل ذل ــف، ويش ــرح والضع ــرورة الج ــي بال ــي لا تعن الت

طبقــة الصحابــة، لا لقــدح فيهــم بــل لمزيــد مــن التحــري والاحتيــاط للســنة، وهــذه بعــض 

الأوصــاف التــي توجــد في بعــض الــرواة فــلا يخــرج حديثهــم في الصحيــح بســببها.
التعليل بعدم شهرة الصحابي:

نــازع الحاكــم الشــيخين في هــذا الــرط، كونهــا لم يلتزمــا بذلــك في كل الصحابــة، 

وكثــراً مــا يخرجــان لصحــابي ليــس لــه إلا راوٍ واحــد، ويــركان غــره لذلــك الســبب، عــى أنــه 

قــد ذكــر هــذا القيــد في تعريــف الصحيــح ، حيــث قــال: وصفــة الحديــث الصحيــح أن يرويــه 

عــن رســول اللــه  صحــابي زائــل عنــه اســم الجهالــة ، وهــو أن يــروي عنــه تابعيــان عــدلان، 

ثــم يتداولــه أهــل الحديــث بالقبــول إلى وقتنــا هــذا، كالشــهادة عــى الشــهادة)5(. وقــد ردّ ابن 

حجــر عــى مــن انتقــد الحاكــم في هــذا القيــد، وقــال: »وقــد فهــم الحاكــم أبوبكــر الحازمــي 

مــن كلام الحاكــم أنــه ادعــى أن الشــيخين لا يخرجــان الحديــث إذا انفــرد بــه أحــد الــرواة، 
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فنقــض عليــه بغرائــب الصحيحــين، والظاهــر أن الحاكــم لم يــرد ذلــك، وإنمــا أراد أن كل راو في 

الكتابــين مــن الصحابــة فمــن بعدهــم يشــرط أن يكــون لــه راويــان في الجملــة، لا أنــه يشــرط 

أن يتفقــا في روايــة ذلــك بعينــه عنــه)6(. والــذي أراه أن الأمــر يتعلــق بالصحابــة غــر المعروفــين 

ــال: »لا  ــألة، ق ــي في المس ــرره العراق ــا ح ــذا م ــد ه ــم، ويؤي ــن صحبته ــد م ــا للتأك ــداً، ربم ج

شــك أن الصحابــة الذيــن بيُنــت صحبتهــم كلهــم عــدول، ولكــن الشــأن: هــل تثبــت الصحبــة 

بروايــة واحــد عنــه أم لا تثبــت إلا بروايــة اثنــين، هــذا محــل نظــر واختــلاف بــين أهــل العلــم، 

والحــق أنــه إن كان معــروف بذكــره في الغــزوات أو في وفــد مــن الصحابــة أو نحــو ذلــك فإنــه 

تثبــت صحبتــه، وإن لم يــرو عنــه إلا راو واحــد«)7(. يعنــي أن مــن لم يعــرف بمثــل تلــك القرآئــن 

احتــاج إثبــات صحبتــه إلى راويــين اثنــين عنــه، والمســألة مجــال للبحــث والتتبــع. ومثــال ذلــك 

عــدم إخراجهــا لحديــث بـُـر بــن محجــن، حيــث أخــرج روايتــه الحاكــم في المســتدرك قــال: 

حدثنــا أبــو العبــاس محمــد بــن يعقــوب ثنــا بحديــث نــر بــن ســابق الخــولاني قــال: قُــرئ 

عــى عبداللــه بــن وهــب أخرنــا مالــك بــن أنــس، وأخرنــا عبدالرحمــن بــن همــذان الهمــذاني 

بهــا، ثنــا اســحاق بــن الجــزار ثنــا اســحاق بــن ســليان قــال: ســمعت مالــك بــن أنــس يحــدّث 

عــن زيــد بــن أســلم عــن بــر بــن محجــن – رجــل مــن بنــي الديــل – عــن أبيــه »أنــه كان 

جالســاً مــع رســول اللــه  فــأذن بالصــلاة، فقــام رســول اللــه  فصــى ثــم رجــع، ومحجــن 

ــه رســول اللــه : مــا منعــك أن تصــي مــع النــاس؟ ألســت  في مجلســه كــا هــو، فقــال ل

برجــل مســلم؟ قــال: بــى يــا رســول اللــه، ولكنــي يــا رســول اللــه كنــت قــد صليــت في أهــي، 

قــال: فــإذا جئــت فصــل مــع النــاس، وإن كنــت قــد صليــت«.

حدثنــا أبــو العبــاس محمــد بــن يعقــوب انبــأ الربيــع بــن ســليان أنبــأ الشــافعي 

أنبــأ عبدالعزيــز بــن محمــد عــن زيــد بــن أســلم فذكــر بنحــوه. وقــال الحاكــم: »هــذا حديــث 

صحيــح، ومالــك بــن أنــس للحكــم في حديــث المدنيــين، وقــد احتــج بــه في الموطــأ، وهــو مــن 

النــوع الــذي قدمــت ذكــره أن الصحــابي إذا لم يكــن لــه روايــات لم يخرجــاه«)8(.

قــال ابــن حجــر في ترجمــة بــر: »بــر بــن محجــن بــن أبي محجــن الدئــي، كــذا 

قــال مالــك، وأمــا الثــوري فقــال: بــر بالمعجمــة. ونقــل الــدار قطنــي أنــه رجــع عــن ذلــك، 

روى عــن أبيــه ولــه صحبــة، روى عنــه زيــد بــن أســلم حديثــاً واحــداً. وقــال ابــن عبــد الــر: 

إن عبداللــه بــن جعفــر والــد عــي بــن المدينــي رواه عــن زيــد بــن أســلم فقــال: بــر بــن 
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محجــن بالمعجمــة. وقــال الطحــاوي: ســمعت إبراهيــم الرســي يقــول: ســمعت أحمــد بــن 

صالــح بجامــع مــر يقــول: ســمعت جاعــة مــن ولــده ومــن رهطــه فــا اختلــف اثنــان أنــه 

بــر كــا قــال الثــوري يعنــي بالمعجمــة. وقــال ابــن حبــان في الثقــات: مــن قــال: بــر فقــد 

وهــم، وقــال ابــن القطــان: لا يعــرف حالــه، وقــال الإمــام أحمــد في مســنده: ثنــا وكيــع ثنــا 

ســفيان – وهــو الثــوري – عــن زيــد بــن أســلم عــن بــر أو بــر عــن أبيــه فذكــر حديثــه، 

فيحتمــل أن يكــون الشــك فيــه مــن وكيــع، واللــه أعلــم)9(.

فلعــل عــدم إخــراج الشــيخين لحديــث بــر، هــو عــدم معرفتهــا بــه جيــداً، وقــد 

ــه  ــد عرف ــك ق ــة الحــال، وإن كان مال ــن جهال ــن القطــان م ــه اب ــه ب ــا وصف ــك م ــد ذل يؤي

وأخــرج حديثــه.
التعليل بعدم شهرة التابعي:

ينطبــق شرط الشــهرة في الصحــابي للروايــة عنــه عنــد الشــيخين عــى طبقــة التابعــين 

كذلــك، إذ يطلبــان لبعضهــم راويــين اثنــين لقبــول حديثهــم، وقــد أقــره ابــن حجــر عــى هــذا 

الــرط في التابعــين، وقــال فيــا نقلــه عــن الســخاوي: »وهــو وإن كان منتقضــاً في حــق بعــض 

الصحابــة الذيــن أخــرج لهــم )أي اشــراط روايــين اثنــين( فإنــه معتــر في حــق بعضهــم، فليــس 

ــك  ــال ذل ــه إلا راوٍ واحــد فقــط«)10(. ومث ــة مــن ليــس ل ــاب حديــث أصــل مــن رواي في الكت

عــدم إخراجهــا لحديــث عتــي بــن ضمــرة، إذ علــل الحاكــم ذلــك بتفــرد الحســن البــري 

عنــه فقــط بالروايــة. 

قــال: أخــرني أبوبكــر بــن أبي نــر الداربــردي بمــرو، ثنــا أبــو الموجــة ثنــا ســعيد بــن 

منصــور وعــي بــن حجــر قــالا: ثنــا هشــيم أنبــأ يوســف بــن عبيــد، وأخرنــا أحمــد بــن جعفــر 

ــا إســاعيل عــن يونــس عــن  ــي أبي ثن ــل حدثن ــن حنب ــن أحمــد ب ــه ب ــا عبدالل القطبعــي ثن

ــه الســلام  ــال: )لمــا حــر آدم علي ــي  ق ــن كعــب عــن النب ــي عــن أبي ب الحســن عــن عت

قــال لبنيــه: انطلقــوا فاجنــوا لي مــن ثمــار الجنــة. قــال: فخــرج بنــوه، فاســتقبلتهم الملائكــة 

فقالــوا: أيــن تريــدون يــا بنــي آدم؟ قالــوا: بعثنــا أبونــا لنجنــي لــه ثمــار الجنــة. قالــوا: ارجعــوا 

فقــد كفيتــم، قــال: فرجعــوا معهــم حتــى دخلــوا عــى آدم، فلــا رأتهــم حــواء ذعــرت منهــم، 

وجعلــت تدنــوا إلى آدم وتلتصــق بــه، فقــال لهــا آدم: إليــك عنــي، فمــن قِبَلــك أتُيــت، خــل 

عنــي بينــي وبــين ملائكــة ربي. قــال: فقبضــوا روحــه، ثــم غســلوه، وحنطــوه، وكفنــوه. ثــم 
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صلــوا عليــه ثــم حفــروا لــه، ثــم دفنــوه. ثــم قالــوا: يــا بنــي آدم. هــذه ســنتكم في موتاكــم 

فكذلكــم فافعلــوا(.

قــال الحاكــم هــذا حديــث صحيــح الإســناد، ولم يخرجــاه، وهــو مــن النــوع الــذي 

ــر  ــه راو غ ــس ل ــن ضمــرة الســعدي لي ــي ب ــإن عُت ــراوي الواحــد، ف لا يوجــد للتابعــي إلا ال

الحســن وعنــدي أن الشــيخين علــلاه بعلــة أخــرى، وهــو أنــه روى عــن الحســن بــن أبي روان 

ذكــر عُتــي()11(. وعُتــي بــن ضمــرة هــو التميمــي الســعدي البــري، روى عــن أبي بــن كعــب 

وابــن مســعود لكــن ذكــر ابــن حجــر روايــة أخــرى عنــه مــع الحســن البــري، وهــو ابنــه 

عبداللــه بــن عُتــي. قــال ابــن ســعد: روي عــن أبي وغــره، وكان ثقــة قليــل الحديــث. وقــال 

العجــي روى عنــه الحســن ســتة أحاديــث، ولم يــرو عنــه غــره. وقــال عــي بــن المدينــي: عُتــي 

بــن ضمــرة الســعدي مجهــول. ســمع مــن أبي بــن كعــب، لا نحفظهــا إلا مــن طريــق الحســن، 

وحديثــه يشــبه حديــث أهــل الصــدق، وإن كان لا يعــرف)12(.
التعليل بقلة حديث الراوي:

ــد  ــراوي وق ــظ ال ــة عــى حف ــاد للدلال ــا النق ــد به ــة يعت ــراوي قرين ــث ال ــة حدي قل

تكــون قرينــة عــى الضعــف، والأمــر متعلــق بعــين الــراوي وحالــه، والحديــث الــذي حــدث 

بــه وكثــر مــن النقــاد يتوقــف في مثــل هــؤلاء الــرواة حتــى يتبــين حالهــم. كــا ذكــر ذلــك 

ابــن حجــر في التقريــب، حيــث اشــرط للــراوي بهــذا الوصــف وجــود متابــع لــه حتــى يقبــل 

حديثــه ومثلــه الحافــظ بــن حبــان الــذي لا يحكــم عــى بعــض الــرواة بســبب قلــة حديثهــم، 

ــأ ســرها ومقارنتهــا بروايــات غرهــم . والشــيخان قــد يعرضــان عــن إخــراج  بحيــث لا يتهي

حديــث هــؤلاء في الصحيحــين لهــذا الســبب ،ومثــال ذلــك عــدم إخراجهــم لحديــث الحســين 

بــن عــي في المواقيــت لقلــة حديثــه، رغــم أن البخــاري قــد حكــم عليــه بالصحــة. 

ــد  ــو محم ــياري وأب ــم الس ــن القاس ــم ب ــاس القاس ــو العب ــا أب ــم: أخرن ــال الحاك ق

الحســن بــن الحليــم المرزوبــان بمــرو قــالا: ثنــا أبــو الموجــه محمــد بــن عمــرو الفــزاري أنبــأ 

عبــدان بــن عثــان ثنــا عبداللــه بــن المبــارك أنبــأ الحســين بــن عــي بــن الحســين حدثنــي 

وهــب بــن كســيان ثنــا جبــار بــن عبداللــه الأنصــاري قــال: )جــاء جريــل إلى النبــي  حيــث 

ــت  ــث زال ــر حي ــام فصــى الظه ــر، فق ــد فصــل الظه ــا محم ــم ي ــال: »ق ــت الشــمس فق زال

الشــمس....( وذكــر الحديــث بطولــه. قــال: هــذا حديــث مشــهور مــن حديــث عبداللــه بــن 

ــه  ــد روى عن ــن عــي الأصغــر، وق ــث الحســين ب ــة حدي ــارك ، والشــيخان لم يخرجــاه لقل المب
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أثر تعليلات  الحاكم النيسابوري في إبراز منهج الشيخين  في التصحيح والتعليل 

عبدالرحمــن بــن أبي المــوال وغــره)13(.  والحســين بــن عــي هــو أبــو الحســين بــن عــي بــن أبي 

طالــب، أخــو أبــو جعفــر محمــد بــن عــي بــن الحســين فهــو الــذي يقــال لــه حســين الأصغــر. 

وروى عــن أبيــه وكعــب بــن كســيان وروى عنــه عنبســة بــن بجــار العابــد وعبــد الرحمــن 

بــن أبي المــوال ووثقــه النســائي، وقــال ابــن حجــر: صــدوق مقــل تــوفي ســنة ســتين تقريبــاً)14(.

والحديــث صحيــح ثابــت عــى لســان البخــاري نفســه كــا ذكــرت، قــال الرمــذي في العلــل: 

)قــال محمــد: أصــح الأحاديــث عنــدي في المواقيــت حديــث جابــر بــن عبداللــه. وحديــث أبي 

مــوسى قــال: وحديــث ســفيان الثــوري عــن علقمــة بــن مرثــد عــن ابــن بريــدة عــن أبيــه في 

المواقيــت هــو حديــث حســن ولم يعرفــه إلا مــن حديــث ســفيان، وحديــث محمــد بــن عمــرو 

عــن أبي ســلمة عــن أبي هريــرة في المواقيــت هــو حديــث حســن()15(.

مثلــه أحمــد أيضــاً كــا نقــل عنــه ابنــه عبداللــه قــال: ســألت أبي عــن هــذا الحديــث: 

ــه وكيــف حــال الحســين؟ فقــال أبي: أمــا الحســين فهــو أخــو أبي جعفــر محمــد  ــرى في )مــا ت

بــن عــي وحديثــه الــذي روي في المواقيــت ليــس بمنكــر، لأنــه قــد وافقــه عــى بعــض صفاتــه 

غــره()16(.  ومــن موافقاتــه مــا أشــار إليــه الحاكــم بعــد إخــراج الحديــث قــال: )لهــذا الحديــث 

شــاهدان مثــل ألفاظــه عــن جابــر بــن عبداللــه، أمــا الشــاهد الأول: فحدثنــي أبوعــي الحســين 

ــا عمــرو بــن  ــا إســحاق بــن إبراهيــم الصــواف ثن ــأ عــران الأهــوازي ثن بــن عــي الحافــظ أنب

بــر الحــارث ثنــا بــرد بــن ســنان عــن عطــاء بــن أبي ربــاح عــن جابــر بــن عبداللــه : »أن 

جريــل أتى النبــي  يعلمــه الصــلاة ...« فســاق المــن بمثــل حديــث وهــب بــن كيســان ســواء. 

وأمــا الشــاهد الثــاني فأخرنــا أبــو أحمــد بكــر بــن محمــد الصــرفي بمــرو ثنــا أبــو الأحــوص محمد 

بــن الهيثــم الغامنــي ثنــا شريــح بــن النعــان ثنــا عبدالعزيــز بــن الماجشــون عــن عبدالكريــم 

بــن عطــا عــن جابــر قــال: قــال النبــي : »أمنــي جريــل بمكــة مرتــين .........« فذكــر الحديــث 
بنحــوه. قــال الحاكــم عبدالكريــم هــذا هوابــن أبي المخــارق بــلا شــك وإنمــا خرجتــه شــاهداً(. )17(

ــم  ــات، غــر قادحــة في أصــل عدالته ــرواة الثق ــذه بعــض الأوصــاف تكــون في ال فه

وضبطهــم ولكــن امتنــع الشــيخان مــن إخــراج حديثهــم لتحريهــا إخــراج الأصــح فقــط مــا 

أمكــن ،وقــد صحــح البخــاري بعضهــا خــارج الجامــع كــا مــرّ.
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د. محمد يوسف المهدي علي المغربي

منهج تعليل الأسانيد: 
ــين الثقــات ولا  ــداولاً ب ــا مشــهوراً مت ــا كان منه ــث م ينتقــي الشــيخان مــن الأحادي

ــه وقــوة ضبطــه وعــدم المخالفــة.   ــة راوي ــه، لجلال ــد إلا مــن وثقــوا بصحت يخرجــان المفاري
التعليل بالتفرد:

ــد أخــرج  ــا، وق ــن أو في كليه ــناد أو في الم ــع في الإس ــد يق ــرة، ق ــرد كث وصــور التف

الحاكــم أحاديــث عــدة صحيحــة الإســناد أو عــى شرط الشــيخين، وعلــل عــدم إخراجهــا لهــا 

لعلــة التفــرد وفيــا يــي بعــض الأمثلــة:
أ/ التفرد  المطلق:

قــد يتفــرد الــراوي وشــيخه بحديــث لا يرويــه أقرانــه فــلا يخرجــه الشــيخان لذلــك 

ــه  ــن لا يخرجان ــث ولك ــح الحدي ــد يص ــاً ،إذ ق ــف دائم ــة للتضعي ــذه عل ــس ه ــبب ، ولي الس

احتياطــاً ومثــال ذلــك: عــدم إخراجهــا لحديــث تفــرد بــه إسرائيــل عــن الأعمــش.

قــال الحاكــم حدثنــا أبوبكــر أحمــد بــن إســحاق بــن أيــوب الفقيــه ثنــا محمــد بــن 

ــن علقمــة عــن  ــم ب ــل عــن الأعمــش عــن إبراهي ــا إسرائي ــن ســابق ثن ــا محمــد ب ــب ثن غال

عبداللــه عــن النبــي  قــال: )ليــس المؤمــن بالطعــان ولا اللعــان ولا الفاحــش ولا البــذيء(.

قــال: )هــذا حديــث صحيــح عــى شرط الشــيخين فقــد احتجــا بهــؤلاء الــرواة عــن 

آخرهــم ثــم لم يخرجــاه وأكــر مــا يمكــن أن يقــال فيــه أنــه لا يوجــد عــن أصحــاب الأعمــش 

ــن  ــة م ــارك الأعمــش في جاع ــد ش ــس الســبيعي كبرهــم وســيدهم وق ــن يون ــل ب وإسرائي

ــاري في الأدب  ــه البخ ــد أخرج ــث()18(. وق ــذا الحدي ــه به ــرد عن ــه التف ــر ل ــلا ينك ــيوخه ف ش

المفــرد قــال: حدثنــا محمــد قــال حدثنــا عبداللــه بــن محمــد قــال حدثنــا محمــد بــن ســابق 

  قــال حدثنــا إسرائيــل عــن الأعمــش عــن إبراهيــم عــن علقمــة عــن عبداللــه عــن النبــي

ــذي  ــذيء()19(. وأخرجــه الرم ــان ولا الفاحــش ولا الب ــان ولا اللع ــن بالطع ــس المؤم ــال: )لي ق

عــن إسرائيــل وقــال: )هــذا حديــث حســن غريــب وقــد روى عــن عبداللــه مــن غــر هــذا 
الوجــه(.)20(

ب/ التفرد بالرفع:
ــن  ــه م ــن يوقف ــل م ــه ، في مقاب ــرد برفع ــة إذا تف ــث الثق ــرد الشــيخان حدي ــد  ي ق

الــرواة،  إذا كانــوا أكــر منــه حفظــاً أو عــدداً، وهــذه قاعــدة غالبــة لا تــكاد تختلــف إلا أنهــم 
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أثر تعليلات  الحاكم النيسابوري في إبراز منهج الشيخين  في التصحيح والتعليل 

قــد يركــون الحديــث لمجــرد الاختــلاف فيــه رفعــاً ووقفــاً إذا لم يظهــر لهــم فيــه ترجيــح.

ومثــال ذلــك عــدم إخراجهــا لحديــث رواه معــاذ بــن معــاذ العنــري عــن شــعبة 

وقــد أخرجــه الحاكــم. قــال: )حدّثنــي عــي بــن حــاّد العــدل ثنــا أبــو المثنــي معــاذ بــن معــاذ 

  العنــري عــن شــعبة عــن فــراس عــن الشــعبي عــن أبي بــردة عــن أبي مــوسى الأشــعري

عــن النبــي  قــال: )ثلاثــة يدعــون اللــه فــلا يســتجاب لهــم – رجــل كانــت تحتــه امــرأة 

ســيئة فلــم يطلقهــا، ورجــل كان لــه مــال فلــم يشــهد عليــه ،ورجــل آتى ســفيهاً مالــه، وقــد 

قــال اللــه عــز وجــل: )ولا تؤتــوا الســفهاء أموالكــم( ]النســاء: 205[.

قــال هــذا حديــث صحيــح عــى شرط الشــيخين ولم يخرجــاه لتوقيــف أصحاب شــعبة 

هــذا الحديــث عــن أبي مــوسى، وإنمــا أجمعــوا عــى ســند حديــث شــعبة بهــذا الإســناد: )ثلاثــة 

يؤتــون أجرهــم مرتــين وقــد اتفقــا جميعــاً عــى إخراجــه()21(. ولعــل الأصــول في الإســناد: مثنــي 

بــن معــاذ بــن معــاذ العنــري عــن أبيــه فيكــون الحديــث للمثنــي والمعــروف راويــه معــاذ 

ــك  ــد ذل ــة عــن شــعبة ،ويؤي ــن نــر رواي ــاذ ب ــه مع ــن معــاذ عــن شــعبة ولا يعــرف لأبي ب

إخــراج مســلم للحديــث عــن طريــق أخ المثنــى عبيــد اللــه عــن أبيــه معــاذ كــا ســيأتي.وممن 

وقفــه مــن أصحــاب شــعبة يحيــى بــن ســعيد، أخــرج حديثــه ابــن أبي شــيبة ،قــال: حدثنــا 

يحيــى بــن ســعيد عــن شــعبة عــن فــراس عــن الشــعبي عــن أبي بــردة عــن أبي مــوسى قــال: 

قــال رســول اللــه  وذكــره)22(. وإذا رجعنــا لرجمــة معــاذ وجدنــاه حافظــاً متقنــاً محتمــل 

تفــرده بشــهادة يحيــى بــن ســعيد نفســه، قــال البخــاري في ترجمتــه: )معــاذ بــن معــاذ بــن 

نــر بــن حســان أبــو المثنــي العنــري عــن التيمــي قــاضي البــرة ســمع أشــعث بــن عبدالملك 

ــي  ــن ع ــرو ب ــص عم ــو حف ــال أب ــرة وق ــع ع ــد تس ــد: ول ــال أحم ــعبة، ق ــون وش ــن ع واب

ســمعت يحيــى بــن ســعيد يقــول مــا بالكوفــة ولا بالبــرة مثــل معــاذ ولا أبــالي إذا تابعنــي 

مــا خالفنــي وكنــت أذهــب أنــا وخالــد ومعــاذ إلى ابــن عــوف فيقعــد خالــد ومعــاذ وأرجــع 

أنــا إلى البيــت فأكتبهــا ،ويقــال مــات ســنة ســت وتســعين ومئــة()23(. 

فالشــيخان لم يخرجــا حديثــه المرفــوع لمجيئــه موقوفــاً عــن شــعبة مــن أوجــه أخــرى 

،وقــد لا يعنــي ذلــك تضعفهــم لروايــة الرفــع ،وإنمــا تحريــاً ،إخــراج مــا لم يختلــف فيــه مــا 

أمكــن عــى أن معــاذ لم يتفــرد برفــع الحديــث، حيــث تابعــه داود بــن إبراهيــم الواســطي 

ــلاف في  ــع بعــض الاخت ــب ، م ــراس المكت ــن ف ــم في مســانيده ع ــة، أخرجــه أبونعي ــو ثق ،وه
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اللفــظ قــال: حدثنــا ســليان بــن أحمــد ثنــا محمــد بــن جعفــر الــرازي حدثنــا أبوبكــر بــن 

أبي الأســود حدثنــا داود بــن إبراهيــم الواســطي حدثنــا شــعبة عــن فــراس عــن الشــعبي عــن 

أبي بــردة عــن أبي مــوسى عــن النبــي  قــال: )ثلاثــة يدعــون اللــه فــلا يســتجيب لهــم: رجــل 

تحتــه امــرأة ســوء فــلا يطلقهــا، ورجــل لــه جــار ســوء فــلا يتحــول عنــه ،ورجــل لــه غريــم 

ســوء فأعطــاه البعــض فلــم يأخــذه فذهــب الــكل(. 

ــن  ــا عــي ب ــال: حدثن ــك ق ــم كذل ــو نعي ــه أب ــن حــكام، أخــرج حديث كــا تابعــه اب

محمــد بــن إســاعيل وإبراهيــم بــن إســحاق قــالا: حدثنــا أبوبكــر بــن خزيمــة حدثنــا محمــد 

ــراس  ــن ف ــا شــعبة ب ــالا: حدثن ــن حــكام ق ــر واب ــن عم ــان ب ــا عث ــف الحــدادي ثن ــن خل ب

عــن الشــعبي عــن أبي بــردة عــن أبي مــوسى – رفعــه عمــرو بــن حــكام قــال: )ثلاثــة يدعــون 

ــري –  ــن حــكام هــو الأزدي الب ــرو ب ــاً)24(. وعم ــدر  وروح موقوف ــره ورواه غن ــه...( فذك الل

يكنــى أبــا عثــان ســأل عبداللــه أبــاه عنــه فقــال: )عمــرو بــن حــكام يــروي عــن شــعبة نحــواً 

مــن أربعــة الاف حديــث، قلــت لــه ثقــة؟ قــال: »تـُـرك حديثــه« وقــال أبــو حاتــم: هــو شــيخ 

ليــس بالقــوي، لــين يكتــب حديثــه، وقــال ابــن عــدي »وعامــة مــا يرويــه غــر متابــع عليــه إلا 

أنــه يكتــب حديثــه«)25(.

ــه  ــه عبدالل ــة ابن ــاً برواي ــن معــاذ مرفوع ــث معــاذ ب ــد خــرج مســلم حدي هــذا وق

ــا  ــى أخرن ــن يحي ــى ب ــا يحي ــال: )حدثن ــعبي ق ــث الش ــن حدي ــهود م ــظ المش ــن باللف ،ولك

هشــيم عــن صالــح بــن صالــح الهمــزاني عــن الشــعبي قــال: رأيــت رجــلاً مــن أهــل خرســان 

ــون في الرجــل  ــا مــن أهــل خرســان يقول ــا عمــرو ،أن مــن قبلن ــا أب ســأل الشــعبي  فقــال: ي

إذا أعتــق أمتــه ثــم تزوجهــا فهــو كالراكــب بدنتــه ،فقــال الشــعبي حدّثنــي أبــو بــردة عــن 

ــن  ــاب آم ــل الكت ــن أه ــل م ــين ،رج ــم مرت ــون أجره ــة يؤت ــال: )ثلاث ــه ق ــن أبي ــوسى ع أبي م

ــه  ــدٌ مملــوك أدى حــق الل ــه أجــران، وعب بنبيــه وأدرك النبــي  فآمــن واتبعــه وصدقــه فل

تعــالى وحــق ســيده فلــه أجــران، ورجــل كانــت لــه أمــةٌ فغذاهــا فأحســن غذاءهــا ثــم أدبهــا 

فأحســن أدبهــا ثــم أعتقهــا وتزوجهــا ،فلــه أجــران((. ثــم قــال الشــعبي للخراســاني، خــذ هــذا 

الحديــث بغــر شيء ،فقــد كان الرجــل يرحــل فيــا روى خــذا إلى المدينــة. وحدثنــا أبوبكــر 

ــا  ــا ســفيان، وحدثن ــن أبي عمــر حدثن ــا اب ــن ســليان، وحدثن ــدة ب ــا عب ــن أبي شــيبة حدثن ب

عبداللــه بــن معــاذ حدثنــا شــعبة كلهــم عــن صالــح بــن صالــح بهــذا الإســناد نحــوه)26(.وفي 
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هــذا الإســناد إشــارة لطيفــة ،قــد نجــد مــن خلالــه أن الخطــأ كان مــن المثنــى بــن معــاذ في 

روايــة الحديــث عــن أبيــه عــن شــعبة بالمــن الــذي أخرجــه الحاكــم ،وابــن عبيــد اللــه روى 

الحديــث عنــه عــى الصــواب. واللــه أعلــم. ومــا يوهــن الحديــث أيضــاً، غرابــة معنــاه ولم 

يــأت مــا يعضــد مضمونــه مــن أترابــه أو أثــر بخــلاف المخــرج في الصحيــح.
ج/التفرد بالوصل:

ــا  ــين إياه ــة معلّ ــا متصل ــي يرونه ــات الت ــث الثق ــض أحادي ــيخان بع ــردّ الش ــد ي ق

ــث. ــذا الحدي ــورة ه ــذه الص ــال ه ــراوي، ومث ــس ال ــن نف ــا ع ــن له ــال رواة آخري بإرس

قــال الحاكــم أخرنــا أبوبكــر بــن إســحاق الفقيــه أنبــأ الحســين بــن عــي بــن زيــاد 

ثنــا إبراهيــم بــن مــوسى ثنــا عبدالــرزاق أنبــأ معمــر عــن زيــد بــن أســلم عــن عطــاء بــن يســار 

ــي إلا لخمســة:  ــة لغن ــه : )لا تحــل الصدق ــال رســول الل ــال: ق عــن أبي ســعيد الخــدري ق

ــه جــار مســكين فتصــدق  ــه، أو لعامــل عليهــا ،أو لغــارم، أو لرجــل كان ل لغــاز في ســبيل الل

عــى المســكين فأهــدى المســكين الغنــي(.

ــن  ــك ب ــح عــى شرط الشــيخين ولم يخرجــاه  لإرســال مال ــث صحي ــال هــذا حدي ق

ــاه عــن زيــد بــن أســلم. أنــس إي

ثــم أخرجــه مــن طريــق مالــك مرســلاً، وقــال مصححــاً للحديــث هــذا مــن شرطــي في 

خطبــة الكتــاب أنــه صحيــح، فقــد يرســل مالــك في الحديــث ويصلــه أو يســنده ثقــة، والقــول 

فيــه قــول الثقــة الــذي يصلــه ويســنده)27(.

إلا أن  الرازيــين علــلا بإرســال وخطــأ معمــر في وصلــه، قــال ابــن أبي حاتــم: )وســألت 

أبي وأبــا زرعــة عــن حديــث رواه عبدالــرزاق عــن معمــر عــن زيــد بــن أســلم عــن عطــاء بــن 

يســار عــن أبي ســعيد عــن النبــي  قــال: )لا تحــل الصدقــة إلا لخمســة: رجــل اشــراها بمالــه، 

أو رجــل عامــل عليهــا ،أو غــارم، أو غــاز في ســبيل اللــه تعــالى، أو رجــل لــه جــار فيتصــدق 

عليــه فيهــدي لــه(. 

فقــالا هــذا خطــأ – رواه الثــوري عــن زيــد بــن أســلم قــال: حدثنــي الثبــت قــال: 

قــال رســول اللــه  وهــو أشــبه. وقــال أبي قــال قائــل: الثبــت مــن هــو؟ أليــس هــو عطــاء مــا 

كان يكنــى عنــه ،وقــد رواه ابــن عيينــة عــن زيــد بــن عطــاء عــن النبــي  مرســلاً.

قال أبي: والثوري أحفظ)28(.
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لكــن أخرجــه البيهقــي عــن الثــوري متصــلاً، مــن كطريــق أبي الأزهــر أحمــد بــن الأزهر 

الســليطي، عــن عبدالــرازق وقــال: )أخرنــا أبــو الحســن العلــوي أنبــأ أبــو حامــد بــن الــرق ثنــا 

أبــو الأزهــر ثنــا عبدالــرزاق أنبــأ معمــر والثــوري عــن زيــد بــن أســلم عــن عطــاء بــن يســار عــن 

أبي ســعيد الخــدري  قــال: قــال رســول اللــه ، فذكــر معنــاه()29(.

وقــال أيضــاً: )رواه الثــوري عــن زيــد فقــال: حدثنــي الثبــت عــن النبــي  وتــارة 

.)30() عــن رجــل مــن أصحــاب النبــي

قــال ابــن حجــر في ترجمــة أبي الأزهــر: )صــدوقٌ، كان يحفــظ، ثــم كــر فصــار كتابــه 

ــه  ــه ،وروايت ــق من ــو أوث ــدي وه ــن مه ــن ب ــه عبدالرحم ــد خالف ــه()31( وق ــن حفظ ــت م أثب

ــث  ــال: وروى هــذا الحدي ــل، ق ــي في العل ــان، ذكرهــا الدارقطن ــا الرازي ــي أشــار إليه هــي الت

عبدالرحمــن بــن مهــدي عــن الثــوري عــن زيــد بــن أســلم قــال: حدثنــي الثبــت عــن النبــي 

 ولم يســم رجــلاً وهــو الصحيــح)32(. والمســتفاد مــن كلام الرازيــين وجــود متابــع لعطــاء في 
الحديــث، ولم يعرفــاه ، وقــد تابــع الســفيانين مــن إرســال إســاعيل بــن أميــة وتفــرد بوصلــه 

معمــر، ومخالفتــه للأكــر هــي ســبب عــدم إخــراج الشــيخين للحديــث.
التعليل بعدم تحقق شرط الاتصال:

مــن المعلــوم شــدة تحــري الشــيخين في ثبــوت الســاع بــين الــرواة لا ســيا البخــاري 

عــى خــلاف شــهر بــين العلــاء حــول منهجهــا في المســألة، وقــد يــردان الحديــث لا يخرجانه 

لمجــرد الاختــلاف في ثبــوت الســاع ،وأمثلــة ذلــك كثــرة ،ومنهــا هــذا الحديــث الذي اســتدركه 

عليهــا الحاكــم قــال: أخرنــا أبــو جعفــر بــن عبيــد الحافــظ بهمــزان ثنــا إبراهيــم بن الحســين 

ثنــا آدم بــن أبي إيــاس ثنــا شــيبان، وأخرنــا أبوبكــر محمــد بــن عبداللــه الشــافعي ثنــا إســحاق 

بــن الحســين الحــربي ثنــا الحســن عــن عمــران بــن حصــين أن رســول اللــه  قــال وهــو في 

بعــض أســفاره، وقــد قــارب بــين أصحابــه الســر فرفــع بهاتــين الآيتــين صوتــه: )يـَـا أيَُّهَــا النَّــاسُ 

ــةٍ عَــاَّ أرَضَْعَــتْ  ــا تذَْهَــلُ كُلُّ مُرضِْعَ ــوْمَ ترََوْنهََ ــمٌ يَ ءٌ عَظِي ــاعَةِ شَيْ ــةَ السَّ ــمْ إنَِّ زلَزْلََ ــوا رَبَّكُ اتَّقُ

وَتضََــعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْــلٍ حَمْلهََــا وَتـَـرَى النَّــاسَ سُــكَارَى وَمَــا هُــم بِسُــكَارَى وَلكَِــنَّ عَــذَابَ اللَّــهِ 

شَــدِيدٌ ( ]الحــج: 1-2[، وذكــر الحديــث بطولــه.

قــال: هــذا حديــث صحيــح الإســناد ولم يخرجــاه بطولــه ،والــذي عنــدي أنهــا قــد 

ــن حصــين ،وهــذه  ــد ســمع الحســن مــن عمــران ب ــك خشــية الإرســال ،وق ــا مــن ذل تحرجّ
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أثر تعليلات  الحاكم النيسابوري في إبراز منهج الشيخين  في التصحيح والتعليل 

الزيــادات التــي في هــذا المــن أكرهــا عنــد معمــر عــن قتــادة عــن أنــس، وهــو صحيــح عــى 

ــال،  ــروف بالإرس ــري مع ــن الب ــا)33(. والحس ــد منه ــاه ولا واح ــاً ولم يخرج ــا جمعي شرطه

واختلــف في ســاعه مــن عمــران، فنفــاه أبــو حاتــم مطلقــاً ،قــال ابــن أبي حاتــم عــن صالــح 

بــن أحمــد بــن حنبــل عــن أبيــه )ســمع الحســن مــن ابــن عمــر وأنــس وعبداللــه بــن مغفــل 

وعمــرو بــن تغلــب(.

ــه  ــد ســمع مــن هــؤلاء الأربعــة ويصــح ل ــال: ق ــه لأبي فق ــال عبدالرحمــن فذكرت ق

ــن  ــل ب ــن معق ــدي ولا م ــن جن ــه الســاع م ــن غرهــم ،ولا يصــح ل ــرزة وم ــن ب الســاع م

ــام أحمــد في  ــك الإم ــرة)34(. واحتمــل ذل ــن حصــين ولا مــن أبي هري يســار ولا مــن عمــران ب

قــول مــن جــاء في مســائل أبي داود، قيــل لأحــد أســمع الحســن مــن عمــران؟ قــال مــا أنكــره، 

ابــن ســرين أصغــر منــه بعــر ســنين ســمع منــه)35(. وقــال عبــاد بــن أســعد قلــت ليحيــى 

بــن معــين، الحســن لقــى عمــران بــن الحصــين؟ قــال أمــا في حديــث البريــين فــلا، وأمــا في 

حديــث الكوفيــين فنعــم)36(. وأثبــت الذهبــي ســاعه منــه كذلــك ، قــال عقــب هــذا الحديــث 

)صحيــح الإرشــاد ســمع الحســن مــن عمــران()37(. ولهــذا الاختــلاف تحــاشى الشــيخان إخــراج 

حديثــه فضــلاً عــن مــا عــرف بــه مــن كــرة الإرســال، عــى أن الحاكــم نقــل عنهــا أن الحســن 

ــاً بإســناد ظاهــره  ــرواة حديث ــروي بعــض ال ــد ي ــن الحصــين)38(. وق ــران ب ــن عم لم يســمع م

ــة  ــادة عل ــك الزي ــاد تل ــر بعــض النق ــه، ويعت ــادة رجــل في الاتصــال، ويخالفهــم غرهــم بزي

ــال  ــادة احتــال الانقطــاع وعــدم الســاع، ومث يعــل بهــا الإســناد الناقــص، حيــث تثــر الزي

ــال  ــن الصامــت .ق ــادة ب ــن عب ــران الجــوني ع ــو عم ــث رواه أب ــا لحدي ــدم إخراجه ــك ع ذل

ــري  ــم الدي ــن إبراهي ــا إســحاق ب ــن عــي الصنعــاني ثن ــه محمــد ب ــا أبوعبدالل الحاكــم :أخرن

أنبــأ عبدالــرزاق أنبــأ معمــر عــن أبي عمــران الجــوني عــن عبداللــه بــن الصامــت عــن أبي ذر 

ــت  ــون البي ــى يك ــاس حت ــب الن ــوت يصي ــت وم ــف أن ــه : )كي ــال رســول الل ــال: ق  ق
ــوع  ــت وج ــف أن ــال: كي ــم ق ــوله، ث ــه لي ورس ــار الل ــا خ ــت: م ــر؟ قل ــي الق ــف يعن بالوصي

يصيــب النــاس حتــى تــأتي مســجدك فــلا تســتطيع أن ترجــع إلى فراشــك ولا تســتطيع أن تقــوم 

مــن فراشــك إلى مســجدك، قلــت: مــا خــار اللــه لي ورســوله. قــال: عليــك بالعفــة ثــم قــال: 

كيــف أنــت وقتــل يصيــب النــاس حتــى تغــرق حجــارة الزيــت بالــدم؟ قلــت مــا خــار اللــه 

لي ورســوله أو اللــه ورســوله أعلــم، قــال: الــزم منزلــك، قــال: فقلــت يــا رســول اللــه أفــلا آخــذ 
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د. محمد يوسف المهدي علي المغربي

ســيفي فــأضرب بــه مــن فعــل ذلــك؟ قــال: فقــد شــاركت القــوم إذاً، قلــت يــا رســول اللــه 

فــإن دخــل بيتــي؟ قــال: إن خشــيت أن يبهــرك شــعاع الســيف فقــل هكــذا – فألــق طــرف 

ثوبــك عــى وجهــك فيبــوء بإثمــه وإثمــك، ويكــون مــن أصحــاب النــار(.

قــال هــذا حديــث صحيــح عــى شرط الشــيخين ولم يخرجــاه، لأن حــاد بــن يزيــد 

رواه عــن أبي عمــران الجــوني، قــال حدثنــي المنبعــث ، عــن طريــق وكان قاضيــاً بهــراة عــن 

عبداللــه بــن الصامــت عــن أبي ذر  عــن النبــي  ونحــوه)39(. وأخرجــه في موضــع آخــر من 

حديــث حــاد بــن زيــد قــال: أخرنــا الحســن بــن حكيــم ثنــا أحمــد بــن إبراهيــم الســدوسي 

ثنــا ســعيد بــن هبــرة ثنــا حــاد بــن زيــد أبــو عمــران الجــوفي عــن المنبعــث بــن طريــق عــن 

عبداللــه بــن الصامــت بــن أبي ذر  قــال: قــال رســول اللــه  ،وذكــره بطولــه)40(.

فعلــة عــدم إخــراج الشــيخين لحديــث معمــر، مخالفــة حــاد بــن زيــد لــه ،حيــث 

زاد فيــه المنبعــث أو المشــعث  بــن طريــف،  وإذا ثبــت ذلــك فيكــون في إســناد معمــر انقطــاع 

بــين أبي عمــران وعبــادة بــن الصامــت وربمــا لم يخرجــاه أصــلاً مــن الطريــق الراجحــة المتصلــة 

لأن المشــعث ليــس مــن شرطهــا – واللــه أعلــم.

قــال ابــن حجــر في ترجمــة )مشــعث( بتشــديد المهملــة بعدهــا مثلثــة ابــن طريــق 

ــه بــن الصامــت  قــاضي هــراة مقبــول، مــن السادســة. وقــال في التهذيــب )روى عــن عبدالل

ــح بــن محمــد كان قــاضي هــراة ، ولا نعــرف بخرســان  ــه أبــو عمــران الجــوني قــال صال وعن

قــاضي أقــدم منــه إلا يحيــى بــن يعمــر ومشــعث جليــل لا يعــرف في قضــاة خراســان أجــل 

منــه، وذكــره ابــن حبــان في الثقــات، لــه في الســنن حديــث أبي ذر: )كيــف إذا أصاب النــاس....( 

ــه، قــال أبــو داود لم يذكــر المشــعث في هــذا الحديــث غــر حــاد بــن زيــد  الحديــث بطول

ــن  ــران ع ــن أبي عم ــد ع ــر واح ــليان وغ ــن س ــر ب ــد رواه جعف ــل الحاكم(وق ــت: )القائ قل

عبداللــه بــن الصامــت نفســه – فاللــه تعــالى أعلــم(. وقــال الذهبــي في الميــزان لا يعــرف)41(. 

عــى أن معمــر لم يتفــرد بإســناده ناقصــاً، كــا أشــار ابــن حجــر ،حيــث تابعــه حــاد 

ــم  ــن حكي ــن محمــد ب ــا الحســن ب ــال أخرن ــه ق ــد أخــرج الحاكــم قبل ــن ســلمة أيضــاً ،وق ب

ــا  ــا ســعيد بــن هبــرة ثن ــو نــر أحمــد بــن إبراهيــم الســدوسي ثن ــأ أب الدهقــان بمعــرم أنب

حــاد بــن ســلمة ثنــا أبــو عمــران الجــوني عــن عبداللــه بــن الصامــت عــن أبي ذر  قــال: 

قــال رســول اللــه  )يــا أبــا ذر ...( وذكــر الحديــث بنحــوه.
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أثر تعليلات  الحاكم النيسابوري في إبراز منهج الشيخين  في التصحيح والتعليل 

قــال الحاكــم: )وحــاد بــن زيــد أثبــت مــن حــاد بــن ســلمة()42(. وأخرجــه عنــه 

ابــن حبــان في صحيحــه قــال: أخرنــا الحســن بــن ســفيان قــال حدثنــا حبــان بــن مــوسى قــال 

ــن  ــه ب ــران الجــوني عــن عبدالل ــن ســلمة عــن أبي عم ــا حــاد ب ــال أخرن ــه ق ــا عبدالل أخرن

الصامــت عــن أبي ذر أن رســول اللــه  قــال لــه وذكــره)43(. وتابعهــا مرحــوم بــن عبدالعزيــز 

وعبدالعزيــز بــن عبدالصمــد عنــد أحمــد قــال حدثنــا مرحــوم حدثنــا عمــران الجــوني عــن 

عبداللــه بــن الصامــت عــن أبي ذر قــال وذكــر الحديــث بنحــوه)44(. وقــال حدثنــا عبدالعزيــز 

بــن عبدالصمــد العمــي حدثنــا أبــو عمــران الجــوني عــن عبداللــه بــن الصامــت عــن أبي ذر 

قــال – وذكــره بنحــوه)45(. وتابعهــم شــعبة أيضــاً، فيــا أخرجــه عنــه البيهقــي، قــال حدثنــا أبــو 

الحســن محمــد بــن الحســين بــن دواد العلــوي إمــلاء، أخرنــا أبــو حامــد أحمــد بــن محمــد 

ــن  ــا شــبابة ب ــدولابي حدثن ــاح ال ــن الصب ــن محمــد ب ــا أحمــد ب ــن الحســن الحافــظ حدثن ب

ســوار حدثنــا شــعبة ابــن عمــران الحــوني عــن عبداللــه بــن الصامــت عــن أبي ذر قــال فذكــره 

بنحــوه)46(. والشــاهد هنــا إعــراض الشــيخين عــن إخــراج حديــث أبي عمــران عــن عبداللــه، 

ــان الثابــت مــن  رغــم تتابــع عــدد مــن الثقــات في روايتــه عــى هــذا الوجــه، لأنهــا يتحري

الأحاديــث ويجتنبــان مــا يحتمــل الضعــف ، ولا يعنــي ذلــك تضعيــف الحديــث بالــرورة.
التعليل باختلاف الأسانيد:

قــد يعــرض الشــيخان عــن إخــراج حديــث أحــد الــرواة لعــدم ضبطه لســياق الإســناد 

ــه،  ــك الأوج ــن كل تل ــث م ــاعه للحدي ــر س ــه دون أن يظه ــى وج ــرة ع ــه في كل م إذ يروي

ــرواة  ــلاف – لا ســيا إن كان ال ــم هــذا الاخت ــث رغ ــول الحدي ــد يتســاهل البعــض في قب وق

المختلــف فيهــم والذيــن عليهــم المــدار ثقــات ،فيقــال الحديــث كيفــا دار عــى ثقــة، لكــن 

الأمــر ليــس كذلــك عنــد الشــيخين. ومثــال ذلــك الحديــث الــذي أخرجــه الحاكــم وهــو عــى 

شرط الشــيخين بظاهــر الإســناد ولم يخرجــاه قــال: حدثنــا أبــو العبــاس محمــد بــن يعقــوب 

ثنــا محمــد بــن إســحاق الصغــاني وحدثنــا أبــو عبداللــه محمــد بــن عبداللــه المــزني ثنــا عــي 

بــن محمــد بــن عيــى قالــوا: حدثنــا أبــو اليامــة الحكــم بــن نافــع البهــراني ثنــا شــعيب بــن 

أبي حمــزة عــن الزهــري ثنــا أنــس بــن مالــك عــن أم حبيبــة عــن النبــي  أنــه قــال: )أرُيــت 

مــا يلقــى أمتــي بعــدي،  وســفك بعضهــم دمــاء بعــض، وســبق ذلــك مــن اللــه، كــا ســبق في 

الأمــم قبلهــم فســألته أن يولينــي يــوم القيامــة شــفاعةً فيهــم – ففعــل(.
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قــال هــذا حديــث حســن صحيــح الإســناد عــى شرط الشــيخين ولم يخرجــاه، والعلــة 

عندهــا فيــه أن أبــا اليــان حــدث بــه مرتــين فقــال مــرة: عــن شــعيب عــن الزهــري عــن 

أنــس ، وقــال مــرة عــن شــعيب عــن أبي حســين عــن أنــس ، وقــد قدمنــا القــول في مثــل هــذا 

أنــه لا ينكــر أن يكــون الحديــث عنــد إمــام مــن الأئمــة عــن شــيخين فمــرة يحــدث بــه عــن 

ــع الشــيخين  ــد صني هــذا ومــرة عــن ذاك. ومــع هــذا التعقيــب إلا أن الحاكــم ذكــر مــا يؤي

ــن  ــي ب ــن ع ــو الحس ــي أب ــد حدثن ــال: )وق ــث ق ــذا الحدي ــح ه ــلكه في تصحي ــن مس ويوه

محمــد بــن عمــر ثنــا يحيــى بــن محمــد بــن صاعــد ثنــا إبراهيــم بــن هانــئ النيســابوري، 

قــال: قــال لنــا أبــو اليــان: الحديــث حديــث الزهــري والــذي حدثتكــم عــن ابــن أبي حســين 

غلطــت فيــه بورقــة قلبتهــا )قــال الحاكــم هــذا كالأخــذ باليــد فــإن إبراهيــم بــن هــاني ثقــة 

مأمــون()47(.

ــلك  ــة مس ــات، وصح ــث الثق ــم في أحادي ــل الوه ــين مداخ ــر يب ــص الأخ ــذا الن فه

ــى  ــس ع ــر لي ــى أن الأم ــبب ع ــات لأدنى س ــث الثق ــراج أحادي ــري في إخ ــيخين في التح الش

إطلاقــه، وقــد يخرجــان حديثــاً بهــذا الوصــف إذا تبــين لهــم أنــه تعــدد حقيقــي ،وليــس ناشــئاً 

عــن خطــأ أو وهــم كــا أشرت.
منهج تعليل المتون: 

التعليل بالزيادة في المتن: 
يتعلــق هــذا النــوع مــن التفــرد بالعلــل التــي تقــع في المتون مثــل القلــب والتصحيف 

أو الإدراج، وكثــراً مــا يــرد حديــث الثقــة لهــذه الأســباب ، ومثــال ذلــك هــذا الحديــث الــذي 

ــا غــره  ــف فيه ــادة في المــن خال ــق معمــر عــن الزهــري لزي لم يخرجــه الشــيخان مــن طري

مــن الثقــات يشــبه أن تكــون مدرجــة في الحديــث، وذلــك مــا أخرجــه الحاكــم عــن عبداللــه 

ــر  ــأ معم ــرزاق أنب ــأ عبدال ــم أنب ــن إبراهي ــحاق ب ــا إس ــة ثن ــاني بمك ــي الصنع ــن ع ــد ب محم

عــن الزهــري عــن عــروة عــن عائشــة رضي اللــه عنهــا قالــت: قــال رســول اللــه : )نمــت 

فرأيتنــي في الجنــة فســمعت صــوت قــارئ يقــرأ فقلــت مــن هــذا؟ قالــوا حارثــة بــن النعــان. 

فقــال رســول اللــه  كذلــك الــر وكان أبــرّ النــاس بأمــه(. هــذا حديــث صحيــح عــى شرط 

ــه )دخــل رســول  ــوا في ــة وغــره: قال ــن عيين ــال اب ــذه الســياقة ،ق الشــيخين ولم يخرجــاه به

ــن  ــر أمــه()48(. وحديــث ســفيان أخرجــه اب ــوم ولا ب ــه الن ــة ...( ولم يذكــروا في ــه  الجن الل
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أثر تعليلات  الحاكم النيسابوري في إبراز منهج الشيخين  في التصحيح والتعليل 

حبــان في صحيحــه، قــال حدثنــا الحســن بــن ســفيان حدثنــا عبــد الأعــى بــن حــاد حدثنــا 

 : ســفيان بــن عيينــة عــن الزهــري عــن عمــرة عــن عائشــة أنهــا قالــت: قــال رســول اللــه

)دخلــت الجنــة فســمعت قــراءة فقلــت مــن هــذا؟ قيــل هــذا حارثــة بــن النعــان ، كذلكــم 

ــدار قطنــي في  ــه ال ــر()49(. وتابــع معمــراً محمــد بــن أبي عتيــق أخــرج حديث ــر كذلكــم ال ال

العلــل قــال حدثنــا ابــن مبــر قــال حدثنــا ابــن إســاعيل قــال حدثنــا إســاعيل قــال حدثنــا 

أخــي عــن ســليان قــال حدثنــي محمــد بــن أبي عتيــق عــن أبي شــهاب أخرتنــي عمــرة بــن 

عبدالرحمــن بــن ســعد بــن زرارة وكانــت في حجــر عائشــة رضي اللــه عنهــا زوج النبــي  أن 

رســول اللــه  قــال: )بينــا أنــا نائــم رأيتنــي في الجنــة فســمعت فيهــا صــوت قــارئ يقــرأ 

فقلــت مــن هــذا؟ قالــوا حارثــة بــن النعــان كذلــك الــر، وكان حارثــة أبــر النــاس بأمــه()50(.

والشــاهد في هــذا المثــال عــدم إخــراج الشــيخين لحديــث معمــر لمــا خالفــه مــن هــو 

أوثــق منــه، حيــث زاد في المــن ألفاظــاً لم يذكروهــا، ومــا زاده كان جملــة تفســرية وهــو )أي 

التفســر( مــن أهــم صــور الإدراج.
التعليل بعدم ضبط سياق المتن:

ــناد،  ــياق الإس ــون في س ــا يختلف ــن مثل ــياق الم ــات في س ــين الثق ــلاف ب ــع الاخت يق

ــون المختلفــة. إلا أن الشــيخين قــد يعرضــان عــن  ــين المت ــاً ب ــراً مــا يكــون الجمــع ممكن وكث

ــى  ــك في صحــة المعن ــر ذل ــو لم يؤث ــا ول ــلاف في متونه ــث لمجــرد وجــود الاخت بعــض الأحادي

ــث: ــا هــذا الحدي ــرة، ومنه ــك كث ــة ذل ــام. وأمثل الع

قــال الحاكــم: حدثنــا أبــو العبــاس محمــد بــن يعقــوب ثنــا أحمــد بــن عبدالجبــار 

ثنــا أبــو معاويــة وحدثنــا أبــو عــي الحســين بــن عــي  الحافــظ أنبــأ إبراهيــم بــن يوســف بــن 

مــوسى ثنــا جريــر وأبــو معاويــة عــن الأعمــش عــن عمــرو بــن مــرة عــن أبي حمــزة عــن زيــد 

ــنْ يـَـردُِ عَــيََّ الحَْــوْضَ يـَـوْمَ  بــن أرقــم عــن رســول اللــه )مَــا أنَتْـُـمْ بِجُــزءٍْ مِــنْ ألَـْـفِ جُــزءٍْ مِمَّ

ــتِّ مِائـَـةٍ إِلَى التِّسْــعِ مِائـَـةٍ.(.  القِْيَامَــةِ« قـَـالَ: فقَُلنَْــا لزَِيـْـدٍ: كـَـمْ كُنْتـُـمْ يوَْمَئِــذٍ، قـَـالَ: مَــا بـَـيْنَ السِّ

)وقــال: هــذا حديــث صحيــح عــى شرط الشــيخين ولم يخرجــاه ولكنهــا تــركاه للخــلاف الــذي 

في متنــه مــن العــدد – واللــه أعلــم( )51(. والأمــر كــا قــال الحاكــم فقــد أخرجــه عــن شــعبة 

قبلــه قــال أخــرني أبــو عبداللــه محمــد بــن يعقــوب الحافــظ ثنــا محمــد بــن عبدالوهــاب 

ثنــا عــار بــن عبدالجبــار ثنــا شــعبة وأخرنــا أحمــد بــن جعفــر القطيعــي ثنــا عبداللــه بــن 
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أحمــد بــن حنبــل حدثنــا أبي ثنــا محمــد بــن جعفــر ثنــا شــعبة عــن عمــرو بــن مــرة عــن أبي 

حمــزة عــن زيــد بــن أرقــم قــال: قــال رســول اللــه : )مــا أنتــم جــزء مــن مائــة الــف جــزء 

ممــن يــرد عــى الحــوض( فســألوه كــم كنتــم؟ قــال ثمــان مائــة أو تســع مائــة(. وأبــو حمــزة 

هــو طلحــة بــن يزيــد مــولى قرظــة بــن كعــب الأنصــاري، روى عــن زيــد بــن أرقــم وغــره، 

وتفــرد عنــه عمــرو بــن مــرة فقــط قــال ابــن معــين لم يــروا عنــه غــره وذكــره ابــن حبــان في 

الثقــات ،وقــال النســائي: أبــو حمــزة طلحــة بــن يزيــد كــوفي ثقــة)52(.

ــا  ــن بســار حدثن ــا محمــد ب ــال: حدثن ــح ق ــه حديــث أخرجــه البخــاري في الصحي ل

غنــدر حدثنــا شــعبة عــن عمــرو ســمعت أبــا حمــزة عــن زيــد بــن أرقــم : )قالــت الأنصــار يــا 

رســول اللــه لــكل نبــي أتبــاع وإنــا قــد اتبعنــاك، فــادع اللــه أن يجعــل أتباعنــا منــا فدعــا بــه(. 

فنميــت ذلــك إلى ابــن أبي ليــى قــال: قــد زعــم ذلــك زيــد. 

ــن  ــلاً م ــزة رج ــا حم ــمعت أب ــال س ــرة ق ــن م ــرو ب ــعبة عم ــا ش ــا آدم حدثن حدثن

الأنصــار )قالــت الأنصــار أن لــكل قــوم أتباعــاً وإنــا قــد اتبعنــاك فــادع اللــه أن يجعــل أتباعنــا 

منــا قــال النبــي  )اللهــم اجعــل أتباعنــا منهــم( قــال عمــرو فذكرتــه لابــن أبي ليــى قــال قــد 

زعــم ذاك زيــد قــال شــعبة أظنــه زيــد بــن أرقــم)53(.
التعليل بمعارضة المتن لما هو أقوى منه:

ــض  ــل بع ــا يمي ــث ،فبين ــاء الأحادي ــاس في انتق ــذا الأس ــابق ه ــد الس ــق بالقي يلح

العلــاء إلى الجمــع ومحاولــة التوفيــق قــدر الإمــكان بــين الأحاديــث المتعارضة. نجد الشــيخين 

يخرجــان الحديــث الأقــوى والأصــح، ويــركان مــا يعارضــه ولــو مــع صحــة إســناده وإمــكان 

الجمــع بينهــا ،ومثــال ذلــك عــدم إخراجهــا لحديــث صحيــح رواه شريــح عــن عائشــة.

قــال الحاكــم: أخرنــا بــو العبــاس محمــد بــن أحمــد المحبــوبي ثنــا ســعيد بن مســعود 

ثنــا عبداللــه بــن مــوسى أنبــأ إسرائيــل عــن المقــدام بــن شريــح عــن أبيــه قــال ســمعت عائشــة 

تقســم باللــه: )مــا رأى أحــد رســول اللــه  يبــول قائمــاً منــذ أنــزل عليــه الفرقان(.

قــال: )هــذا حديــث صحيــح عــى شرط الشــيخين ولم يخرجــاه والــذي عنــدي أنهــا 

لمــا اتفقــا عــى حديــث منصــور عــن أبي وائــل عــن حذيفــة أن رســول اللــه : )أتى ســباطة 

قــوم فبــال قائمــاً وجــدا حديــث المقــدام عــن أبيــه عــن عائشــة رضي اللــه عنهــا معارضــاً لــه 

فــركاه()54(. وقــال ابــن حجــر مبينــاً وجــه التوفيــق بــين الحديثــين: )والجــواب عــن حديــث 
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عائشــة أنــه مســتند إلى علمهــا ،فيحمــل عــى مــا وقــع منــه في البيــوت وأمــا في غــر البيــوت 

فلــم تطلــع هــي عليــه، وقــد حفظــه حذيفــة وهــو مــن كبــار الصحابــة. وقــد بينــا أن ذلــك 

كان بالمدينــة فتضمــن الــرد عــى مــا نفتــه مــن ذلــك لم يقــع بعــد نــزول القــرآن()55(.
الخاتمة:

بينــت الدراســة أن الإمــام أبــا عبداللــه  الحاكــم النيســابوري )ت:405هـــ( مــن أبــرز 

ــر مهــم  ــة وأث ــه منهجي العلــاء الذيــن تمرســوا عــى أحاديــث الصحيحــين ورواتهــا، وكان ل

ــتدرك،  ــه المس ــك في كتاب ــرى ذل ــا ن ــل ،ك ــح والتعلي ــيخين في التصحي ــج الش ــف منه في كش

ــا  ــي صحــت عــى شرطه ــث الت ــن الأحادي ــا لم يخرجــاه م ــه م ــد أن يخــرج في ــذي اجته ال

ــرد  أو أحدهــا، وركــزت في الأحاديــث التــي مثلــت  بهــا مــن المســتدرك عــى أمريــن: أن ي

النــص ببيــان علــة عــدم إخراجهــا لهــا مــن الحاكــم نفســها وأن يكــون الحديــث الممثــل بــه 

،صحيــح الإســناد أو عــى شرط الشــيخين أو أحدهــا فعــلاً، دون مــا انتقــد فيــه. مــا تبــين 

ــث  ــن البح ــرض م ــس الغ ــون، ولي ــرواة والمت ــانيد وال ــل  الأس ــيخين في تعلي ــج الش ــه منه من

الاســتقصاء والحــر، وإنمــا الإشــارة إلى بعــض منهــا حســب مــا يتيــر مــا دل عــى دقتهــا 

وســعة اطلاعهــا عــى أحاديــث الثقــات ومداخــل الوهــم فيهــا، بحيــث لم يكونــوا يميــزون 

بــين الخطــأ والصــواب فحســب، بــل بــين الصحيــح والأصــح  ،وهــي ملكــة لم تكــن إلا عنــد 

نــادر مــن النقــاد الحفــاظ.
النتائج:

يمكن ختام هذا البحث بإبراز أهم النتائج الآتية: 

ــيخين في . 1 ــج الش ــح منه ــتدرك في توضي ــاب المس ــة كت ــة أهمي ــرزت الدارس 1/أب

تأليــف وجمــع أحاديــث الصحيحــين ،وفي التعليــلات التــي ذكرهــا الحاكــم لالــة 

عــى دقتهــا وســعة اطلاعهــا عــى أحاديــث الثقــات ومداخــل الوهــم فيهــا، 

ــح  ــين الصحي ــل ب ــين الخطــأ والصــواب فحســب، ب ــزون ب ــوا يمي بحيــث لم يكون

والأصــح  ،وهــي ملكــة لم تكــن إلا عنــد نــادر مــن النقــاد الحفــاظ.

2/امتــاز الشــيخان بالتحــري في الروايــة لا ســيا شرط العدالــة حيــث لا يخرجــان . 2

إلا للــراوي المشــهور المعــروف بالروايــة، ولــو تعلــق الأمــر بالطبقــات المتقدمــة 

مــن الصحابــة والتابعــين .
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دلــت النــاذج المذكــورة عــى أن حــد الصحيــح الــذي ذكــره الحاكــم وهــو اشــراط 

اثنــين مــن الــرواة عــن الصحــابي وعــن التابعــين مســتنبط مــن أمثلــة في الصحيحــين، 

ولكــن ليــس شرطــاً مطلقــاً في كل مــا يخرجانــه.

 كان للشــيخين موقــف متشــدد في مســألة التفــرد، حيــث يــركان أحيانــاً حديــث 3. 

الثقــة لمجــرد تفــرده، ولــو كان تفــرداً محتمــل الصــواب عنــد غرهــا. وذلــك إن 

مــن شرط إخــراج أصــح مــا اجتمــع عندهــا ويــركان مــا دون ذلــك، ويعنــي 

هــذا أن مــا أعــلاه بالتفــرد ولم يخرجــاه لا يعنــي بالــرورة كونــه خطــأ.

أبــرزت المناهــج المتعلقــة بمنهــج تعليــل المتــون ملكــه فقهيــة لــدى الشــيخين . 4

كانــا يعملانهــا في انتقــاء الأحاديــث فيخرجــان الراجــح ويــركان المرجــوح ولــو 

أمكــن الجمــع بينهــا مــن وجــه أو أكــر.
التوصيات:

إجــراء المزيــد مــن الدراســات أكــر عمقــاً وتحديــداً لمنهــج الشــيخين في الروايــة 	 

عــن الضعفــاء ،وأســس ادخالهــا للحديــث الضعيــف في الصحيحــين،  للإجابــة 

عــى مــا يثــار حولهــا مــن شــبهات لأن هــذه المســألة هــي مدخــل التشــكيك 

فيهــا.

ــاب المســتدرك وتتبعــه بشــكل أوســع وأعمــق بغــض 	  ــراءة كت ضرورة إعــادة ق

النظــر عــا قالــه العلــاء فيــه ،وإن كان في كلامهــم جانــب كبــر مــن الصحــة لا 

ســيا محاولــة فهــم مــراده مــن المصطلحــات التــي أطلقهــا فيــه. فلعلنــا نجــد 

ــذي  ــم ال ــارض والوه ــض والتع ــن التناق ــراً م ــل كث ــاً تزي ــا تفســرات وأوجه له

وصــف بــه مؤلــف الكتــاب، وذلــك أننــا بصــدد إمــام كبــر يرجــع إليــه الفضــل 

في إرســاء كثــر مــن قواعــد علــوم الحديــث لا ســيا علــم العلــل – واللــه أعلــم.
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المصادر والمراجع:
أحمــد بــن الحســين بــن عــي أبوبكــر البيهقي، الســنن الكــرى، تحقيــق: محمــد عبدالقادر (1)

عطــا، النــاشر مكتبــة دار البــاز، مكة المكرمــة، 1414ه – 1994م.

أحمد بن حنبل ابو عبدالله الشيباني، المسند، الناشر: مؤسسة قرطبة – القاهرة.(2)

أحمــد بــن عبداللــه بــن إســحاق بــن مــوسى بــن مهــران أبــو نعيــم الأصبهــاني، مســانيد (3)

ــو يوســف محمــد بــن حســن  أبي يحيــى فــراس بــن يحيــى الكنــب الكــوفي، تحقيــق أب

ــة، القاهــرة، الطبعــة الأولى 1413ه. ــن تيمي ــع اب ــاشر مطاب المــري، الن

أحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن حجــر أبــو الفضــل العســقلاني، تهذيــب التهذيــب، النــاشر (4)

دار الفكــر، بــروت، الطبعــة الأولى، 1404ه – 1984م.

أحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر أبــو الفضــل العســقلاني، النكــت عــى (5)

كتــاب ابــن الصــلاح، تحقيــق: ربيــع بــن هــادي عمــر المدخــي، النــاشر: عــادة البحــث 

ــة المنــورة، الســعودية، الطبعــة الأولى: 1404ه – 1984م. العلمــي بالجامعــة الإســلامية، المدين

أبــو ســعيد بــن خليــل كيكلــدي أبــو ســعيد العــلائي، جامــع التحصيــل في أحــكام المراســيل، (6)

ــة  ــة الثاني ــروت، الطبع ــب، ب ــالم الكت ــاشر: ع ــد الســلفي، الن ــدي عبدالمجي ــق حم تحقي

1407ه – 1986م.

سليان بن داود أبو داود الفارسي البري الطيالسي، المسند، الناشر: دار المعرفة – بروت.(7)

أبو طالب القاضي، علل الرمذي الكبر، الناشر عالم الكتب، بروت.(8)

ــق ســهيل (9) ــاء الرجــال، تحقي ــو أحمــد الجرجــاني، الكامــل في ضعف ــن عــدي أب ــه ب عبدالل

ــة  ــة الثالث ــان، الطبع ــروت، لبن ــع، ب ــر والتوزي ــة والن ــر للطباع ــاشر دار الفك ذكار، الن

1998م.  – 1409ه 

عبداللــه بــن أحمــد بــن أبي شــيبة أبوبكــر العســبي الكــوفي، المصنــف، تحقيــق محمــد (10)

عوامــة، النــاشر الــدار الســلفية، الهنــد.

عبدالرحمــن بــن أحمــد البغــدادي زيــن الديــن أبــو الفــرج )ابــن رجــب الحنبــي( شرح (11)

ــاض،  ــد، الري ــة الرش ــاشر: مكتب ــعيد، الن ــم س ــام عبدالرحي ــق ه ــذي، تحقي ــل الرم عل

ــة 1426ه – 2005م. ــة الرابع الطبع
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ــي (12) ــد التميم ــو محم ــذر أب ــن المن ــس ب ــن إدري ــد ب ــم محم ــن أبي حات ــن ب عبدالرحم

الحنظــي الــرازي، الجــرح والتعديــل، النــاشر: مجلــس دائــرة المعــارف العثانيــة، حيــدر 

ــراث العــربي، بــروت، الطبعــة الأولى، 1271ه – 1952م. ــاء ال ــد، دار إحي ــاد، الدكــن، الهن آب

ــد (13) ــق محم ــاح، تحقي ــد والإيض ــي، التقيي ــن العراق ــن الدي ــين زي ــن الحس ــم ب عبدالرحي

راغــب الطبــاخ، النــاشر: دار الحديــث، الطبعــة الثانيــة، 1405ه – 1984م، ص125.

ــواردة في (14) ــل ال ــي، العل ــدار قطن ــو الحســن ال ــن مهــدي أب ــن أحمــد ب ــن عمــر ب عــي ب

الأحاديــث النبويــة، تحقيــق: محفــوظ لرحمــن زيــن اللــه، النــاشر: دار طيبــة، الريــاض، 

الطبعــة الأولى 1405ه – 1985م.

مســلم بــن الحجــاج بــن مســلم أبــو الحســن القشــري النيســابوري، الجامــع الصحيــح، (15)

النــاشر دار الجيــل ودار الأوقــاف الجديــدة، بــروت.

ــد (16) ــي محم ــق ع ــد الرجــال، تحقي ــدال في نق ــزان الاعت ــي، مي ــد الذهب ــن أحم ــد ب محم

ــروت. ــر، ب ــاشر: دار الفك ــاوي، الن البج

ــرد، (17) ــاري، الأدب المف ــي البخ ــه الجعف ــو عبدالل ــم أب ــن إبراهي ــاعيل ب ــن إس ــد ب محم

تحقيــق محمــد فــؤاد عبدالنبــي، النــاشر دار البشــائر الإســلامية، بــروت، الطبعــة الثانيــة 

1409ه – 1989م.

ــر، (18) ــخ الكب ــه الجعفــي البخــاري، التاري ــو عبدالل ــم أب ــن إبراهي ــن إســاعيل ب محمــد ب

ــة الأولى 1360ه.  ــد، الطبع ــن، الهن ــاد، الدك ــدر آب ــة، حي ــارف العثاني ــرة المع ــاشر: دائ الن

محمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم أبــو عبداللــه الجعفــي البخــاري، الجامــع الصحيــح، (19)

تحقيــق مصطفــى ديــب البقــا، النــاشر: دار ابــن كثــر، اليامــة، بــروت، الطبعــة الثالثــة 

1407ه – 1987م.

محمــد بــن حبــان بــن أحمــد أبــو حاتــم التميمــي البســتي – صحيــح بــن حبــان برتيــب (20)

ــروت، الطبعــة  ــاشر: مؤسســة الرســالة، ب ــاؤوط ،  الن ــق: شــعيب الأرن ــان تحقي ــن بلب اب

ــة، 1414ه – 1993م. الثاني

محمــد بــن  أحمــد أبــو حاتــم التميمــي البســتي، الثقــات، تحقيــق: شرف الديــن أحمــد، (21)

النــاشر: دار الفكــر، الطبعــة الأولى 1395ه – 1975م.

ــى الصحيحــين، (22) ــم النيســابوري، المســتدرك ع ــه الحاك ــو عبدالل ــه أب ــن عبدالل ــد ب محم
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تحقيــق: مصطفــى عبدالقــادر عطــا، النــاشر: دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الأولى 

1411ه – 1990م.

محمــد بــن عبداللــه أبــو عبداللــه الحاكــم النيســابوري، معرفــة علــوم الحديــث، تحقيــق: (23)

الســيد معظــم حســين، النــاشر: دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الثانيــة، 1397ه 

– 1977م.

ــث، (24) ــة الحدي ــث شرح ألفي ــح المغي ــخاوي، فت ــن الس ــمس الدي ــن ش ــد عبدالرحم محم

ــة الأولى 1403هـــ. ــان، الطبع ــة، لبن ــب العلمي ــاشر: دار الكت الن

ــذي، (25) ــنن الرم ــح س ــع الصحي ــلمي، الجام ــذي الس ــى الرم ــو عي ــى أب ــن عي ــد ب محم

ــروت. ــربي، ب ــراث الع ــاء ال ــاشر: دار إحي ــرون، الن ــاكر وآخ ــد ش ــد محم ــق أحم تحقي

يوســف بــن عبداللــه بــن محمــد بــن عبدالــر بــن عاصــم أبــو عمــر النمــري القرطبــي، (26)

ــوي  ــن أحمــد العل ــق: مصطفــى ب ــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد، تحقي ــد لم التمهي

ومحمــد عبدالكبــر البكــري، النــاشر: مؤسســة القرطبــة، المغــرب.
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الهوامش:
ــن أبي بكــر (1) ــي ب ــد الغن ــن عب ــف: محمــد ب ــة رواة الســنن والمســانيد المؤل ــد لمعرف التقيي

بــن شــجاع، أبــو بكــر، معــين الديــن، ابــن نقطــة الحنبــي البغــدادي )المتــوفى: 629هـــ( 

ــة الطبعــة: الطبعــة الأولى  ــب العلمي ــاشر: دار الكت المحقــق: كــال يوســف الحــوت الن

1408 هـــ - 1988 م )ص: 75(

وينظــر: طبقــات الشــافعية المؤلــف: أبــو بكــر بــن أحمــد بــن محمــد بــن عمــر الأســدي (2)

ــق:  ــوفى: 851هـــ( المحق ــهبة )المت ــاضي ش ــن ق ــن اب ــي الدي ــقي، تق ــهبي الدمش الش

ــة: الأولى،  ــروت الطبع ــب – ب ــالم الكت ــر: ع ــان دار الن ــم خ ــد العلي ــظ عب د. الحاف
)193 /1( هـــ   1407

تاريــخ إربــل المؤلــف: المبــارك بــن أحمــد بــن المبــارك بــن موهــوب اللخمــي الِإربــي، (3)

ــامي بــن ســيد خــاس  ــق: س ــوفى: 637هـــ( المحق المعــروف بابــن المســتوفي )المت

ــر:  ــام الن ــراق ع ــر، الع ــيد للن ــلام، دار الرش ــة والإع ــاشر: وزارة الثقاف ــار الن الصق

1980 م  )2/ 733(

ــازي، (4) ــي حج ــود فهم ــور محم ــة الدكت ــربي ، ترجم ــراث الع ــخ ال ــزگين في تاري ــره س ذك

الريــاض، 1403 هـــ/ 1983 م. ) 1 / 544 ( .

المســتخرج عــى المســتدرك للحاكــم )أملاهــا العراقــي في مجالــس( المؤلــف: أبــو الفضــل (5)

ــم  ــن إبراهي ــن أبي بكــر ب ــد الرحمــن ب ــن عب ــن الحســين ب ــم ب ــد الرحي ــن عب ــن الدي زي

العراقــي )المتــوفى: 806هـــ( المحقــق: محمــد عبــد المنعــم رشــاد النــاشر: مكتبــة الســنة – 

القاهــرة الطبعــة: الأولى، 1410

محمــد بــن عبداللــه أبــو عبداللــه الحاكــم النيســابوري، معرفــة علــوم الحديــث، تحقيــق: (6)

الســيد معظــم حســين، النــاشر: دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الثانيــة، 1397ه – 

1977م. ص 106.

 أحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر أبــو الفضــل العســقلاني، النكــت عــى (7)

كتــاب ابــن الصــلاح، تحقيــق: ربيــع بــن هــادي عمــر المدخــي، النــاشر: عــادة البحــث 

ــة الأولى: 1404ه –  ــعودية، الطبع ــورة، الس ــة المن ــلامية، المدين ــة الإس ــي بالجامع العلم

1984م 1/240. 

عبدالرحيــم بــن الحســين زيــن الديــن العراقــي، التقييــد والإيضــاح، تحقيــق محمــد راغــب (8)

الطبــاخ، النــاشر: دار الحديــث، الطبعــة الثانيــة، 1405ه – 1984م، ص125، ص 85.
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ــم النيســابوري، المســتدرك عــى الصحيحــين، (9) ــه الحاك ــو عبدالل ــه أب ــن عبدالل ــد ب   محم

تحقيــق: مصطفــى عبدالقــادر عطــا، النــاشر: دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الأولى 
ــم 890، 1/371. 1411ه – 1990م ،رق

ــب، (10) ــب التهذي ــقلاني، تهذي ــل العس ــو الفض ــر أب ــن حج ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع ــد ب أحم
النــاشر دار الفكــر، بــروت، الطبعــة الأولى، 1404ه – 1984م،  1/383.

ــث، (11) ــة الحدي ــث شرح ألفي ــح المغي ــخاوي، فت ــن الس ــمس الدي ــن ش ــد عبدالرحم محم
ــة الأولى 1403هـــ، 1/47. ــان، الطبع ــة، لبن ــب العلمي ــاشر: دار الكت الن

ــى الصحيحــين، (12) ــم النيســابوري، المســتدرك ع ــه الحاك ــو عبدالل ــه أب ــن عبدالل ــد ب محم
تحقيــق: مصطفــى عبدالقــادر عطــا، النــاشر: دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الأولى 

1411هـــ – 1990م رقــم 1275، 1/495.

ــب، (13) ــب التهذي ــقلاني، تهذي ــل العس ــو الفض ــر أب ــن حج ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع ــد ب أحم
النــاشر دار الفكــر، بــروت، الطبعــة الأولى، 1404ه – 1984م،   7/95.

محمــد بــن عبــد اللــه أبــو عبداللــه الحاكــم النيســابوري، المســتدرك عــى الصحيحــين، (14)
ــة  ــروت، الطبع ــة، ب ــب العلمي ــاشر: دار الكت ــادر عطــا، الن ــد الق ــى عب ــق: مصطف تحقي

الأولى 1411ه – 1990م ،رقــم 407 ، 1/310.
ــي (15) ــد التميم ــو محم ــذر أب ــن المن ــس ب ــن إدري ــد ب ــم محم ــن أبي حات ــن ب ــد الرحم عب

الحنظــي الــرازي، الجــرح والتعديــل، النــاشر: مجلــس دائــرة المعــارف العثانيــة، حيــدر 
آبــاد، الدكــن، الهنــد، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، الطبعــة الأولى، 1271ه – 1952م، 

رقــم 5513،ابــن حجــر تقريــب التهذيــب 1/197.
 أبو طالب القاضي، علل الرمذي الكبر، الناشر عالم الكتب، بروت ، 1/101.(16)
عبدالرحمــن بــن أحمــد البغــدادي زيــن الديــن أبــو الفــرج )ابــن رجــب الحنبــي( شرح (17)

ــاض،  ــد، الري ــة الرش ــاشر: مكتب ــعيد، الن ــم س ــام عبدالرحي ــق ه ــذي، تحقي ــل الرم عل
الطبعــة الرابعــة 1426ه – 2005م ،1/243.

ــى الصحيحــين، (18) ــم النيســابوري، المســتدرك ع ــه الحاك ــو عبدالل ــه أب ــن عبدالل ــد ب محم
تحقيــق: مصطفــى عبدالقــادر عطــا، النــاشر: دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الأولى 
1411ه – 1990م ، رقــم 705 _ 706 ، 1/310 _311، وبــرد ابــن ســنان ،صــدوق كــا 
ــد  ــف عب ــف ، لضع ــاني ضعي ــاهد الث ــات ، والش ــه ثق ــي روات ــب ،1/121 وباق في التقري

الكريــم، كــا أومــأ إليــه الحاكــم .  

ــى الصحيحــين، (19) ــم النيســابوري، المســتدرك ع ــه الحاك ــو عبدالل ــه أب ــن عبدالل ــد ب محم

تحقيــق: مصطفــى عبدالقــادر عطــا، النــاشر: دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الأولى 

ــم 29 1/57. 1411ه – 1990م ،رق
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ــرد، (20) ــاري، الأدب المف ــي البخ ــه الجعف ــو عبدالل ــم أب ــن إبراهي ــاعيل ب ــن إس ــد ب محم

تحقيــق محمــد فــؤاد عبدالنبــي، النــاشر دار البشــائر الإســلامية، بــروت، الطبعــة الثانيــة 

1409ه – 1989م، رقــم 332، ص 116.

ــاش (21) ــن عي ــة أبي بكــر ب ــك الأوجــه رواي ــم 1977: 4/350، ومــن تل الرمــذي، الســنن، رق

أخرجهــا البخــاري في الأدب أيضــاً وقــال: حدثنــا أحمــد بــن يونــس قــال حدثنــا أبوبكــر 

ــه  ــد ن أبي ــن يزي ــن عبدالرحمــن ب ــاش عــن الحســن عــن عمــرو عــن محمــد ب ــن عي ب

عنــد عبداللــه عــن النبــي  قــال: )ليــس المؤمــن بالطعــان ولا اللعــان ولا الفاحــش ولا 
البــذيء( رقــم 312، ص116، وربمــا دلــت هــذه الروايــة عــى حفــظ إسرائيــل لحديثــه.

ــى الصحيحــين، (22) ــم النيســابوري، المســتدرك ع ــه الحاك ــو عبدالل ــه أب ــن عبدالل ــد ب محم
تحقيــق: مصطفــى عبدالقــادر عطــا، النــاشر: دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الأولى 

1411هـــ – 1990م ،رقــم 29 1/57.
ــرد، (23) ــاري، الأدب المف ــي البخ ــه الجعف ــو عبدالل ــم أب ــن إبراهي ــاعيل ب ــن إس ــد ب محم

تحقيــق محمــد فــؤاد عبدالنبــي، النــاشر دار البشــائر الإســلامية، بــروت، الطبعــة الثانيــة 
1409ه – 1989م،، رقــم 3181 ،2/331.

عبداللــه بــن أحمــد بــن أبي شــيبة أبوبكــر العبــسي الكــوفي، المصنــف، تحقيــق محمــد (24)
ــد، رقــم 17429،4/309. ــدار الســلفية، الهن ــاشر ال عوامــة، الن

ــر، (25) ــخ الكب ــه الجعفــي البخــاري، التاري ــو عبدالل ــم أب ــن إبراهي ــن إســاعيل ب محمــد ب
الأولى  الطبعــة  الهنــد،  الدكــن،  آبــاد،  حيــدر  العثانيــة،  المعــارف  دائــرة  النــاشر: 

1360هـــ،7/365.

ــالي (26) ــد الأم ــزاء - زوائ ــالي والأج ــد الأم ــاء إلى زوائ ــرَّار، الإيم ــليم جَ ــن سَ ــعد الدي ــل س نبي

ــد،  ــام أحم ــب الســتة والموطــأ ومســند الإم ــد والمعاجــم والمشــيخات عــى الكت والفوائ

ــة: الأولى، 1428 هـــ - 2007 م )4/ 413(. ــلف الطبع ــواء الس ــاشر: أض الن

ــي (27) ــد التميم ــو محم ــذر أب ــن المن ــس ب ــن إدري ــد ب ــم محم ــن أبي حات ــن ب عبدالرحم

الحنظــي الــرازي، الجــرح والتعديــل، النــاشر: مجلــس دائــرة المعــارف العثانيــة، حيــدر 

آبــاد، الدكــن، الهنــد، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، الطبعــة الأولى، 1271ه – 1952م، 

6/227، عبداللــه بــن عــدي أبــو أحمــد الجرجــاني، الكامــل في ضعفــاء الرجــال، تحقيــق 

ــة  ــان، الطبع ــروت، لبن ــع، ب ــر والتوزي ــة والن ــر للطباع ــاشر دار الفك ــهيل ذكار، الن س

الثالثــة 1409ه – 1998م ،5/138.
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أثر تعليلات  الحاكم النيسابوري في إبراز منهج الشيخين  في التصحيح والتعليل 

مســلم بــن الحجــاج بــن مســلم أبــو الحســن القشــري النيســابوري، الجامــع الصحيــح، (28)

النــاشر دار الجيــل ودار الأوقــاف الجديــدة، بــروت رقــم 404 :1/93.

ــى الصحيحــين، (29) ــم النيســابوري، المســتدرك ع ــه الحاك ــو عبدالل ــه أب ــن عبدالل ــد ب محم

تحقيــق: مصطفــى عبدالقــادر عطــا، النــاشر: دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الأولى 

ــم 1480:1/566.  1411ه – 1990م، رق

ــذر التميمــي، الحنظــي، (30) ــن المن ــس ب ــن إدري ــد ب ــن محم ــد الرحمــن ب ــد عب ــو محم أب

الــرازي ابــن أبي حاتــم )المتــوفى: 327هـــ( علــل الحديــث، تحقيــق: فريــق مــن الباحثــين 

بــإشراف وعنايــة د/ ســعد بــن عبــد اللــه الحميــد و د/ خالــد بــن عبــد الرحمــن الجريــسي 

النــاشر: مطابــع الحميــي الطبعــة: الأولى، 1427 هـــ - 2006 م،  1/221.

ــد (31) ــق: محم ــرى، تحقي ــنن الك ــي، الس ــر البيهق ــي أبوبك ــن ع ــين ب ــن الحس ــد ب أحم

عبدالقــادر عطــا، النــاشر مكتبــة دار البــاز، مكــة المكرمــة، 1414ه – 1994م، 7/15.

ــد (32) ــق: محم ــرى، تحقي ــنن الك ــي، الس ــر البيهق ــي أبوبك ــن ع ــين ب ــن الحس ــد ب أحم

عبدالقــادر عطــا، النــاشر مكتبــة دار البــاز، مكــة المكرمــة، 1414ه – 1994م،7/15.

ــوفى: (33) ــن حجــر العســقلاني )المت ــن أحمــد ب ــن محمــد ب ــن عــي ب ــو الفضــل أحمــد ب أب

852هـــ( ،تقريــب التهذيــب المحقق: محمــد عوامة ،الناشر: دار الرشــيد – ســوريا،الطبعة: 

الأولى، 1406 – 1986،1/77.

الــدار قطنــي، العلــل، 11/270، وقــد وقــع بعــض الوهــم للحافــظ بــن عبدالــر في إســناد (34)

ــك  ــة مال ــى رواي ــاً ع ــال معقب ــاء وق ــه عط ــث وزاد في ــت إلى اللي ــق الثب ــفيان فصع س

المرســلة في الموطــأ، هكــذا رواه مالــك مرســلاً وتابعــه عــى إرســاله ابــن عيينــة وإســاعيل 

بــن أميــة، ورواه الثــوري عــن زيــد بــن أســلم عــن عطــاء بــن يســار قــال حدثنــي الليــث 

عــن النبــي  فذكــره، التمهيــد، 5/95، وأعــاده في الاســتذكار.

ــى الصحيحــين، (35) ــم النيســابوري، المســتدرك ع ــه الحاك ــو عبدالل ــه أب ــن عبدالل ــد ب محم

تحقيــق: مصطفــى عبدالقــادر عطــا، النــاشر: دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الأولى 

ــم 78، 1/81. 1411ه – 1990م، ،رق

ــي (36) ــد التميم ــو محم ــذر أب ــن المن ــس ب ــن إدري ــد ب ــم محم ــن أبي حات ــن ب عبدالرحم

الحنظــي الــرازي، الجــرح والتعديــل، النــاشر: مجلــس دائــرة المعــارف العثانيــة، حيــدر 

آبــاد، الدكــن، الهنــد، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، الطبعــة الأولى، 1271ه – 1952م، 

.3/41
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د. محمد يوسف المهدي علي المغربي

ــو داود ســليان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــر بــن شــداد بــن عمــرو الأزدي (37) أب

جِسْــتاني )المتــوفى: 275هـــ( مســائل الإمــام أحمــد روايــة أبي داود السجســتاني ،تحقيق:  السِّ

أبي معــاذ طــارق بــن عــوض اللــه بــن محمــد ،النــاشر: مكتبــة ابــن تيميــة، مــر ،الطبعة: 

ــن  ــد ب ــه أحم ــد الل ــو عب ــف: أب ــم2042. ،المؤل الأولى، 1420 هـــ - 1999 م، ص:448 رق

محمــد بــن حنبــل بــن هــلال بــن أســد الشــيباني )المتــوفى: 241هـــ(.

ــكام (38) ــل في أح ــع التحصي ــلائي، جام ــعيد الع ــو س ــدي أب ــل كيكل ــن خلي ــعيد ب ــو س  أب

المراســيل، تحقيــق حمــدي عبدالمجيــد الســلفي، النــاشر: عــالم الكتــب، بــروت، الطبعــة 

الثانيــة 1407ه – 1986م، 1/164.

تعليقات الذهبي عى الحاكم )هامش المستدرك( 1/81.(39)

الحاكم ،المستدرك،4/611.(40)

الحاكم ،المستدرك، رقم 2666، 2/169.(41)

الحاكم ،المستدرك، رقم 8305، 4/470.(42)

ــوفى: (43) ــن حجــر العســقلاني )المت ــن أحمــد ب ــن محمــد ب ــن عــي ب ــو الفضــل أحمــد ب أب

ــوريا،  ــيد – س ــاشر: دار الرش ــة ،الن ــد عوام ــق: محم ــب المحق ــب التهذي 852هـــ( تقري

الطبعــة: الأولى، 1406 - 1986 ،2/532 ،تهذيــب التهذيــب 10/141، المؤلــف: شــمس 

ــوفى:  ــي )المت ــاز الذهب ــن قاَيْم ــان ب ــن عث ــد ب ــن أحم ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــن أب الدي

ــد الرجــال ــدال في نق ــزان الاعت 748هـــ( ،مي

تحقيق: عي محمد البجاوي ،الناشر: دار المعرفة للطباعة والنر، بروت - لبنان(44)

الطبعة: الأولى، 1382 هـ - 1963 م،4/117.(45)

الحاكم، المستدرك رقم 4303، 4/469.(46)

ابن حبان، الصحيح رقم 5960، 13/292.(47)

 أحمد ،المسند رقم 21363 ،5/149.(48)

 أحمد ،المسند رقم 21483، 5/163.(49)

البيهقي، السنن الكرى رقم 17247، 8/191.(50)

الحاكم ،المستدرك ،رقم 227، 1/138.(51)

 الحاكم ،المستدرك، رقم 7247، 4/167. (52)

ابن حبان ، الصحيح رقم 7014، 15/478.(53)
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أثر تعليلات  الحاكم النيسابوري في إبراز منهج الشيخين  في التصحيح والتعليل 

ــواردة في (54) ــل ال ــي، العل ــن الدارقطن ــو الحس ــدي أب ــن مه ــد ب ــن أحم ــر ب ــن عم ــي ب ع

الأحاديــث النبويــة، تحقيــق: محفــوظ لرحمــن زيــن اللــه، النــاشر: دار طيبــة، الريــاض، 

الطبعــة الأولى 1405ه – 1985م، 9/157.

الحاكم ، المستدرك ،رقم 257، 1/149.(55)

ــم (56) ــو حات ــان ، أب ــن حب ــد ،ب ــن أحم ــد  ب ــدال، 2/243 ، محم ــزان الاعت ــي ، مي  الذهب

التميمــي البســتي، الثقــات، تحقيــق: شرف الديــن أحمــد، النــاشر: دار الفكــر، الطبعــة 

الأولى 1395ه – 1975م، 3/394، النســائي الســنن الكــرى ، 2/122.

البخــاري، الجامــع الصحيــح، رقــم 3576: 3/1379، ووهــم شــعيب الأرنــاؤوط في ترجمــة (57)

طلحــة فضعــف الحديــث لأجلــه، كــا في تعليقــه عــى الحديــث في مســند أحمــد، قــال: 

ــت  ــرة ولم يثب ــن م ــرو ب ــر عم ــن غ ــرو ع ــة لم ي ــولى قرظ ــة م ــف، طلح ــناده ضعي )إس

توثيقــه عمّــن يعتــد بــه( 4/367

 الحاكم ،المستدرك رقم 660، 1/295. (58)

ابــن حجــر، فتــح البــاري ، أحمــد بــن عــي بــن حجــر أبــو الفضــل العســقلاني الشــافعي، (59)

النــاشر: دار المعرفــة - بــروت، 1379، فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري،

رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه: محمــد فــؤاد عبــد الباقي،قــام بإخراجــه وصححــه وأشرف (60)

عــى طبعــه: محــب الديــن الخطيــب1/330.
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التّحريك والتّسكين 
في القراءات العشر

 أستاذ مشارك – قسم القراءات 

جامعة أم درمان الإسلامية 
د. عبدالباقي حبيب الله محمد أحمد

مستخلص :
تهــدف هــذه الدّراســة إلى جمــع كل الكلــات التــي اختلــف القــراء العــرة 
في   تســكن أحــد حروفهــا أو تحريكــه، والمقارنــة بــن معانيهــا في حالتــي الســكون  
والحركــة ومــا يترتــب عــى ذلــك، مــع ذكــر الأوجــه الســائغة في لغــات العــرب التــي 
عــاصرت نــزول القــرآن الكريــم، كذلــك تهــدف الدّراســة إلى بيــان أنّ القــران الكريــم 
ــادة  ــدد لزي ــذا التع ــل ه ــارب ب ــض ولا تض ــه تناق ــد في ــه لا يوج ــدد قراءات ــع تع م
الإيضــاح والبيــان. وتكمــن أهميــة هــذه الدراســة في أنهّــا تتنــاول هــذا الجــزء مــن 
ــه،  ــة مــن عنــد اللــه جــلّ جلال علــم القــراءات الــذي يتعلــق بــأشرف الكتــب المنزلّ
ــد  ــي ، وق ــتقرائي والوصف ــج الاس ــو المنه ــة ه ــذه الدّراس ــع في ه ــج المتب وكان المنه
تناولــت الدراســة أولا الكلــات التــي تكــرر ورودهــا في القــرآن الكريــم بحيــث يمكــن 
أن يسُــتنبط منهــا قاعــدة تنطبــق عــى جميــع الكلــات مــن هــذا النــوع، ثــم تناولت 
ــى  ــك ع ــب كل ذل ــمّ ترتي ــرآن، وت ــدة في الق ــرة واح ــأت إلا م ــي لم ت ــات الت الكل
حســب ترتيــب الحــروف الهجائيــة، ثــم خُتمــت هــذا الدّراســة بخاتمــة احتــوت عــى 
عــدد مــن النتائــج كان مــن أبرزهــا أنّ أغلــب الحــروف الهجائيــة وُجــد فيهــا اختــلاف 
التســكن والتحريــك إلا حروفــا قليلــة كالفــاء والضــاد والظــاء لم تختلــف القــراءات 
فيهــا؛ فلــم توُجــد في قــراءة متحركــة وفي قــراءة أخــرى ســاكنة، وأنّ الســبب الأغلــب 
ــل  ــات القبائ ــلاف لغ ــع إلى اخت ــك يرج ــكن والتحّري ــن التسّ ــروف ب ــلاف الح لاخت
العربيــة المعــاصرة لنــزول القــرآن الكريــم، كــا أنّ بعــض هــذه الإختلافــات يترتّــب 
ــض  ــلاف تناق ــس اخت ــدد، ولي ــوّع وتع ــلاف تن ــه اخت ــى ولكنّ ــلاف في المعن ــه اخت علي

وتضــارب، فالقــرآن الكريــم منــزهّ عــن ذلــك.

الكلمات المفتاحية : لحروف ـ التحريك ـ التسكن ـ القراءات ـ الإختلاف.
Stirring and calming in the ten readings

Dr.Abdelbagi Habeb Alla Mohammed Ahmed-Associate professor–
Department of Readings–Omduman Islamic University
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Abstract:
This study aims to collect all the words that the ten reciters 

differed about in placing one of its letters or moving it, and 
comparing their meanings in the cases of stillness and movement 
and the consequences thereof, with a mention of the palatable 
aspects in the Arab languages   that witnessed the revelation of 
the Holy Qur’an, the study also  aims to show that the Qur’an 
Al-Karim with its multiple readings, there is no contradiction or 
inconsistency in it, rather this multiplicity is to increase clarification 
and clarification. The importance of this study lies in the fact that 
it deals with this part of the science of readings, which is related 
to the most honorable books revealed from God Almighty, and the 
method followed in this study was the inductive and descriptive 
method. A rule that applies to all words of this type, then it deals 
with the words that only came once in the Qur’an, and all of this 
was arranged according to t he order of the alphabets, then this 
study was concluded with a conclusion that contained a number of 
results, the most prominent of which was that most of the alphabets 
were found in them. The difference between the sedation and the 
movement, except for a few letters such as the fa’, the daad and 
the za’, in which the readings did not differ; It was not found in 
a moving reading and in another static reading, and that the most 
likely reason for the di fference in letters between sukoon and 
tahirik is due to the different languages   of the contemporary Arab 
tribes for the revelation of the Holy Qur’an, and some of these 
differences result in a difference in meaning, but it is a difference 
of diversity and multiplicity, not a difference of contradiction and 
conflict, the Qur’an The Holy One is above that.
key words: Letters - moving - analgesia - readings - difference.
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مقدمة:
إنّ المتأمــل في القــراءات القرآنيــة والمتدبـّـر لهــا ســيجد أنّ هنــاك اختلافــات واضحــة 

ــة  ــى درج ــت ع ــات ليس ــذه الإختلاف ــرى، وه ــراءة وأخ ــن كل ق ــمعه ب ــرؤه أويس ــا يق في

واحــدة، فمنهــا مــا هــو اختــلاف كبــر كإبــدال كلمــة مــكان كلمــة أو زيــادة كلمــة  في قــراءة 

وحذفهــا مــن أخــرى، ومنهــا مــا يكــون دون ذلــك كتحريــك الحــرف أو إســكانه، وأريــد في هذا 

الدّراســة أن أســلط الضــوء عــى هــذا النــوع مــن هــذه الإختلافــات وأعنــي الكلــات التــي 

اختلــف القــراء في الحــرف الأوســط منهــا الأوســط، فنجــد أنّ منهــم قــرأه بالســكون ومنهــم 

مــن قــرأه بالحركــة ســواء كانــت هــذه الحركــة فتحــة أو ضمــة أو كــرة. وقــد جمعــت في 

هــذا الدّراســة كل هــذه الكلــات قوجــدت أنهّــا تصــل إلى أكــر مــن مائــة ونيّــف  ووجــدت 

أنّ بعــض هــذه الكلــات قــد تكــرر وبعضهــا لم يتكــرر، والــذي تكــرر منهــا مــا كــر تكــراره 

فيصلــح أن يكــون قاعــدة مطــردة عــى جميــع أمثالهــا في القــرآن مثــل كلمــة )وهــو(، فهــذا 

اللفــظ ليــس محصــورا عــى ســورة البقــرة أو ســورة آل عمــران، بــل أينــا وُجــد في القــرآن 

ينطبــق عليــه مذهــب مــن مذهــب القــراء، فهنــاك مــن ســكن الهــاء وهنــاك مــن حركهــا، 

كذلــك  نجــد أنّ هنــاك كلــات قليلــة لم تكــرر في القــرآن بــل وردت في ســور معينــة. 
أهمية الدّراسة:

قــراءة الحــرف بالحركــة أو السّــكون جــزء مــن علــم القــراءات التــي تتعلــق بــأشرف 

الكتــب وهــو كتــاب اللــه جــلّ جلالــه.
أهداف الدّراسة:

جمع الكلات التي اختلف القراء في تسكن حرف منها أو تحريكه.. 1

توجيه القراءة عى الحالن وبيان وجهها السائغ لغويا ومعنويا .. 2

التعريــف بــأنّ القــران الكريــم مــع تعــدد قراءاتــه لا يوجــد فيــه تناقــض . 3

وتتضــارب.
الدرسات السابقة:

بحــث بعنــوان أثــر تســكن الحــركات في القــراءات القرآنيــة لإبــري أمينــة بحــث . 1

منشــور في مجلــة التعليميــة ـ مجلــة علميــة دوليــة سداســية محكمــة ـ كليــة 

الآداب واللغــات والفنــون ـ جامعــة جيــلاني ليابــس ســيدي بلعبــاس ـ الجزائــر  
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العــدد رقــم 4 ســنة 2019م وكان هــذا الدّراســة معنــي بظاهــرة تســكن 

ــة . الحــركات الثــلاث الضمــة والفتحــة والكــرة وذكــر أمثل

ــة في . 2 ــوان تحريــك الســاكن وتســكن المتحــرك دراســة صوتيــة صرفي بحــث بعن

ضــوء القــراءات القرآنيــة لعمــر عــي ســليان البــاروني، بحــث منشــور في مجلــة 

ــا،  ــة ليبي ــة مصرات ــة جامع ــة التربي ــة كلي ــات الرعي ــوث والدراس ــس للبح قب

العــدد رقــم 6 ســنة 2020م وكان يتحــدث عــن أســباب تحريــك الحــرف الســاكن 

ــا وأســباب تســكن الحــرف  ــن يضمه ــد م ــع عن ــم الجم ــل ورش وضــم مي كنق

ــه، نصلــه( وتســكن لام الأمــر. المتحــرك كتســكن الهــاء في )نول
أسباب الدّراسة:

عظــم مكانــة وشرف منزلــة علــم القــراءات وصلتــه الوثيقــة بكتــاب اللــه عــز . 1

وجــل .

عــدم وجــود مــن جمــع كل الكلــات التــي اختلــف القــراء بــن تســكن أحــد . 2

حروفهــا أو تحريكــه، وترتيبهــا عــى حســب الحــروف الهجائيــة لتســهيل حفظها 

ومعرفــة الفــرق بــن معانيهــا.

تدبر قراءت القرآن الكريم المتعددة واستخراج معانيها. . 3
حدود الدراسة :

استقراء وتتبع الكلات التي تنوعت القراءات فيها بن التسكن والتحّريك. 
منهج الدّراسة :

أولا : اتبعت المنهج الاستقرائي والوصفي.

ثانيا: قمت بجمع هذه الكلات التي تنوعت القراءات فيها بن التحّريك التسكن.

ثالثا: تصنيفها إلى متكرر وغر متكرر.

ــرة وهــذه الكتــب هــي  رابعــا: توثيــق هــذه القــراءات مــن أهــم مصــادر القــراءات المتوات

ــن  ــان ب ــن عث ــن ســعيد ب ــان ب ــو عمــرو عث ــام أب ــراءات الســبع للإم التســر في الق

ســعيد بــن عمــرو الــدّاني، ومنظومــة حــرز الأمــاني ووجــه التهّــاني في القــراءات الســبع 

للقاســم بــن فــرهّ بــن خلــف الشّــاطبي وتســمى اختصــارا )الشّــاطبية( وكذلــك كتــاب 

ــن محمــد  ــن محمــد ب ــن الجــزري شــمس الدي ــر التيّســر في القــراءات العرلاب تحب
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بــن عــي بــن يوســف وكذلــك الــدّرة المضيــة في القــراءات الثــلاث لابــن الجــزري أيضــا 

فوثقّــت هــذه القــراءات مــن هــذه الكتــب، ولم أوُثــق أي كلمــة مــن هــذه الكتــب 

جميعهــا بــل اكتفيــت في أي قــراءة بواحــد مــن هــذه المصــادر عــى النحــو التــالي:

إذا انفــرد بالقــراءة أحــد الســبعة أوُثقهــا من كتاب التيســر أو منظومــة حرزالأماني 	 

ووجه التهّاني)الشّــاطبية( لأنّ اختصاصها في القراءات الســبعة فقط 

ــر 	  ــاب تحب ــا مــن كت ــن للعــرة أوُثقه ــة المكمل إذا انفــرد بالقــراءة أحــد الثلاث

التيســر في القــراءات العــر أو الــدرة، فقــد تنــاولا القــراءات الســبع بالإضافــة 

إلى الثــلاث المكمّلــة للعــر.

إذا اشــترك الســبعة كلهــم أو بعضهــم مــع الثلاثــة كلهــم أو بعضهــم أوُثقهــا مــن 	 

تحبــر التيســر في القــراءات العــر أيضــا.

ــى  ــة حت ــروف الهجائي ــب الح ــب ترتي ــى حس ــات ع ــذه الكل ــب ه ــت بترتي ــا: قم خامس

ــهولة. ــده بس ــا يري ــد م ــث أن يج ــتطيع الباح يس

ــن  ــا ب ــراءة فيه ــت الق ــي اختلف ــات الت ــى الكل ــا ع ــة قصرته ــول الدّراس وكي لا تط  

ــي فيهــا  ــذا ســتبعدت الكلــات الت ــة أخــرى، ول ــدون أي عملي ــك ب الإســكان والتحّري

عمليتــان كنقــل ورش حركــة الهمــز إلى الســاكن قبلــه مثــل )قــل أعــوذ( فقــد تغــرّت 

القــراءة في الــلام فتحركــت عنــد ورش وســكنت عنــد غــره، ولكــن لم يختــصر الأمــر عى 

ذلــك بــل زيــد حــذف الهمــز فهــي عمليتــان وليــس واحــدة،  ونفــس الــكلام ينطبــق 

ــة  ــاءات الإضاف ــكلام عــى ي ــك اســتبعدت ال ــراءة )القــران(، كذل ــر في ق ــن كث عــى اب

نحــو)ولى ديــن( فهــي أيضــا وأنّ تغــرت القــراءات فيهــا بــن الإســكان والتحّريــك إلا 

ــا كثــرة جــدا ولهــا أبــواب مســتقلة عنــد علــاء القــراءات. أنهّ
الألفاظ التي جاءت أكثر من مرة:

     التّحريك والإسكان في الحاء وذلك في لفظ )السُّحْتَ( :
وردت كلمــة )الســحت( ثــلاث مــرات وكلهــا في ســورة المائــدة چ ٱ  ٻ  

چ ۀ  ۀ              ہ  ہ  ہ  ہ   ھ   ]المائــدة:42[ مــرة، ومرتــن  ٻ  ٻچ 
ۈ   ۆ     ۆ   ۇ   ۇ      ڭ    ڭ   ڭ   ۓ     ۓ              ے   ے   ھھ   ھ   

ۈچ ]المائــدة:62، 63[
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قــال ابــن الجــزري: وللســحت نافــع وعاصــم وحمــزة وخلــف وابــن عامــر)1( يعنــي 

أن هــؤلاء المذكوريــن يقــرؤون هــذه الكلمــة بإســكان الحــاء بينــا غرهــم يقرؤهــا بضمهــا. 

والسّــحت والسّــحت لغتــان)2(.

  التّحريك والإسكان في الدال وذلك في كلمة )القدس( :

لم يــرد لفــظ القــدس إلا معرفــا بالــلام في أربعــة مواضــع مــن القــرآن نحــو چ ڭ   

ڭ  ۇچ البقــرة:87[
ــذا  ــدال ول ــا باقــي القــراء قــرؤوه بضــم ال ــه بين ــر بإســكان دال ــن كث    وانفــرد اب

ــاطبي:  ــال الشّ ق
وحيث أتاك القدس إسكان داله ... دواء وللباقن بالضم أرسلا)3(

والدال في دواء هي رمز ابن كثر.وها لغتان مثل رعْب ورعُب)4( .

والقــدس: الطهــارة، كأنـّـه منســوب إلى الطهّــارة، وذلــك أنـّـه ممّــن لا يقــترف ذنبــا ولا 

يــأتي مأثمــا)5(.
     التّحريك والإسكان في الذّال:

﴾]المائدة:45[ نِّ نَّ بِٱلسِّ ورد لفظ )الْأذُُنَ( المعرف بأل مرتن في ﴿وَٱلأذُُنَ بِٱلأذُُنِ وٱَلسِّ

ــم﴾ ــر لَّكُ ــل أذُُنُ خَ ــوَ أذُُن قُ ــونَ هُ ــو ﴿وَيقَُولُ ــرات)أذُُنٌ( نح ــلاث م ــر ث    والمنك

ــر﴾ ــهِ وَق ــهِ( في ﴿كَأنََّ فِيٓ أذُُنيَ ــدة )أذُُنيَْ ــرة واح ــر م ــة للضم ــرف بالإضاف ــة:61[  والمع ]التوب

]لقان:7[

ــون  ــع والباق ــث وق ــذّال حي ــكان ال ــه( بإس ــالأذن، وفي أذني ــع: )والأذن ب ــرأ ناف فق

بضمهــا)6(. وهــا لغتــان فصيحتــان)7( 
التّحريك والإسكان في الرّاء :

أولاً: الــراّء في )يأمركــم( وأخواتهــا ويلحــق بهــا الهمــزة )بارئكــم()8( والمقصــود بالــراّء 

ــم، يشــعركُم  ــم، ينصُرك ــم، تأمرهُ ــم، يأمرهُ ــات هــي: يأمركُ ــي في خمــس كل ــراّء الت ــا ال هن

والهمــزة في كلمــة واحــدة هــي بارئكِــم. 

ــم  ــهَ يأَمُركُُ ــو:  ﴿إنَِّ ٱللَّ ــرآن نح ــع في الق ــبعة مواض ــد وردت في س ــم فق ــا يأمرك فأم

أنَ تذَبحَُــواْ بقََرةَ﴾]البقــرة:67[  و)ينصُركــم( المقصــود بــه غــر المجــزوم، وذلــك في موضعــن: 

ــذَا ٱلَّــذِي هُــوَ جُنــد لَّكُــم  ــن هَٰ ــن بعَــدِهِۦ﴾]آل عمــران:160[ ﴿أمََّ ﴿فمََــن ذَا ٱلَّــذِي ينَصُرُكـُـم مِّ



45مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد السابع - دورية -ذو القعدة  1443هـ - يونيو 2022م

د. عبدالباقي حبيب الله محمد أحمد

ــا المجــزوم فقــد اتفــق الجميــع عــى تســكن  نِ﴾]الملُــك:20[   وأمّ ــن دُونِ ٱلرَّحمَٰ ــم مِّ ينَصُرُكُ

رائــه نحــو   ﴿إنِ ينَصُركـُـمُ ٱللَّــهُ فـَـلَا غَالـِـبَ لكَُــم﴾]آل عمــران:160[ وورد في موضــع واحــد كلاً 

مــن: )يأمرهُــم( في ﴿يأَمُرهُُــم بِٱلمعَرُوفِ﴾]الأعراف:157[و)تأمرهُــم( في ﴿أمَ تأَمُرهُُــم أحَلمَُٰهُــم 

بِهَٰذَآ﴾]الطــور:32[ و)يشــعركم( في ﴿وَمَــا يشُــعِركُُم أنََّهَــآ إذَِا جَــاءَٓت لَا يؤُمِنُونَ﴾]الأنعــام:109[

ــم خَــر  ــم﴾ ﴿ذَٰلكُِ ــوٓاْ إِلَىٰ باَرئِكُِ ــا )بارئكِــم( فقــد ورد في موضعــن  هــا: ﴿فتَوُبُ وأمّ

لَّكُــم عِنــدَ باَرئِكُِم﴾]البقــرة:54[ وقــد بــن الشّــاطبي حكــم هــذه الكلــات بقولــه:

 وإسـكـان بارئكـم ويـأمـركم لـه    ويأمرهم أيضـا وتأمـرهــم تـلا
وينصركم أيضا ويشعركم وكم  جليل عن الدوري مختلسا جلا)9(

ــك بالرجــوع إلى  ــا ذل ــو عمــرو البــصري، وعرفن ــه( هــو أب والمقصــود بالضمــر في )ل

مــا ســبق هــذا البيــت، فأبــو عمــرو قــرأ بإســكان الهمــز في )بارئِكُِــمْ( في الموضعــن، وبإســكان 

ــذه  ــرو به ــو عم ــرد أب ــد انف ــم، وق ــرآن الكري ــرت في الق ــث ذكُ ــاظ حي ــذه الألف ــراّء في ه ال

ــذا قــال ابــن الجــزري القــراءة ولم يوافقــه يعقــوب)10( ول

بارئ باب يأمر أتم حم)11( 

فالحــاء في )حــم( زمــز يعقــوب الــذي يتُِــمُّ يعنــي يقــرأ بالحركــة كاملــة، وقــد بــن لنــا 

الشّــاطبي أيضــا أن الــدوري راويــة أبي عمــرو البــصري لــه وجــه آخــر غــر الإســكان ألا وهــو 

الإختــلاس. والاختــلاس: هــو إخفــاء الحركــة: قــال بعــض أئمتنــا)12(: بحيــث أن يكــون مــا يــترك 

مــن الحركــة أقــل مــا يــأتي بــه حتــى حــدّه بعضهــم، فقــال: هــو أن تــأتي بثلثــي الحركــة ......

ووجــه الإســكان التخّفيــف، وأجــرى)13( المنفصــل)14( مجــرى المتصــل نحــو: إبــل وعضــد وعنــق، 

ووجــه الاختــلاس التخّفيــف مــع مراعــاة الأمريــن)15(.
ثانياً: الرّاء في﴿وَأَرِنَا( و)أَرِنِي(

جاء لفظ   )أرَنِاَ( في ثلاثة مواضع هي ﴿وَأرَنِاَ مَنَاسِكَنَا﴾]البقرة:128[

لتَ:29[ ناَ﴾]فصُِّ  ﴿فقََالوُٓاْ أرَنِاَ ٱللَّهَ جَهرةَ﴾]النساء:153[ ﴿أرَنِاَ ٱلَّذَينِ أضََلاَّ

ولفــظ )أرَِنِي( في موضعــن هــا: ﴿ربَِّ أرَِنِي كَيــفَ تحُــيِ ٱلموَتَٰ﴾]البقــرة:260[ ﴿ربَِّ 

أرَِنِيٓ أنَظُــر إلِيَكَ﴾]الأعــراف:143[

     ففــي كل هــذه المواضــع مــا عــدا موضــع ســورة فصلــت نجــد صاحــب التحبــر 

ذكــر أن ابــن كثــر وأبــو شــعيب)16( ويعقــوب قــرؤوا )وأرنْــا وأرْني( بإســكان الــراّء حيــث وقعــا، 
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وأبــو عمــرو عــن اليزيــدي)17( باختــلاس كرتهــا والباقــون بإشــباعها)18(.

وأمّــا موضــع ســورة فصلــت فابــن كثــر وابــن عامــر ويعقــوب وأبــو بكــر)19( وأبــو 

شــعيب: )ربنــا أرنْــا( بإســكان الــراّء هنــا خاصــة  وأبــو عمــرو عــن اليزيــدي باختــلاس كرتهــا، 

والباقــون باشــباعها)20(.

ــا  ــى وزن أكرمن ــا ع ــل أرإين ــذا الفع ــل في ه ــول الأص ــه يق ــر أنّ ــن ك ــة لم فالحجّ

ــاء للأمــر،  ــراّء وحذفــت الهمــزة تخفيفــا للكلمــة وســقطت الي فنقلــت كــرة الهمــزة الى ال

ــوا في  ــا قال ــا ك ــه أســكنها والأصــل كرهــا تخفيف ــان أحداهــا أنّ ــراّء حجت ولمــن أســكن ال
فخِــذ فخْــذ، والثاّنيــة أنّــه أبقــى الــراّء عــى ســكونها وحــذف الهمــزة بحركتهــا ولم ينقلهــا)21(

قلــت: وهــذا الــذي ذكــره صاحــب الحجّــة لا يكــون مانعــاً مــن أن يكــون الإختــلاف 

ــا  في قــراءة هــذه الكلمــة مــن بــاب تنــوّع لغــات العــرب ولهجاتهــم، فهــذا الــذي ذكــره إنّ

هــي صناعــة نحويــة  ولا يخطــر أصــلا ببــال أولئــك المتحدثــن بتلــك الكلمــة هــذه التعليــلات 

التــي يذكرهــا أصحــاب اللغــة والنحــو والــصرف، خصوصــا وأنّ أولئــك القــوم المتحدثــن بتلــك 

الكلــات أكرهــم أمــيّ لا يقــرأ ولا يكتــب وفيهــم الشــيخ الهَــرمِ والطفــل الصغــر.
التّحريك والإسكان في الزّاي:

ــة مواضــع نحــو  وذلــك في كلمــة )جــزءُ، جــزءُاً( وقــد جــاءت هــذه الكلمــة في ثلاث

ــرة:260[ ــنَّ جُزءا﴾]البق نهُ ــل مِّ ــىَٰ كُلِّ جَبَ ــل عَ ــمَّ ٱجعَ ﴿ثُ

ــزاّي حيــث وقــع وأبــو جعفــر بتشــديدها مــن  ــو بكــر: )جــزءا وجــزؤ( بضــم ال  أب

غــر همــز، والباقــون بإســكأنهّا وبالهمــز والتحقيــق)22(. وهــذا مــن تنــوع اللغــات ولــذا قــال 

في الحجّــة للقــراءات وفي »جــزءا« أربــع لغــات)23(، ثــم ذكــر هــذه اللغــات

قــال في التيســر: أبــو بكــر)24( )جــزءا( و )جــزء( بضــم الــزاّي حيــث وقــع والباقــون 
بإســكانها)25(. وهــا لغتــان معروفتــان.)26(

     التحريك والإسكان في السين: 
        أولاً: ســن )رسُُــلنُا رسُُــلكُُمْ رسُُــلهُُمْ( ومثلهــا في الحكــم بــاء )سُــبُلنَا(، لقــد تكــرر 

لفــظ )رسُُــلنُا( خمســة عــرة، نحــو: ﴿وَلقََــد جَاءَٓتهُــم رسُُــلنَُا بِٱلبَيِّنَٰتِ﴾]المائــدة:32[

ــلكُُم  ــم رسُُ ــكُ تأَتيِكُ ــم تَ ــوٓاْ أوََ لَ ــرة واحــدة في ﴿قاَلُ ــلكُُمْ( م ــظ )رسُُ ــاء لف ــا ج  بين

بِٱلبَيِّنَٰتِ﴾]غافــر:50[
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  ولفظ )رسُُلهُُمْ( اثنا عرة نحو ﴿فلَاََّ جَاءَٓتهُم رسُُلهُُم بِٱلبَيِّنَٰتِ﴾]غافر:83[

هَــدُواْ فِينَــا       ومرتــن )سُــبُلنَا( في ﴿وَقـَـد هَدَىنَٰــا سُــبُلنََا﴾]إبراهيم:12[ و ﴿وَٱلَّذِيــنَ جَٰ

لنََهدِينََّهُــم سُــبُلنََا ﴾]العنكبوت:69[

قال الشّاطبي: 
وفي رسلنا مع رسلكم ثم رسلهم ... وفي سبلنا في الضم الإسكان حصلا)27(

الحــاء في )حصــلا( تشــر لأبي عمــرو فهــو الــذي قــرأ بالإســكان في هــذه الكلــات، ولم 

يوافــق يعقــوبُ أصلـَـه أبــا عمــرو ولــذا ذكــره ابــن الجــزري مشــرا إليــه بالحــاء مــن لفــظ )حا( 

في ســياق عرضــه للكلــات التــي تقــرأُ بالضــم فقــال: )رســلنا خشــب ســبلنا ... حــا()28( 

وقيــدت هــذه الكلــات بالإضافــة لتلــك الضائــر المكونــة مــن حرفــن ليخــرج مــا 

لم يكــن مضافــا مثــل ﴿تلِــكَ ٱلرُّسُــلُ﴾]البقرة:253[ أو كان مضافــا لضمــر مــن حــرف واحــد 

ــتثقل  ــه اس ــه أنّ ــلِهِ﴾]البقرة:284[ وحجت ــهِۦ وَرسُُ ــهِۦ وكَُتبُِ ــهِ وَمَلئَِٰٓكَتِ ــنَ بِٱللَّ ــو: ﴿كُلٌّ ءَامَ نح

ــإذا قــصرت  ــاء ف ــن لطــول الكلمــة وكــرة الحــركات فأســكن الســن و الب ــة بعــد ضمت حرك

الكلمــة لم يســكن الســن.  وقــرأ الباقــون رســلنا بضــم الســن وحجتهــم أنّ بنــاء فعــول وفعيــل 

عــى فعــل بضــم العــن في كلام العــرب ولم تــدع ضرورة إلى إســكان الحــرف فتركــوا الكلمــة 

عــى حــق بنُْيَتِهــا.)29( 

قلــت: ولا تمنــع هــذه التوجيهــات مــن أن يكــون تســكن الســن والبــاء أوضمهــا 

مــن بــاب تنــوع اللغــات العربيــة لأنّ هــذه التفصيــلات التــي يذكرهــا النحــاة واللغويــون لا 

تخطــر ببــال أولئــك العــرب الذيــن يتحدثــون بهــذه الألفــاظ تســكينا أو ضــا فهــم وجــدوا 

آباءهــم يتلفظــون بهــا بهــذه الكيفــات فقلدوهــم بالتلفــظ بهــا.
        ثانياً: سين )كسفا(

ورد لفظ )كِسَفاً( خمس مرات وهي:

﴿كَاَ زعََمتَ عَليَنَا كِسَفًا﴾]الإسراء:92[  .1

اَءِٓ﴾]الشعراء:187[ نَ ٱلسَّ ﴿فأَسَقِط عَليَنَا كِسَفا مِّ  .2

﴿وَيجَعَلهُُۥ كِسَفا﴾]الروم:48[  .3

اَءِٓ﴾]سبأ:9[ نَ ٱلسَّ ﴿أوَ نسُقِط عَليَهِم كِسَفا مِّ  .4

اَءِٓ﴾]الطور:44[ نَ ٱلسَّ ﴿وأنّ يرََواْ كسِفا مِّ  .5
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ــرة  ــراء الع ــق الق ــد اتف ــور فق ــورة الط ــع س ــو موض ــر وه ــع الأخ ــا الموض أمّ

عــى تســكن الســن فيــه، وأمّــا بقيــة المواضــع فقــد تنوّعــت فيهــا مذاهــب القــراء عــى 

ــو الآتي: النح
موضع سورة الإسراء:

فقــد قــرأه نافــع وابــن عامــر المشــار إليهــا ب)عــم( وعاصــم المشــار إليــه بالنّــون 

في )نــدى( مــن قــول الشّــاطبي )وعــم نــدى كســفا بتحريكــه ولا)30(( بفتــح الســن وكذلــك قــرأ 

أبــو جعفــر لســكوت ابــن الجــزي عنــه وبقيــة القــراء قــرؤوا بســكون الســن.
موضعي سورتي سبأ والشعراء :

فقــد انفــرد حفــص بتحريــك الســن فيهــا ولــذا قــال الشّــاطبي: )وفي ســبأ حفــص 

مــع الشــعراء قــل)31((
موضع سورة الروم :

فلهشــام المشــار إليــه بالــلام في )ليــس( مذهبــان في الســن: تحريكهــا بالفتــح 

ــه التســكن فقــط وهــذا  ــم في )مشــكلا( فل ــه بالمي ــن ذكــوأنّ المشــار إلي ــا اب وتســكينها، وأمّ

ــو  ــف أب ــد خال ــكلا()32(   وق ــف مش ــس بالخل ــكن لي ــروم س ــاطبي: )وفي ال ــول الشّ ــى ق معن

جعفــر أصلــه نافــع وقــرأ بتســكن الســن ولــذا قــال ابــن الجــزري: )كســفا انقــلا)33(( فألــف 

ــة القــراء اتفقــوا عــى قراءتهــا بالفتــح فمــن قــرأ )كِسَــفا( جعلهــا  )انقــلا( تشــر إليــه وبقي

ــا،  ــا علين ــقطها طبق ــال أو تس ــه ق ــفا( فكأنّ ــرأ )كِسْ ــن ق ــة. وم ــي القطع ــفة، وه ــع كسِ جم

ــه)34(. ــيّء إذا غطيت ــفت ال ــن كس ــتقاقه م واش
    التّحريك والإسكان في الطّاء: 

تِ  ــوَٰ ــواْ خُطُ ــل:﴿وَلَا تتََّبِعُ ــرات مث ــع م ــث ورد أرب ــوات( حي ــظ )خطُ ــك في لف وذل

ــيطنَِٰ﴾]الأنعام:142[ والذيــن يحركــون الطّــاء بالضــم هــم حفــص المرمــوز لــه بالعــن في  ٱلشَّ

)عــن(، وقنبــل المرمــوز لــه بالــزاّي في)زاهــد(، وابــن عامــر المرمــوز لــه بالــكاف في )كيــف(، 

ــاطبي:    ــذا يقــول الشّ ــلا(، ول ــراّء في )رت ــه بال والكســائي المرمــوز ل
وحيث أتي خطوات الطاّء ساكن ... وقل ضمه عن زاهد كيف رتلا)35(

ــاء  ــا بالح ــوز له ــر المرم ــو جعف ــوب وأب ــاء يعق ــرؤون بضــمّ الطّ ــن يق ــك مم وكذل

ــزري:  ــن الج ــول اب ــلا( في ق ــوى، الم ــوالي في)ح ــى الت ــف ع والأل

وخطوات سحت شغل رحا حوى الملا)36( 
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باقي القراء الذين سكت عنهم الشّاطبي وابن الجزري يقرؤون بسكون الطاء.

أمّــا مــن ضــم العــن فــلأنّ الواحــدة خطــوة، فــإذا جمعــت حركــت العــن للجمــع، 

كــا فعــل بالإســاء التــي عــى هــذا الــوزن نحــو غرفــة وغرفــات، وتحريــك العــن للجمــع 

ــاً  ــا كان اس ــك أنّ م ــة، وذل ــم والصف ــن الإس ــل ب ــع للفص ــذا الجم ــو ه ــل في نح ــا فع ك

ــا  ــهوات، وم ــهوة وش ــات وش ــة وغرف ــرات وغرف ــرة وتم ــو تم ــن نح ــك الع ــه بتحري جمعت

كان نعتــاً جُمــع بســكون العــن نحــو ضخمــة وضخــات وعبلــة وعبــلات، والخطــوة مــن 

ــى  ــاه ع ــن فبقّ ــف الع ــن خف ــا م ــن، وأمّ ــك الع ــع بتحري ــات فيجم ــن الصف ــاء لا م الأس

ــة )37(. ــب الخف الأصــل وطل
   التّحريك والإسكان في العين :

    في )رعْبا، الرعْب(

جــاء هــذا الفــظ خمس مــرات، أربــع منهــا معــرف ب)أل( نحــو ﴿وَقـَـذَفَ فِي قلُوُبِهِمُ 

ٱلــرُّعۡبَ فرَِيقا﴾]الأحــزاب:26[ وواحــد بدونها ﴿وَلمَُلِئــتَ مِنهُم رُعبــا ١٨﴾]الكهف:18[

ــون  ــع والباق ــث وق ــلا حي ــا(  مثق ــب(  و)رعب ــائي  )الرع ــر والكس ــن عام ــرأ اب فق
مخففــا)38(

وقد مر معنا سابقا أن القراءات من باب تنوع اللغات العربية.
    التّحريك والإسكان في الكاف :

    أولاً: كاف )أكُُلهَا( )أكُُلهُُ( )الْأكُُلِ( )أكُُلٍ(

ورد )أكُْلهَا( في ثلاثة مواضع نحو  ﴿فاَ تتَ أكُُلهََا ضِعفَنِ﴾]البقرة:265[

   وورد )أكُْلهُُ( في موضع واحد ﴿وَٱلنَّخلَ وَٱلزَّرعَ مُختلَِفًا أكُُلهُُۥ﴾]الأنعام:141[

لُ بعَضَهَا عَىَٰ بعَض فِي ٱلأكُُلِ﴾]الرعد:4[  وكذلك )الْأكُْلِ( في موضع واحد﴿وَنفَُضِّ

   وورد )أكُْلٍ( في موضع واحد ﴿جَنَّتنَِ ذَوَاتَي أكُُلٍ خَمط﴾]سبأ:16[

 وأمّا مذاهب القراء العرة فهي كا ذكر صاحب التحبر بقوله:

الحرميــان)39(: )أكلهــا( )وأكل( )وأكلــه( و)الأكل( حيــث وقــع مخففــا وتابعهــا أبــو 

عمــرو عــى مــا أضيــف إلى مؤنــث خاصــة، والباقــون مثقــلا)40(.

ويتخلص من ذلك ثلاثة مذاهب للقراء

المذهب الأول: القراءة بإسكان الكاف في هذه الكلات حيثا وردت وكيفا أتت.
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المذهب الثاّني: القراءة بضم الكاف في هذه الكلات حيثا وردت وكيفا أتت.

المذهــب الثاّلــث: الجمــع بــن الإســكان والتحّريــك بالضــم، فســكن في )أكلهــا( وضــم 

في )أكل( )أكلــه( )الأكل(

ــه: إجاعهــم  ــه. ودليل ــه أت بالــكلام عــى أصــل مــا كان علي ــة لمــن ضــم: أنّ فالحجّ

عــى الضــم في قولــه: )ذَواتَيْ أكُُلٍ خَمْــطٍ(. والحجّــة لمــن أســكن: أن هــذه اللفظــة لمــا اتصلــت 

بالمكنّــى ثقلــت، وتــوالي الضمتــن ثقيــل أيضــا، فخفــف بالإســكان.
         ثانياً: كاف )نُكْرا(

والمقصود كاف )نكُْرا( المنصوب، وذلك في ثلاثة مواضع:

﴿لَّقَد جِئتَ شَيئا نُّكرا﴾]الكهف:74[  .1

بهُُۥ عَذَابا نُّكرا﴾]الكهف:87[ ﴿فيَُعَذِّ  .2

بنَٰهَا عَذَابا نُّكرا﴾]الطلاق:8[ ﴿وَعَذَّ  .3
ومذاهب القراء فيها كالآتي:

نافــع وأبــو جعفــر ويعقــوب وأبــو بكــر وابــن ذكــوان: )نكــرا( في الموضعــن هنــا)41( 

وفي الطــلاق، بضــم الــكاف والباقــون بإســكانها.)42( 

اعِ إِلَىٰ شَء نُّكُرٍ ٦﴾]القمر:6[ ثالثاً: كاف )نكُُرٍ( المجرور في ﴿يوَمَ يدَعُ ٱلدَّ
فقرأ ابن كثر )إلى شء نكر(باسكان الكاف والباقون بضمها)43(

وقد مر معنا سابقا أنّ القراءات فيها من باب تنوع اللغات العربية.

التحّريك والإسكان في اللام

وذلك في لام الأمر عى النحو التالي:

أولاً: لام )وَليَِتمََتَّعُوا(   

في ﴿ليَِكفُرُواْ بَِآ ءَاتيَنَٰهُم وَليَِتمََتَّعُواْ﴾]العنكبوت:66[

ابــن كثــر وقالــون وحمــزة والكســائي وخلــف: )وليتمتعــوا( بإســكان الــلام والباقــون 

بكرهــا)44(.

ثانياً: لام )ليقطع(

  في﴿ثمَُّ ليَقطعَ فلَيَنظرُ﴾]الحج:15[

ورش أبو وعمرو وابن عامر ورويس: )ثم ليقطع( بكر اللام)45(.
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وَّفُوا(  ثالثاً: لامات )لْيَقْضُوا( َ)لْيُوفُوا( )ليَطَّ
فوُاْ بِٱلبَيتِ ٱلعَتِيقِ ٢٩﴾]الحج:29[ في ﴿ثمَُّ ليَقضُواْ تفََثهَُم وَليُوفوُاْ نذُُورهَُم وَليَطَّوَّ

ومذاهب القراء في كل كلمة عى النحو الآتي:.

 وورش وقنبــل وأبــو عمــرو وابــن عامــر ورويــس )ثــم ليقضــوا( بكــر الــلام. وابــن 

ذكــوأنّ )وليوفــوا( )وليطوفــوا( بكــر الــلام فيهــا، والباقــون بإســكان الــلام في الأربعــة)46(.

وحجتهــم أنّ أصــل هــذه الــلام الكــر إذا كانــت مبتــدأة، فلــا جــاءت بعــد كلمــة 

ــوا بهــا عــى أصلهــا  ــدأ فأت ــلام كالمبت ــداء بــا بعدهــا كانــت ال يمكــن الســكوت عليهــا والابت

لذلــك، وقــرأ الباقــون بســكون الــلام وحجتهــم أنّ أصلهــا الســكون وإنّــا تكــر إذا وقعــت 

ــكون  ــا الس ــل، وأصله ــى الأص ــلام ع ــت ال ــا رجع ــل به ــرف متص ــا ح ــإذا كان قبله ــداء ف ابت

ــن  ــا( )وليضرب ــلا صالح ــل عم ــه: )فليعم ــكان قول ــى إس ــع ع ــاع الجمي ــذا إج ــوي ه ويق

بخمرهــن( فــإن قيــل لم فصــل أبــو عمــرو بــن )ثــم( و الــواو فكــر عنــد )ثــم( ولم يكــر 

عنــد الــواو، قيــل إنّــا فصــل بينهــا لأنّ ثــم تنفصــل مــن الــلام، وأصــل لام الأمــر الكــر إذا 

ابتــدئ بهــا، وســكن إذا كان مــا قبلهــا مــا لا ينفصــل منهــا وهــو الــواو والفــاء، أمــا )ثــم( فإنـّـك 

تقــف عليهــا إذا شــئت وتســتأنف بعدهــا فلذلــك فــرق أبــو عمــرو بينهــا، ومثــل هــذا )ثــم 

هــو يــوم القيامــة( بالتثّقيــل )وهــو( )فهــو( بالتخّفيــف)47( 
التحريك والإسكان في الهاء:

في )هو، هي( 

أمثلة )هو(:

﴿وَهُوَ ٱلعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ﴾]الروم:5[

 ﴾]المائدة:45[
ۚ
ارةَ لَّهُۥ قَ بِهِۦ فهَُوَ كَفَّ ﴿فمََن تصََدَّ

بِِينَ﴾]النحل:126[ ﴿وَلئَِ صَبَتمُ لهَُوَ خَر لِّلصَّٰ

أمثلة )هي(:

﴿وَهِيَ تجَرِي بِهِم فِي مَوج كَٱلجِبَالِ ﴾]هود:42[

﴿وَهِيَ ظاَلمَِة فهَِيَ خَاوِيةٌَ﴾]الحج:45[

ارَ ٱلأخِٓرةََ لهَِيَ ٱلحَيَوَانُ﴾]العنكبوت:64[ ﴿وأنّ ٱلدَّ

ــاء في  ــكن اله ــم س ــمن، قس ــموا إلى قس ــراء انقس ــد أنّ الق ــن نج ــن اللفظ في هذي
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الكلمتــن )هــو، هــي( بــرط أن يكــون قبلهــا واو أو فــاء أو لام والقســم الآخــر قرأهــا بضم 

الهــاء، فأمــا الذيــن يقــرؤون بالإســكان فهــم قالــون وأبــو عمــرو والكســائي المشــار إليهــم في 

الشّــاطبية بقــول: 
وها هو بعد الواو والفا ولامها ... وها هي أسكن راضيا باردا حلا)48(

وثم هو رفقا بان والضم غرهم ... وكر وعن كل يمل هو انجلا

فالــراّء في)راضيــا( ترمــز للكســائي، والبــاء في )بــاردا( ترمــز لقالــون، والحــاء في )حــلا( 

ترمــز لأبي عمــرو البــصري، ثــم بــنّ في البيــت الثـّـاني أنّ الكســائي وقالــون قــد أســكنا أيضــا هــا 

ينَ﴾]القصــص:61[ )هــو( في ﴿ثـُـمَّ هُــوَ يـَـومَ ٱلقِيَٰمَــةِ مِــنَ ٱلمحُضَرِ

وكذلك ممن يقرأ بإسكان الهاء أبو جعفر المشار إليه في الدرة بقول:
 هو وهي يمل هو ثم هو اسكنا أد وحملا ....فحرك)49(

فالألــف في )أد( ترمــز إليــه، والحــاء في )حمــلا( ترمــز ليعقــوب فبينــت لنــا الــدرة أن 

يعقوبــا خالــف أصلــه أبــا عمــرو فحــرك الهــاء بالضــم.

وإليــك توجيــه القراءتــن: فمــن قــال: وهــو، فهــو،  ولهــو، وثــم هــو- فوجهــه ظاهــر، 

وذلــك أنّ الهــاء كانــت متحركــة قبــل دخــول هــذه الحــروف عليهــا، فدخلــت هــذه الحــروف، 

ولم تتغــر عــا كانــت عليــه مــن قبــل،  كــا لم تتغــر ســائر الحــروف ســوى ألــف)50( الوصــل 

ــاء مــع  ــا تســكن أبي عمرو)51(هــذه اله ــه والاســتئناف له....وأمّ ــداء ب ــه في الابت عــا كان علي

الــواو، والفــاء، والــلام، فــلأنّ هــذه الكلــم لمـّـا كــنّ عــى حــرف واحــد أشــبهت في حــال دخولهــا 

الكلمــة مــا كان مــن نفســها، وذلــك لأنهّــا لم تنفصــل منهــا لكونهــا عــى حــرف واحــد كــا لم 

تنفصــل البــاء مــن ســبع وغــره  منــه- فخفّــف الهــاء منهــا كــا خفّفــت العينــات مــن ســبع 

وعضــد ونحوهــا، ولم يســتقم عنــده أن يجعــل )ثــمّ( بنزلــة الفــاء ومــا كان عــى حــرف، لأنـّـه 

ــرأ  ــواو والفــاء ونحوهــا كذلك....وق ــا، وليســت ال ــا وتنفــرد عنه ــد يجــوز أن تنفصــل منه ق

الكســائي بتخفيــف ذلــك كلـّـه، ولم يفصّــل كــا فصّــل أبــو عمــرو، كأنـّـه جعــل الميــم المتحركــة 
مــن )ثــم هــو( بنزلــة الــواو، فخفــف الهــاء معهــا كــا خففهــا مــع الــواو.)52(

قلــت: ولا تمنــع هــذه التوجيهــات مــن أن يكــون تســكن الهــاء وضمهــا مــن بــاب 

ــر  ــون لا تخط ــاة واللغوي ــا النح ــي يذكره ــلات الت ــذه التفصي ــة لأن ه ــات العربي ــوع اللغ تن

ببــال أولئــك العــرب الذيــن يتحدثــون بهــذه الألفــاظ تســكينا أو ضــا فهــم وجــدوا آباءهــم 

يتلفظــون بهــا بهــذه الكيفــات فقلدوهــم بالتلفــظ بهــا.
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التّحريك والإسكان في الواو وذلك في كلمتين: 
الكلمة الأولى: )أوََ أمَِنَ(  

﴿أوََ أمَِنَ أهَلُ ٱلقُرَىٰٓ أنَ يأَتيَِهُم﴾]الأعراف:98[
وأو أمن الإسكان حرميه كلا)53(

قــرأ الحرميــان نافــع وابــن كثــر وابــن عامــر صاحــب الــكاف في )كلا( بســكون الــواو، 

بينــا قــرأ الباقــون بفتحهــا، وســكوت صاحــب الــدرة عــن هــذه الكلمــة يــدل عــى أن أبــا 

ــه جعــل أو لــلإضراب لا  جعفــر يقــرأ كــا يقــرأ نافــع.  ووجــه قــراءة مــن قــرأ: أوْ أمــن، أنّ

عــى أنّــه أبطــل الأوّل، ولكــن كقولــه:)الم، تنزيــل الكتــاب لا ريــب فيــه( ]الســجدة: 1 - 2[، 

ثــمّ قــال: )أم يقولــون افــتراه( ]الســجدة:3[، فجــاء هــذا ليبــصّروا ضلالتهــم، فــكأنّ المعنــى: 

أأمنــوا هــذه الــضروب مــن معاقبتهــم، والأخــذ لهــم، وأنّ شــئت جعلتــه كأو التــي في قولــك: 

ــات؟ ووجــه قــراءة مــن  ــوا إحــدى هــذه العقوب ــك أردت: أفأمن ــدا أو عمــرا، كأنّ ضربــت زي

قــرأ: )أوَأمــن أهــل القــرى( ]الأعــراف:98[ أنـّـه أدخــل همــزة الاســتفهام عــى حــرف العطــف، 

كــا دخــل في نحــو قولــه: )أثــم إذا مــا وقــع( ]يونــس:51[. وقولــه: )أوكلــا عاهــدوا عهــدا( 

]البقرة:100[.)54(.ونلاحــظ أنّ كلا التوّجهــن اتفقــا عــى حرفيــة هــذا اللفــظ.

الكلمة الثاّنية: )أو آباؤنا(

 من ﴿أوََ ءَاباَؤُٓناَ ٱلأوََّلوُنَ ﴾ في سورتي]الصافات:17[ و]الواقعة:48[

ــواو  ــكان ال ــة بإس ــا وفي الواقع ــا( هن ــر: )أو آباؤن ــو جعف ــر وأب ــن عام ــون واب قال

والباقــون بفتحهــا)55(.

    والكلام عى توجيهها هو نفسه الكلام عى )أو( السّابقة.

الألفاظ التي جاءت مرة واحدة

التّحريك والإسكان في الهمزة :

أولاً: همزة )دأبا( 

ورد لفــظ )دأب( خمــس مــرات أربــع منهــا في حالــة جــرٍ نحــو ﴿كَــدَأبِ ءَالِ فِرعَــونَ 

وَٱلَّذِيــنَ مِــن قبَلِهِــم ﴾]آل عمــران:11[

  وواحدة في حالة نصبٍ وهي ﴿تزَرَعُونَ سَبعَ سِنِنَ دَأبَا﴾]يوسف:47[
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 وانحــصر اختــلاف القــراء في هــذا المنصــوب فقــط، فقــرؤه حفــص بتحريــك الهمــزة 
بالفتــح ولــذا قــال الشّــاطبي: دأبــا لحفصهــم ... فحــرك)56(

وها لغتان)57(

ثانياً: همزة )رأفة(

ــي  ــرى، فالت ــوا في الأخ ــدة، واختلف ــراء في واح ــق الق ــن اتف ــة( مرت ــظ )رأف ورد لف

ــا فِي  ــد ﴿وَجَعَلنَ ــا هــي موضــع ســورة الحدي ــى تســكن همزته ــوا ع ــا أي اتفق ــوا عليه اتفق

ــوهُ رأَفةَ﴾]الحديــد:27[ والتــي اختلفــوا فيهــا هــي موضــع ســورة النــور  ــوبِ ٱلَّذِيــنَ ٱتَّبَعُ قلُُ

ــور:2[ ــنِ ٱللَّهِ﴾]الن ــة فِي دِي ــاَ رأَفَ ــم بِهِ ﴿وَلَا تأَخُذكُ

فانفرد ابن كثر بتحريك همزتها بالفتح ولذا يقول الشّاطبي:
ورأفة ... يحركه المكي)58(

 بينا حركه بقية القراء بالفتح.

 ويــرى الفــراء أنّ التحّريــك والتســكن هنــا مــن تنــوع اللغــات ولــذا قــال: وفى الرأفْــة 

ــة  ــة والكأبْ ــة والرآف ــة والرأف ــل فعال ــآمة مث ــة والسَّ ــأمْة فعَْل ــان، السَّ ــأمَْه لغت ــة والسَّ والكأبْ
والكآبــة)59(

التّحريك والإسكان في الثاء:
وذلك في )ثلثي(

﴿إنَِّ رَبَّكَ يعَلمَُ أنََّكَ تقَُومُ أدَنَٰ مِن ثثلُثُيَِ ٱلَّيلِ وَنصِفَهُۥ وَثثلُثُهَُۥ﴾]المزَّمل:20[

انفرد هشام راوي ابن عامر بتسكن لام )ثلثي( ولذا يقول الشّاطبي:
وثلثي سكون الضم لاح وجملا)60(

فاللام في )لاح( ترمز لهشام

حجّــة التثّقيــل)61( قولــه: )فلأمــه الثلــث( ]النســاء: 11[. وحجّــة التخّفيــف: أنّ هــذا 

الــضرب قــد يخفّــف، فيقــال: العنُــق والعنْــق، والطنُــب والطنْــب، والرسُّــل والرسّْــل، والأسُــد 

والأسْد)62(.
التّحريك والإسكان في الجيم:

وذلك في )رجلك(  

﴿وَأجَلِب عَليَهِم بِخَيلِكَ وَرجَِلِكَ﴾]الإسراء:64[
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 انفــرد حفــص بتحريــك الجيــم فيهــا بالكــرة ولــذا قــال صاحــب التيســر: حفــص  
)ورجلــك( بكــر الجيــم والباقــون بإســكانها)63(

وها لغتان يقال: راجِل ورجُل مثل تاجِر وتجُر، وراكبِ وركُب)64( .
التّحريك والإسكان في الحاء :

أولاً: حاء رحُْاً  

نهُ زَكَوٰة وَأقَربََ رحُا﴾]الكهف:81[ ﴿خَرا مِّ

انفرد ابن عامر بضم الحاء فيها بينا سكنها الباقون ولذا يقول الشّاطبي:

ورحا سوى الشامي)65( 

وها لغتان مثل نكُر ونكْر وشغُل وشغْل)66( .

ثانياً: حاء نحسات

لتَ:16[    ﴿رِيحا صَرصَرا فِيٓ أيََّام نَّحِسَات﴾]فصُِّ

الكوفيــون وأبــو جعفــر وابــن عامــر : ) نحِســات ( بكــر الحــاء)67( ، يعنــي غرهــم 

قرأهــا بســكون الحــاء.

النحــس بالإســكان مصــدر نحــسَ نحسًــا نقيــض ســعِد ســعدًا، واســم الفاعــل نحِــس 

ــا القــراءة بالإســكان فإمــا  ــام، وأمّ ــا نعــت لأي بكــر الحــاء، والقــراءة بالكــرة ظاهــرة لأنهّ
مخففّــه منــه أو صفــة عــى فعــل نحــو صعــب وســهل، أو وصــف بالمصــدر نحــو عــدل)68(

ثالثاَ: حاء فسحقا 
عِرِ﴾]الملُك:11[ بِ ٱلسَّ صَحَٰ ﴿فسَُحقا لأِّ

الكسائي وأبو جعفر، )فسحقا( بضم الحاء، والباقون بإسكانها)69(.
وها لغتان مثل السحت والرعب)70(

التّحريك والإسكان في الدال :

وذلك في )قدُره(  

﴾]البقرة:236[ في ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَىَ ٱلۡمُوسِعِ قدََرهُُۥ وَعَىَ ٱلمقُتِرِ قدََرهُُۥ

حفــص وابــن ذكــوأنّ وحمــزة والكســائي وأبــو جعفــر وخلــف: )قــدَره( في الحرفــن 
بفتــح الــدال والباقــون بإســكانها)71(

وها لغتان وقيل: القدر بسكون الدال المصدر وبالفتح الاسم)72(
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التحّريك والإسكان في الذّال 

أولاً:  ذال عذرا في﴿عُذرًا أوَ نذُرًا﴾]المرسلات:6[

قرأ روْح: )عذرا( بضم الذال)73(. يعني والباقون بإسكانها.

ثانياً: ذال نذرا في  ﴿عُذرًا أوَ نذُرًا ٦﴾]المرسلات:6[

والحرميــان وأبــو جعفــر وابــن عامــر ويعقــوب وأبــو بكــر: )أو نــذرا( بضــم الــذال، 
والباقــون بإســكانها.)74(

والتثّقيل والتخّفيف لغتان)75(

التحّريك والإسكان في الراّء 

أولا: راء )ورقكم(  

ذِهِ﴾]الكهف:19[ ﴿فٱَبعَثوُٓاْ أحََدَكُم بِوَرقِِكُم هَٰ

قــرأ قولــه تعــالى: »بورقكــم هــذه« بإســكان كــر الــراّء أبــو بكــر وحمــزة وخلــف 

وروح وأبــو عمــرو، والباقــون بكرهــا؛ فالإســكان لغــة تميــم، والكــر لغــة الحجــاز)76(.

ثانياً: راء )قربة( 

في ﴿ألََآ أنهّا قرُبةَ لَّهُم سَيُدخِلهُُمُ ٱللَّهُ فِي رَحۡمَتِهِ﴾]التوبة:99[

قرأ ورش بضم الراّء في )قربة( ولذا قال الشّاطبي:
وتحريك ورش قربة ضمه جلا)77(

وهذا من انفرادات ورش لأن الباقون كلهم قرؤوا بإسكان الراّء.

وها لغتان)78(.

ثالثاً: راء )جرف( 

  ﴿عَىَٰ شَفَا جُرفٍُ هَار فٱَنۡهَارَ بِهِ﴾]التوبة:109[

ــون  ــراّء، والباق ــكان ال ــار( بإس ــرفْ ه ــر: )ج ــو بك ــف وأب ــزة وخل ــر وحم ــن عام اب
بضمهــا)79(

وها لغتان كالشغُل والشغْل والعنُق والعنْق)80(.

رابعاً: راء )عربا( 

 ﴿عُرُباً أتَراَبا﴾]الواقعة:37[

  قــرأ شــعبة المرمــوز لــه بالصّــاد في )صحــح( وحمــزة المرمــوز لــه بالفــاء في)فاعتــلا( 
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مــن قــول الشّــاطبي: وعربــا ســكون الضــم صحــح فاعتــى)81(

بســكون الــراّء وعلمنــا أنّ خلفــا في قراءتــه يوافــق أصلــه حمــزة مــن ســكوت ابــن 

الجــزري عنــه  في الــدرة المضيئــة. وقــرأ بقيــة القــراء بضــم الــراّء.
وها لغتان. وقد ذكر ابن عطيّة أنّ عرْبا بسكون الراّء لغة بني تميم)82(

التحّريك والإسكان في الزاّي

في )حزنا( من قوله تعالى: ﴿ليَِكُونَ لهَُم عَدُوّا وَحَزنَاً﴾]القصص:8[

قرأ حمزة والكسائي المشار إليها بالشّن في )شفا( من قول الشّاطبي:

وحزنا بضم مع سكون شفا)83( 

ــه حمــزة  ــه يوافــق أصل ــم أنّ خلفــا في قراءت ــزاّي، وعُل قــرأ بضــم الحــاء وســكون ال

ــزاّي  ــه. وقــرأ الباقــون بفتــح الحــاء وال ــة عن ــدرة المضيئ بســكوت ال

ــق  ــد اتف ــة:92[ فق ــعِ حَزنَاً﴾]التوب م ــنَ ٱلدَّ ــضُ مِ ــم تفَِي أعَيُنُهُ ــه تعالى:﴿وَّ ــا قول أمّ

ــزاّي. ــاء وال ــح الح ــه بفت ــى قراءت ــع ع الجمي

وها لغتان مثل العَدَم والعُدْم، والسَقَم والسُقْم، والرشََد والرشُْد)84(.
التّحريك والإسكان في الشّين:

سَنَّدَة﴾]المنافقون:4[ في )خشب( من قوله تعالى:  ﴿كَأنََّهُم خُشُب مُّ

ــون  ــن، والباق ــكان الشّ ــندة( بإس ــب مس ــائي: )خشْ ــرو والكس ــو عم ــل وأب ــرأ قنب ق

ــا)85(. بضمه

فالحجّــة لمــن أســكن: أنّــه شــبهه في الجمــع: ببَدنــة وبــدْن، ودليلــه قولــه: )وَالبُْــدْنَ 

جَعَلنْاهــا لكَُــمْ (، أو يكــون أراد الضــم، فأســكن تخفيفــا. والحجّــة لمــن ضــم الشّــن: أنـّـه أراد 

جمــع الجمــع كقولهــم: ثمــار وثمــر)86(.
التّحريك والإسكان في الصّاد:

في)نصب(

  ﴿كَأنََّهُم إِلَىٰ نصُُب يوُفِضُونَ﴾]المعارج:43[
إلى نصب فاضمم وحرك به علا ... كرام)87(

قــرأ حفــص صاحــب العــن في )عــلا( وابــن عامــر صاحــب الــكاف في )كــرام( بضــم 

النّــون وتحريــك الصّــاد بالضــم بينــا الباقــون قــرؤوا بفتــح النّــون وســكون الصّــاد
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ــن  ــدر م ــه مص ــب إلى أنّ ــه النّص ــا يوجّ ــن فتحه ــبي: وكأنّ م ــر الط ــن جري ــال اب ق

قــول القائــل: نصبــت الــيّء أنصبــه نصبــا. وكان تأويلــه عندهــم: كأنهّــم إلى صنــم منصــوب 

ــه واحــد الأنصــاب، وهــي  ــه يوجــه إلى أنّ ــاد فأنّ ــا مــن ضمهــا مــع الصّ يرعــون ســعيا. وأمّ

ــا)88(. ــوا يعبدونه ــي كان آلهتهــم الت
التّحريك والإسكان في الطاء:

في)قطعا(

نَ ٱلَّيلِ﴾]يونس:27[ آَ أغُشِيتَ وُجُوهُهُم قِطعَا مِّ ﴿كَأنََّ
ابن كثر والكسائي } قطعا من اليل { باسكان الطاّء والباقون في بفتحها)89(

القِطَــعُ جمــع قِطعًْــة. ومــن قــرأ قطعْــا فهــو اســم مــا قطــع يقــال: قطعتــه قطعْــا، 

واســم مــا قطعــت قِطْــع.)90( 

التحّريك والإسكان في العن 

أولاً: عن )وَضَعَتْ()91( 

 ﴿وَٱللَّهُ أعَلمَُ بَِا وَضَعَت﴾]آل عمران:36[

قــرأ شــعبة المرمــوز لــه بالصّــاد في )صــح( وابــن عامــر المرمــوز لــه بالــكاف في )كفــلا( 

بإســكان العــن وضــم التـّـاء وقــرأ الباقــون بفتــح العــن وإســكان التـّـاء كــا قــال الشّــاطبي: 
وسكنوا ... وضعت وضموا ساكنا صح كفلا)92(

قــرئ برفــع التـّـاء عــى أنهّــا تــاء المتكلــم، وأنّ ذلــك مــن تمــام قولهــا، وقـُـرئ بتســكن 
التـّـاء عــى أنـّـه مــن قــول اللــه عــز وجــل)93(

ثانياً: عن )ظعنكم(  

ونهََا يوَمَ ظعَنِكُم﴾]النحل:80[  ﴿بيُوُتا تسَتخَِفُّ
الكوفيون وابن عامر)يوم ظعْنكم( باسكان العن، والباقون بفتحها.)94(

وها لغتان مثل النّهَر والنّهْر، تقول: ظعَناً وظعْناً.)95(
التّحريك والإسكان في الغين:

في )شغل(  

بَ ٱلجَنَّةِ ٱليوَمَ فِي شُغُل فكَِٰهُونَ﴾]يس:55[ ﴿إنَِّ أصَحَٰ

الحرميان وأبو عمرو : ) في شغل ( بإسكان الغن ، والباقون بضمها)96(.
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وقد مر معنا سابقا أنّ القراءات فيها من باب تنوع اللغات.

التحّريك والإسكان في القاف

في)عقبا(  

﴿هُوَ خَر ثوََابا وَخَرٌ عُقبا﴾]الكهف:44[

 قــرأ عاصــم وحمــزة المشــار إليهــا في )نــص فتــى( في قــول الشّــاطبي: وعقبــا ســكون 
الضــم نص فتــى)97(

وعلمنا موافقة خلف العاشر لأصله حمزة بسكوت الدرة عنه.

وها لغتان وبعنى العاقبة)98( 
التّحريك والإسكان في اللام:

وذلك لام)خلقه( 

في﴿ٱلَّذِيٓ أحَسَنَ كُلَّ شَءٍ خَلقََهُۥ﴾]السجدة:7[

ــن  ــك حص ــه التحّري ــاطبي: )خلق ــول الشّ ــم في ق ــار إليه ــن المش ــل حص ــرأ أه ق

ــف  ــذي خال ــو جعفرــــ ال ــة القــراء بــا فيهــم أب ــلام بالفتحــة، وبقي ــك ال تطــولا()99( بتحري

أصلــه بدليــل قــول ابــن الجــزري: )وإذ خلقــه الاســكان(  فالهمــزة في )إذ( تشــر إليــه ــــ 

ــلام. ــكون ال ــرؤون  بس يق

فالحجّــة لمــن أســكن أنـّـه أراد الــذي جعــل عبــاده يحســنون خلــق كل شء ويحتمــل 

أن يكــون أراد المصــدر فكأنّــه قــال الــذي أحســن كل شء خلقــا وابتــداء والحجّــة لمــن فتــح 

أنّــه أراد الفعــل المــاضي والهــاء المتصلــة بــه في موضــع نصــب لأنهّــا كنايــة عــن مفعــول بــه، 

ومعنــاه أنّــه أحســن خلــق كل شء خلقــه، فكوّنــه عــى إرادتــه ومشــيئته، فلــه في كل شء 

صنعــة حســنة تــدل بأثارهــا عــى وحدانيتــه وحكمتــه، ودليــل ذلــك قولــه تعــالى )إنــا جعلنــا 
مــا عــى الأرض زينــة لهــا( وعليهــا الحســن والقبيــح)100(

التّحريك والإسكان في النّون:
في )شنَآن( 

  }وَلاَ يجَْرمَِنَّكُمْ شَنَآنُ قوَْمٍ{]المائدة:2[ 

 قرأ شعبة وابن عامر بسكون النّون الأولى بدليل قول الشّاطبي  

ــن  ــول اب ــل ق ــر بدلي ــو جعف ــرأ أب ــك ق ــا( وكذل ــا كلاه ــنآن صح ــا ش ــكن مع )وس
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الجــزري: )وشــنآن ســكن أوف( فالهمــزة في )أوف( تشــر إليــه، بينــا قــرأ بقيــة القــراء بفتــح 

ــان)101(. ــون وهــا لغت النّ
التّحريك والإسكان في الهاء:

في )أبي لهب( 

﴾]المسََد:1[   ﴿تبََّت يدََآ أبَِي لهََب وَتبََّ
  وها أبي لهب بالاسكان دونوا)102(

الــدال في )دونــوا( لابــن كثــر أي أثبتــوا هــاءه بالإســكان لابــن كثــر، وفتحهــا الباقــون 

ولعلهــا لغتــان كالنهــر، ولم يختلفــوا في فتــح الهــاء مــن قولــه تعــالى )ذات لهــب( وكــذا )ولا 

يغنــي مــن اللهــب()103(. وبهــذه الكلمــة أكــون قــد أتيــت عــى كل الكلــات التــي اختلفــت 

القــراءات فيهــا بــن التســكن والتحّريــك، وصــى اللــه وســلم عــى ســيدنا محمــد وعــى آلــه 

. وسلم
الخاتمة: 

ــد  ــيّدنا محم ــم المرســلن س ــلام عــى خات ــن، والصــلاة والسّ ــه رب العالم ــد الل الحم

ــة وســلم. ــه وصحب وعــى آل

وبعــد فقــد تــمّ دراســة جميــع الكلــات القرآنيــة التــي اختلفــت القــراءة فيهــا مــا 

بــن التســكن والتحريــك، والكشــف عــن جميــع الأوجــه في ذلــك الخــلاف ومــن خــلال هــذه 

الدراســة  خلصــت إلى النتائــج الآتيــة:

أنّ من أسباب تسكن الحرف كرة وتوالي الحركات في الكلمة الواحدة. . 1

أنّ أغلــب الكلــات التــي وقــع الإختــلاف في قراءتهــا بالتحّريــك أوالتسّــكن هــي . 2

ــات الثلاثية. الكل

أنّ هنــاك قــراء ورواة انفــردوا بتســكن حــرف مــن كلــات معيّنــة ولم يشــاركهم . 3

في هــذا التســكن غرهــم.

ــة ولم . 4 ــات معيّن ــن كل ــرف م ــك ح ــردوا بتحري ــراء ورواة انف ــاك ق ــا أنّ هن ك

ــم. ــك غره ــذا التحّري ــاركهم في ه يش

ــوع مــن الإختــلاف بــن القــراءات يرجــع إلى تعــدد . 5 أنّ أغلــب توجيــه هــذا النّ

اللغــات العربيــة وتنوّعهــا.
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أنّ حــرف الــراّء أكــر حــرف اختلفــت القــراءات في تحريكــه وتســكينه في . 6

ــا. ــاء فيه ــي ج ــات الت الكل

أنّ حــروف الفــاء والضــاد والظــاء واليــاء لم تــأتِ في كلــات اختلــف القــراء في . 7

ضبطهــا بالتحّريــك أوالتســكن. 

ــاظ  ــن الألف ــي ب ــات الت ــاء بالفروق ــراءات الإعتن ــم الق وأخــراً أوصي المشــتغلن بعل

ــة ومعــانٍ عميقــة.  ــوز خفيّ ــة ودراســتها دراســة دقيقــة، لاســتخراج مــا فيهــا مــن كن القرآني

كــا أوصي جميــع الأمّــة إلى التنّبــه إلى هــذا العلــم ومعرفــة أنّ هنــاك قــراءات عــدّة للقــران 

الكريــم، وأنّ هــذه القــراءات نزلــت للتيســر والتخفيــف عــى الأمــة، أضافــةً إلى مــا فيهــا مــن 

زيــادة أحــكام ومعــاني.
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المصادر والمراجع:
ابراهيــم بــن الــري بــن ســهل، أبــو إســحاق الزجــاج )ت: 311هـــ(، معــاني القــرآن (1)

وإعرابــه، تحقيــق: عبــد الجليــل عبــده شــلبي، عــالم الكتــب – بــروت ـ لبنــان، 

الطبعــة الأولى 1408 هـــ - 1988م. 

ــر (2) ــف، تحب ــن يوس ــي ب ــن ع ــد ب ــن محم ــد ب ــن محم ــمس الدي ــزري ش ــن الج اب

ــاة، دار  ــح القض ــد مفل ــد محم ــق : د.أحم ــر، تحقي ــراءات الع ــر في الق التيس

النــر: دار الفرقــان – الأردن ـ عــان الطبعــة الأولى 1421 هـــ - 2000 م 

أبــو الخــر محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن الجــزري، الــدرة المضيئــة،  تحقيــق: (3)

محمــد تميــم الزعّبــي، الطبّعــة الثانيــة 1421هـــ ـ 2000م.  

أبــو الخــر محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن الجــزري، غايــة النهايــة في طبقــات (4)

القــراء تحقيــق د. عــي محمــد عمــر، مكتبــة الخانجي،الطبعــة الأولى 1431هـــ 

أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرش الدمشــقي )ت: 774هـــ(، تفســر (5)

القــرآن  العظيــم، تحقيــق: ســامي بــن محمــد ســلامة، دار طيبــة للنــر 

ــة 1420هـــ - 1999 م.  ــة الثاني ــع، الطبع والتوزي

أبــو القاســم بــن فــرهّ بــن خلــف الشّــاطبي، حــرز الأمــاني ووجــه التهــاني ووجــه التهاني (6)

في القــراءات الســبع، دار الكتــاب النفيــس - بروت الطبعــة الأولى 1407هـ.

أبــو زكريــا يحيــى بــن زياد بــن منظــور الديلمــي الفــراء )ت:207هـــ(، معــان القران، (7)

ــة  ــاح أســاعيل الشــلبي، دار المصري ــق أحمــد يوســف النجــاتي وعبدالفت تحقي

للتأليــف والترجمــة الطبعــة الأولى، تاريــخ بــدون 

ــاني مــن حــرز (8) ــراز المع ــن إســاعيل المقــدسي )ت: 665(، إب ــو شــامة عبدالرحمــن ب أب

ــان ط 1413. ــروت لبن ــة، ب ــب العلمي ــان، دار الكت ــق محمــد الســيد عث ــاني، تحقي الأم

أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح الأنصــاري الخزرجــي شــمس (9)

ــي،  ــر القرطب ــرآن= تفس ــكام الق ــع لأح ــي )ت: 671هـــ(، الجام ــن القرطب الدي

تحقيــق: هشــام ســمر البخــاري، دار عــالم الكتــب، الريــاض، المملكــة العربيــة 

الســعودية، الطبعــة: 1423هـــ/ 2003م 
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أبــو عبــد اللــه محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســن التيمــي الــراّزي الملقــب (10)

ــرازي،  ــر ال ــر الفخ ــري )ت: 606هـــ(، تفس ــب ال ــرازي خطي ــن ال ــر الدي بفخ

ــة الأولى 1981م.  ــر، الطبع ــب، دار الفك ــح الغي ــر ومفاتي ــر الكب ــتهر بالتفس المش

أبــو محمــد الحســن بــن مســعود البغــوي )ت: 510هـــ(، معــالم التنزيــل،  تحقيــق: (11)

حققــه وخــرج أحاديثــه محمــد عبــد اللــه النمــر - عثــان جمعــة ضمريــة – 

ــع، الطبعــة الرابعــة، 1417  ــة للنــر والتوزي ســليان مســلم الحــرش، دار طيب

هـ - 1997 م. 

أبوالحســن عــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن عــي الواحــدي، النيســابوري، الشــافعي (12)

)المتــوفى: 468هـــ(، التفّْسِــر البَسِــيطْ، المحقــق: أصــل تحقيقــه في )15( رســالة 

ــن  ــة م ــة علمي ــت لجن ــم قام ــن ســعود، ث ــد ب ــام محم ــة الإم ــوراة بجامع دكت

الجامعــة بســبكه وتنســيقه، النــاشر: عــادة الدّراســة العلمــي - جامعــة الإمــام 

محمــد بــن ســعود الإســلامية. الطبعــة الأولى، 1430 هـــ 

أحمــد أبي إســحاق الثعلبــي)ت:427(، تفســر والبيــان عــن تفســر القــرآن، تحقيــق (13)

ــروت ـ  ــربي، ب ــتراث الع ــاء ال ــاعدي، دار إحي ــر الس ــور وأبي نظ ــن عاش ــي ب ع

لبنــان الطبعــة الأولى 1422هـــ ـ 2002م. 

ــراءات، (14) ــر في الق ــة الن ــزري، شرح طيب ــن الج ــد اب ــن محم ــد ب ــن محم ــد ب أحم

ــة  ــة الثاني ــان، الطبع ــروت ـ لبن ــة، ب ــب العلمي ــرة، دار الكت ــس مه ــق: أن تحقي

1420هـــ  ـ 2000م. 

الحســن بــن أحمــد بــن عبــد الغفــار الفــارسي الأصل، أبــو عــي )ت: 377هـــ(، الحجّة (15)

ــه  ــابي، راجع ــر جويج ــن قهوجــي - بش ــدر الدي ــق: ب ــراء الســبعة، تحقي للق

ــتراث -  ــون لل ــاق، دار المأم ــد يوســف الدق ــاح - أحم ــز رب ــد العزي ــه: عب ودقق

دمشــق / بــروت الطبعــة الثانيــة، 1413 هـــ - 1993م. 

الحســن بــن أحمــد بــن خالويــه أبي عبــد اللــه )ت:370(, الحجّــة في القــراءات دار (16)

الــروق– بــروت الطبعــة الرابعة1401هـــ. 

عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن زنجلــة أبي زرعــة، حجــة القــراءات، تحقيــق: ســعيد (17)

الأفغــاني، مؤسســة الرســالة – بــروت، الطبعــة الثانيــة 1402 – 1982. 
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محمــد بــن عــي بــن محمــد بــن عبــد اللــه الشــوكاني )ت: 1250هـــ(، فتــح القديــر (18)

الجامــع بــن فنــي الروايــة و الدرايــة مــن علــم التفســر، دار ابــن كثر ـ دمشــق، 

الطبعــة الأولى 1414هـ. 

ــط، دار (19) ــر المحي ــر البح ــي، تفس ــان الأندل ــأبي حي ــهر ب ــف الش ــن يوس ــد ب محم

الكتــب العلميــة - بــروت – لبنــان، الطبعــة الأولى 1422 هـــ - 2001م. 
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الهوامش:
أحمــد بــن محمــد بــن محمــد ابــن الجــزري، شرح طيبــة النــر في القــراءات، تحقيــق: )))

أنــس مهــرة، دار الكتــب العلميــة، بــروت ـ لبنــان، الطبعــة الثانيــة 420)هـــ  ـ 

2000م. ص75)
ــي )ت: 377هـــ)، )2) ــو ع ــل، أب ــارسي الأص ــار الف ــد الغف ــن عب ــد ب ــن أحم ــن ب  الحس

ــه  ــابي، راجع ــر جويج ــي - بش ــن قهوج ــدر الدي ــق: ب ــبعة، تحقي ــراء الس ــة للق الحجّ

ودققــه: عبــد العزيــز ربــاح - أحمــد يوســف الدقــاق، دار المأمــون للــتراث - دمشــق / 

ص)22 ج3،  هـــ - 993)م  الثانيــة، 3)4)  الطبعــة  بــروت 

ــه )3) ــاني ووج ــه الته ــاني ووج ــرز الأم ــاطبي، ح ــف الشّ ــن خل ــرهّ ب ــن ف ــم ب ــو القاس أب

ــة الأولى.407)  ــروت الطبع ــس - ب ــاب النفي ــبع، دار الكت ــراءات الس ــاني في الق الته

رقــم 467 بيــت 

أبــو عبــد اللــه محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســن التيمــي الــراّزي الملقــب )4)

الــرازي،  الفخــر  تفســر  الــري )ت: 606هـــ)،  خطيــب  الــرازي  الديــن  بفخــر 

ــة الأولى )98)م.  ــر، الطبع ــب، دار الفك ــح الغي ــر ومفاتي ــر الكب ــتهر بالتفس المش

ج2، ص))2

أبوالحســن عــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن عــي الواحــدي، النيســابوري، الشــافعي )5)

ــالة  ــه في )5)) رس ــل تحقيق ــق: أص ــيطْ، المحق ــر البَسِ ــوفى: 468هـــ)، التفّْسِ )المت
دكتــوراة بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود، ثــم قامــت لجنــة علميــة مــن الجامعــة 

ــن  ــد ب ــام محم ــة الإم ــي - جامع ــة العلم ــادة الدّراس ــاشر: ع ــيقه، الن ــبكه وتنس بس

ســعود الإســلامية. الطبعــة الأولى، 430) هـــ ج3، ص30)

ابــن الجــزري شــمس الديــن محمــد بــن محمــد بــن عــي بــن يوســف، تحبر التيســر في )6)

القــراءات العــر، تحقيــق : د.أحمــد محمــد مفلــح القضــاة، دار النــر: دار الفرقــان 

– الأردن ـ عــان - )42) هـــ - 2000 م الطبعــة الأولى. ص347
الحســن بــن أحمــد بــن خالويــه أبي عبــد اللــه )ت:370), الحجّــة في القــراءات دار )7)

الــروق– بــروت الطبعــة الرابعة)40)هـــ. ص76)

وألحقتها بهن لأنهّا تذكر في كتب القراءات معهن دائما.)8)

الشّاطبي، حرز الأماني ووجه التهاني، بيت رقم: 454 و455)9)

خصصــت بالذكــر يعقــوب لأن ابــنّ الجــزري جعــل أباعمــرو البــصري أصــلاً ليعقــوب، )0))



مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد السابع - دورية -ذو القعدة  1443هـ - يونيو 2022م 66

التّحريك والتّسكين في القراءات العشر

ــة  ــراء الثلاث ــن الق ــد م ــراءة أح ــر ق ــة أنّ لا يذك ــزري في الطيب ــن الج ــزم اب ــد الت وق

أبي جعفــر ويعقــوب وخلــف إلا إذا خالــف أصلــه ولــذا قــال: 

لثان أبو عمرو والاول نافع ... وثالثهم مع أصله قد تأصلا (11)

ورمزهم ثم الرواة كأصلهم ... فإن خالفوا أذكر وإلا فأهملا (12)

ــق: (13) ــة،  تحقي ــدرة المضيئ ــن الجــزري، ال ــن محمــد ب ــن محمــد ب ــو الخــر محمــد ب أب

رقمــي  البيتــان  ـ 2000م.   الثانيــة )42)هـــ  الطبّعــة  الزعّبــي،  تميــم  محمــد 

8، 7
المصدر نفسه،  بيت رقم 66)4))

القائل هو ابن الجزري.)5))

لعله خطأ مطبعي والمقصود »اجراء المنفصل« حتى يستقيم الكلام. )6))

أي الحرف المنفصل.)7))

ابن الجزري، شرح طيبة النر في القراءات، ص 74))8))

هو السوسي.)9))

ــروف )20) ــصري المع ــدوي الب ــد الع ــو محم ــام أب ــرة الإم ــن المغ ــارك ب ــن المب ــى ب يحي

ــه  ــدي لصحبت ــداد وعــرف باليزي ــزل بغ ــر، ن ــة كب ــة علام ــدي، نحــو مقــرئ ثق باليزي

يزيــد بــن منصــور الحمــري خــال المهــدي فــكأنّ يــؤدب ولــده، أخــذ القــراءة 

ــزة،  ــن حم ــاً ع ــذ أيض ــا وأخ ــام به ــه بالقي ــذي خلف ــو ال ــرو وه ــن أبي عم ــاً ع عرض

تــوفي ســنة اثنتــن ومائتــن بــرو ولــه أربــع وســبعون ســنة وقيــل بــل جــاوز التســعن 

وقــارب المائــة. انظــر غايــة النهايــة في طبقــات القــراء لأبي الخــر محمــد بــن محمــد 

ــة  ــة الخانجي،الطبع ــر، مكتب ــد عم ــق د. عــي محم ــن الجــزري، تحقي ــد ب ــن محم ب

)43)هـــ  الأولى 

ابن الجزري، تحبر التيسر في القراءات العر، ص 295))2)

يعني شعبة.)22)

ابن الجزري، تحبر التيسر في القراءات العر، ص 542)23)

ابن خالويه، الحجّة في القراءات السبع ، ص 78)24)

تحبر التيسر في القراءات العر، ص 309)25)

ابن خالويه، الحجّة في القراءات السبع، ص 8)26)

يعني شعبة.)27)
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الدّاني، التيسر فى القراءات السبع، ص 65)28)

عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن زنجلــة أبي زرعــة، حجــة القــراءات، تحقيــق: ســعيد )29)

الأفغــاني، مؤسســة الرســالة – بــروت، الطبعــة الثانيــة 402) – 982). ص45)

الشّاطبي، حرز الأماني ووجه التهاني، بيت رقم: 6)6)30)

 لابن الجزري، الدّرة المضيّة، بيت رقم 76))3)
ابن زنجلة، حجة القراءات، ص 225)32)

الشّاطبي، حرز الأماني ووجه التهاني، بيت رقم:827)33)

المصدر نفسه، بيت رقم:828)34)

المصدر نفسه، بيت رقم:828)35)

ابن الجزري، الدرة المضية، بيت رقم:79))36)

ابراهيــم بــن الــري بــن ســهل، أبــو إســحاق الزجــاج )ت: ))3هـــ)، معــاني القــرآن )37)

وإعرابــه، تحقيــق: عبــد الجليــل عبــده شــلبي، عــالم الكتــب – بــروت ـ لبنــان، 

الطبعــة الأولى 408) هـ - 988)م. ج3، ص259

الشّاطبي، حرز الأماني ووجه التهاني، بيت رقم:497)38)

ابن الجزري، الدرة المضية، بيت رقم: 75)39)

الراّزي، تفسر الفخر الرازي، ج3، ص3))40)

الدّاني، التيسر فى القراءات السبع، ص 70))4)

ــذا )42) ــة وهــا نافــع المــدني وابــن كثــر ول ــا الحرمــان مكــة والمدين ويقصــد بهــا قارئ

ــر في  ــر التيس ــان ، تحب ــرأ [ الحرمي ــت: ] ق ــر قل ــن كث ــع واب ــق ناف ــال: وإذا اتف ق

ــر 04) ــراءات الع الق

ابن الجزري، تحبر التيسر في القراءات العر، ص 0)3)43)

يعني سورة الكهف.)44)

ابن الجزري، تحبر التيسر في القراءات العر ، ص44)45)

الدّاني، التيسر فى القراءات السبع، ص 32))46)

ابن الجزري، تحبر التيسر في القراءات العر، ص 503)47)

المصدر نفسه، ص 469)48)

ابن الجزري، تحبر التيسر في القراءات العر، ص 469)49)

ابن زنجلة، حجة القراءات ، ص 473)50)
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الشّاطبي، حرز الأماني ووجه التهاني، بيت رقم: 449 و 450))5)

ابن الجزري، الدرة المضية بيت رقم: 64 و65)52)

يقصد همزة الوصل.)53)

 يعني ومن معه قالون والكسائي.)54)
الفارسي، الحجّة للقراء السبعة، ج)، ص))4)55)

الشّاطبي، حرز الأماني ووجه التهّاني، بيت رقم: 692)56)

الفارسي، الحجّة للقراء السبعة، ج4، ص55)57)

 ابن الجزري، تحبر التيسر في القراءات العر، ص 528  )58)
الشّاطبي، حرز الأماني ووجه التهاني، بيت رقم: 779)59)
ــح )60) ــوكاني )ت: 250)هـــ)، فت ــه الش ــد الل ــن عب ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع ــد ب محم

ــر ـ  ــن كث ــر، دار اب ــم التفس ــن عل ــة م ــة و الدراي ــي الرواي ــن فن ــع ب ــر الجام القدي
ص39 ج4،  4)4)هـــ.  الأولى  الطبعــة  دمشــق، 

الشّاطبي، حرز الأماني ووجه التهاني، بيت رقم:2)9))6)
ــراء )ت:207هـــ)، معــان )62) ــن منظــور الديلمــي الف ــاد ب ــن زي ــا يحيــى ب ــو زكري أب

القــران، تحقيــق أحمــد يوســف النجــاتي وعبدالفتــاح أســاعيل الشــلبي، دار المصريــة 

ــدون. ج3، ص202 للتأليــف والترجمــة الطبعــة الأولى، تاريــخ ب

 الشّاطبي، حرز الأماني ووجه التهاني، بيت رقم:089))63)
 بعــض القــراء والمفريــن يعــبون عــن تحريــك الحــرف بالتثّقيــل ومنهــم صاحــب )64)

الحجّــة للقــراء الســبعة.
الفارسي، الحجّة للقراء السبعة ج6، ص337)65)
الداني، التيسر فى القراءات السبع، ص 97  )66)
أحمــد أبي إســحاق الثعلبــي)ت:427)، تفســر والبيــان عــن تفســر القــرآن، )67)

ــروت ـ  ــتراث العــربي، ب ــاء ال ــن عاشــور وأبي نظــر الســاعدي، دار إحي تحقيــق عــي ب
ص35) ج6،  2002م.  ـ  422)هـــ  الأولى  الطبعــة  لبنــان 

الشّاطبي: حرز الأماني ووجه التهاني، بيت رقم:8)6)68)
الراّزي، تفسر الفخر الرازي، ج0)، ص243)69)
ابن الجزري، تحبر التيسر في القراءات العر، ص 542)70)
ــن ))7) ــاني م ــراز المع ــدسي )ت: 665)، إب ــاعيل المق ــن إس ــن ب ــامة عبدالرحم ــو ش  أب

ــان ط  ــروت لبن ــة، ب ــب العلمي ــان، دار الكت ــد الســيد عث ــق محم ــاني، تحقي حــرز الأم
ص397 3)4).ج2، 
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ابن الجزري، تحبر التيسر في القراءات العر 586)72)
 الشوكاني، فتح القدير، ج7، ص226)73)
ابن الجزري، تحبر التيسر في القراءات العر 306)74)

أبــو محمــد الحســن بــن مســعود البغــوي )ت: 0)5هـــ)، معــالم التنزيــل،  تحقيــق: )75)

حققــه وخــرج أحاديثــه محمــد عبــد اللــه النمــر - عثــان جمعــة ضمريــة – 

ــة، 7)4) هـــ  ــة الرابع ــع، الطبع ــر والتوزي ــة للن ــرش، دار طيب ــلم الح ــليان مس س

- 997) م. ص 284
ابن الجزري، تحبر التيسر في القراءات العر، ص )60)76)

 المصدر نقسه، ص )60)77)
 الرازي، تفسر الفخر، ج6)، ص252)78)
 ابن الجزري أحمد، شرح طيبة النر في القراءات، ص267)79)
الشّاطبي، حرز الأماني ووجه التهاني، بيت رقم:732)80)

محمــد بــن يوســف الشــهر بــأبي حيــان الأندلــي، تفســر البحــر المحيــط، دار الكتــب ))8)

العلميــة - بــروت – لبنــان، الطبعة الأولى 422) هـ - )200 م. ج6، ص8)2

ابن الجزري محمد، تحبر التيسر في القراءات العر، ص 394)82)

الواحدي، التَّفْسِرُ البَسِيْط ج))، ص55)83)

الشّاطبي، حرز الأماني ووجه التهاني، بيت رقم:059))84)

ابن عطية، المحرر الوجيز ج6، ص284)85)

الشّاطبي، حرز الأماني ووجه التهاني، بيت رقم: 946)86)

أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح الأنصــاري الخزرجــي شــمس )87)

القرطبــي،  تفســر  القــرآن=  لأحــكام  الجامــع  القرطبــي )ت: )67هـــ)،  الديــن 

تحقيــق: هشــام ســمر البخــاري، دار عــالم الكتــب، الريــاض، المملكــة العربيــة 

253 ص  ج3)،  2003م  423)هـــ/  الطبعــة:  الســعودية، 

ابن الجزري، تحبر التيسر في القراءات العر 582)88)

ابن خالويه، الحجّة في القراءات السبع ج)، ص346)89)

الشّاطبي، حرز الأماني ووجه التهاني، بيت رقم:083))90)

الطبي، جامع البيان، ج23، ص624))9)

 الدّاني، التيسر فى القراءات السبع، ص 87)92)
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النحاس، معاني القرآن، ج3، ص)29)93)

ــد اشــترطت في )94) ــاء، وق ــة في الت ــان الأولى في العــن والثاني ــا عمليت  هــذه الكلمــة فيه
ــا في  ــن جعلته ــدة. لك ــة واح ــا عملي ــي فيه ــات الت ــون في الكل ــة أنّ يك ــذا الدّراس ه

هــذا الدّراســة باعتبــار حــال الوقــف فعنــد الوقــف اتفــق الجميــع عــى اســكان التّــاء 

ويكــون خلافهــم في العــن فينتــج عــن ذلــك أنّ الكلمــة فيهــا عمليــة واحــدة.

الشّاطبي، حرز الأماني ووجه التهاني، بيت رقم:552)95)

ــقي )ت: 774هـــ)، )96) ــرش الدمش ــر الق ــن كث ــر ب ــن عم ــاعيل ب ــداء إس ــو الف أب

تفســر القــرآن  العظيــم، تحقيــق: ســامي بــن محمــد ســلامة، دار طيبــة للنــر 

والتوزيــع، الطبعــة الثانيــة 420)هـــ - 999) م. ج2، ص33

الدّاني، التيسر فى القراءات السبع، ص 96)97)

ابن زنجلة، حجة القراءات، ص393)98)

ابن الجزري، تحبر التيسر في القراءات العر، ص 524)99)

 الشّاطبي، حرز الأماني ووجه التهاني، بيت رقم: )84)00))
 ابن زنجلة، حجة القراءات، ص 9)4))0))
 الشّاطبي، حرز الأماني ووجه التهاني، بيت رقم:963 )02))
ابن خالويه، الحجّة في القراءات السبع، ص 287)03))

البغوي، معالم التنزيل ج2، ص9)04))

 الشّاطبي، حرز الأماني ووجه التهاني، بيت رقم:20)))05))
أبو شامة، إبراز المعاني ج2، ص479)06))
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تطبيقات العُرف في السنة النبوية »باب المعاملات أنموذجاً«
» دراسة تطبيقية«

جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية  د. مالك ضي النور أحمد أبو بكر

المستخلص:
ــال  ــن خ ــات م ــاب المعام ــرف في ب ــات العُ ــث بتطبيق ــذا البح ــى ه يعُن

الأحاديــث النبويــة الــواردة فيــه، فأهميــة الموضــوع تنبــع مــن حيــث تعلقــه 

بأحاديــث رســول اللــه صلى الله عليه وسلم التــي أقــرت العــرف في مســائل المعامــات، ويهــدف إلى 

بيــان درجــة الأحاديــث مــن حيــث الصحــة أو الضعــف، مــن خال دراســة أســانيدها، 

ــاب المعامــات، وســلكت المنهــج الاســتقرائي  والوقــوف عــى تطبيقــات العــرف في ب

التحليــي، وقسُــمته إلى تعريــف بالعــرف، وأقســامه، وحجيتــه، وتطبيقــات العــرف في 

الســنة النبويــة بــاب المعامــات«، وخلصــت الدراســة إلى عــدة نتائــج أهمهــا: حجيــة 

العــرف، الوقــوف عــى درجــة الأحاديــث التــي أقــرت العــرف في بابــه، مــا أقــره النبــي 

صلى الله عليه وسلم في عهــده مــن الأعــراف التــي كان عليهــا النــاس يعتــر مــن الســنة التقريريــة.

الكلمات المفتاحية: تطبيقات، العرف، المعامات، الأحاديث

Applications of Custom in the Sunnah of the Prophet 
«Transactions Chapter as a Model»« Applied Study»

Dr. Malik DaialnoorAhamedAbobaker - Ass. Prof of Hadiths and 
its Sciences - University of the Holy Quran and Islamic Sciences 
Abstract:

This research is concerned with the applications 
of custom in the chapter on transactions through 
the hadiths contained therein. The importance of 
the topic rises from its relation to the hadiths of the 
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Messenger of God, (PBUH), which approved custom in 
transactional issues. It aims to indicate the degree of hadiths 
in terms of validity or weakness, by studying its chain of 
narrators and examining the applications of custom in the 
field of transactions. In the applications of custom in the 
chapter on transactions, the inductive-analytical approach 
was followed and divided into a definition of custom, its 
divisions, and its authority, and the applications of custom 
in the Prophetic Sunnah, the chapter on transactions. The 
study concluded with several results, the most important of 
which are: Authentic custom, based on the degree of hadiths 
that approved custom in its chapter. The Prophet, (PBUH), 
approved it in his era from the customs that people were 
upon, and it is considered a declarative Sunnah.
Keywords: applications, custom, transactions, Hadiths

مقدمة:
ــنا  ــن شرور أنفس ــه م ــوذ بالل ــتغفره، ونع ــتعينه ونس ــده، ونس ــه نحم ــد لل إن الحم

ومــن ســيئات أعمالنــا، مــن يهــده اللــه فــا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد 

ــه، وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله. وبعــد: ــه إلا اللــه، وحــده لا شريــك ل ألا إل

ــه في  ــع إلي ــث يرُج ــه، حي ــم الفق ــة في عل ــث المهم ــن المباح ــر م ــرف يعت ــإن الع ف

كثــر مــن الفــروع الفقهيــة. فجــاء الإســام فوجــد كثــراً مــن الأعــراف عنــد الجاهليــة فاقــر 

يــة عــى العاقلــة،  منهــا الصالــح واتخــذه بعــد ذلــك حكــماً يجــب اتباعــه، ومــن ذلــك أقــر الدِّ

والســلم، والقســامة ...الــخ. لهــذا درج الفقهــاء عــى اعتبــاره. والــذي اعتــر مــن العــرف هــو 

العــرف الصحيــح الــذي لا يعــارض نصــاً شرعيــاً، ويكــون فيــه مصلحــة عامــة للفــرد والمجتمــع.
سبب اختيار الموضوع:

لأهميــة موضــوع العــرف في حيــاة النــاس، حيــث تنــاول الكثــر مــن شــؤون الحيــاة، 

ــادة ليناســب  ــرف والع ــه إلى الع ــا الشــارع بحكمت ــي أحاله ــة الت ــور الشرعي ــن الأم ــر م وكث

حالهــم وزمانهــم، حيــث وقــع اختيــاري عــى الموضــوع، لإبــراز درجــة الأحاديــث التــي أقــرت 

العــرف في بــاب المعامــات، وبيــان دلالتهــا.
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مشكلة البحث وأسئلته:
     تتمثل مشكلة البحث في الإجابة عن التساؤلات التالية:

1 ـ ما المراد بالعرف؟

2 ـ ما صحة الأحاديث الواردة في باب المعامات التي أقرت العرف؟

3 ـ هل العرف حُجة؟ 
أهمية البحث:

تنبــع أهميــة البحــث مــن أهميــة الموضــوع نفســه، حيــث يتعلــق بأحاديــث . 1

رســول اللــه صلى الله عليه وسلم التــي أقــرت العــرف في مســائل المعامــات، لــذا دفــع الباحــث 

لدراســتها وبيــان درجتهــا، ودلالتهــا.

الحاجــة ماســة إلى مثــل هــذا البحــث الــذي يبــن درجــة الأحاديــث الــواردة في . 2

مســائل العــرف، مــن حيــث القبــول والــرد.
أهداف البحث:

معرفة العرف وحجيته عند الفقهاء.. 1

ــث . 2 ــال الأحادي ــن خ ــات م ــاب المعام ــرف في ب ــات الع ــى تطبيق ــوف ع الوق

ــه. ــواردة في ال

الوقــوف عــى درجــة الأحاديــث التــي أقــرت العــرف في بابــه، مــن خــال دراســة . 3

أســانيدها، مــع بيــان دلالتها.
حدود البحث: 

تطبيقات العرف في باب المعامات من خال الأحاديث النبوية الواردة فيه.
الدراسات السابقة:

نشر العرف فيما بنُي من الأحكام عى العرف، رسالة ابن عابدين.. 1

أثــر العــرف وتطبيقاتــه المعــاصرة في فقــه المعامــات الماليــة، للدكتــور خالــد بــن . 2

عبــد القــادر قوتــه.

العرف والعادة في رأي الفقهاء، للدكتور أحمد فهمي.. 3

ــن عــي الحســن الأســتاذ المشــارك . 4 ــد ب ــور ولي مجــالات إعــمال العــرف، للدكت

ــم. ــة القصي ــه بجامع بقســم أصــول الفق
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العرف وتطبيقاته المعاصرة، للدكتور سعود بن عبد الله الورقي.. 5

العرف عند الأصولين وأثره في الأحكام الشرعية، مؤلفه مصطفى محمد رشدي.. 6

العرف وأثره في الشريعة والقانون، للدكتور أحمد بن عي المباركي.. 7

العرف حقيقته وحجيته، للشيخ أسعد كاشف الغطاء.. 8

أثر العرف في التشريع الإسامي، د. السيد صالح عوض،القاهرة.. 9

في  وأثــره  المعــاصرة،  وتطبيقاتــه  العــرف  حقيقــة  تناولــت:  أعــاه  *البحــوث 

الأحكامالشرعيــة مــن ناحيــة الفقــه والقانــون. أمــا موضــوع بحثــي تنــاول تطبيقــات العــرف 

في بــاب المعامــات مــن خــال الأحاديــث التــي أقرتــه، وبيــان درجتهــا مــن حيــث الصحــة 

والضعــف، مــع بيــان دلالتهــا. فلــم أقــف عــى دراســة تناولــت تطبيقــات العــرف في الســنة 

النبويــة، وتخريــج ودراســة أســانيد الأحاديــث الــواردة في العــرف في بــاب المعامــات، 

ــا. ــان درجته وبي
منهج البحث وإجراءاته:

 اتبع الباحث المنهج الاستقرائي التحليي.

أما من حيث الإجراءات العملية فكما يي: 

وضع الباحث رقماً متسلساً من )1 إلى 15( لأحاديث الباب.. 1

أشر إلى اعتبار العرف في المسألة المعينة، ثم ذكر الأحاديث الدالة عليه.. 2

ــه، . 3 ــم علي ــانيده والحك ــة أس ــة، ودراس ــادره الأصلي ــن مص ــث م ــج الحدي تخري

ــانيد. ــة الأس ــج ودراس ــة التخري ــع في طريق ــب المتب حس

قدمت الصحيحن في التخريج لمكانتهما،  ثم السنن الأربعة ثم المسانيد والمعاجم.. 4

إذا كان الحديــث في الصحيحــن اكتفــي بتخريــج الحديــث في الهامــش، أمــا إذا . 5

كان في غــر الصحيحــن، فأذكــر مــن خــرّج الحديــث، واقتــر في الغالــب عــى 

الســنن الأربعــة، والمســانيد والمعاجــم، مــع بيــان الحكــم عــى ســند الحديــث، 

وتدعيــم هــذا الحكــم بقــول الأئمــة المعتريــن ـ مــن المتقدمــن ـ إن وجــد.

ــم إذا . 6 ــة، ث ــه كامل في الحاشــية: إذا ورد المصــدر أو المرجــع أولاً تكتــب معلومات

تكــرر فاكتــب اســم الكتــاب والجــزء والصفحــة، ورقــم الحديــث إن وجــد، دون 

اسم المؤلف. 
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7ـ دراسة الأسانيد: 
ــه المشــهور بهــا إن وجــدت، مــع )أ( ــراوي، يكتــب اســمه كامــاً وكنيت عنــد ترجمــة ال

ذكــر اثنــان مــن شــيوخه وتاميــذه بالتركيــز عــى المذكوريــن في الإســناد لبيــان 

اتصالــه مــن انقطاعــه، ثــم بيــان صفتــه تعديــاً أو تجريحــاً، وذكــر ســنة الوفــاة 

وطبقتــه إن وجــدت. 

ــث )ب( ــه في حدي ــارة تقدمــت ترجمت ــم عب ــه، ث ــر اســمه وصفت ــراوي، يذك إذا تكــرر ال

ــث في البحــث(. ــم الحدي ــل إلى رق ــذا )أحي ــم ك رق
8 ـ الحكم على الإسناد:

 إذا كان جميــع رواتــه ثقــات واتصــل ســنده حكمــت عليــه بالصحــة، وذكــرت عبــارة 

)إســناده صحيــح(، وإذا وصــف الــراوي بخفــة الضبــط حكمــت عليــه بالحســن، وإذا وصــف 

بالضعــف فهــو ضعيــف.

*العمل بقول الأئمة في بيان درجة الحديث، مثل قول: الإمام الترمذي. 

9ـ بيان الدلالة الحديثية التي تدل على أن العرف أقره النبي صلى الله عليه وسلم ودلّ عليه.

تعريف العُرفْ، حجيته، وأقسامه.
أولًا: تعريف العُرْف لغة واصطلاحاً:

العُرف لغة: ضِدُّ النُّكْرِ)1(

وقــال ابــن منظــور: » والعُــرفُْ والعَارفِـَـة والمعَــرُوفُ وَاحِــدٌ: ضِــدُّ النُّكْــرِ، وَهُــوَ كلُّ مَــا 

تعَْرفِــه النَّفْــسُ مِــنَ الخــرْ وتبَْسَــأُ بِــهِ وتطَمــنّ إلِيَْهِ.والمعَْــرُوف مَــا يسُتحســن مِنَ الأفَعــال«)2(.

العُرف اصطلاحاً: عرفه الفقهاء بتعريفات مختلفة، منها:

ـ عرفّــه الجرجــاني: » مــا اســتقرت النفــوس عليــه بشــهادة العقــول، وتلقتــه الطبائــع 

بالقبول«)3(.

ـ وعرفّــه عبــد الوهــاب خــاف: » العُــرف هــو مــا تعارفــه النــاس وســاروا عليــه، مــن 

قــول، أو فعــل، أو تــرك، ويســمى العــادة)4(«)5(. 

خاصــة تعريــف العُــرف كــما عرفّــه د. الســيد صالــح عــوض: » مــا اســتقر في النفوس 

واستحســنته العقــول، وتلقتــه الطبــاع الســليمة بالقبــول، واســتمر النــاس عليــه مــما لا تــرده 

الشريعــة وأقرتهــم عليــه«)6(.
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ثانياً: أقسام العرف:
ــم،  ــث الحك ــن حي ــرف م ــى الع ــا ع ــر هن ــن اقت ــرة، ولك ــام كث ــه أقس ــرف ل الع

فينقســم إلى قســمين)7(:

الأول: عــرف صحيــح: وهــو كل مــا تعــارف عليــه النــاس مــن الأمــور التــي لا تحــل 

حرامــاً، ولا تحــرم حــالاً كأنــواع الكيــل، والــوزن.

ــارف  ــده، كتع ــام وقواع ــوص الإس ــف نص ــا يخال ــو كل م ــد: وه ــرف فاس ــاني: ع الث

أهــل بلــد عــى شرب الخمــر، أو أكل الربــا، أو ســفور النســاء، أو ســماع الغنــاء ونحــو ذلــك.

فهــذا وأمثالــه عــرف فاســد محــرم لمخالفتــه الــشرع. فالعــرف الفاســد لا تجــب مراعاتــه، لأن 

في مراعاتــه معارضــة دليــل شرعــي، أو إبطــال حكــم شرعــي، فــإذا تعــارف النــاس عقــداً مــن 

العقــود الفاســدة كعقــد ربــوي، أو عقــد فيــه غــرر وخطــر، فــا يكــون لهــذا العــرف أثــر في 

إباحــة هــذا العقــد.
ثالثاً: حجية العرف

اتفــق الفقهــاء عــى الاحتجــاج بالعــرف، وعــدّوه مــن المصــادر الهامــة التــي يرجــع 

ــاء عــى  ــم بن ــر مــن فتاويه ــوا عــن كث ــا في اســتنباط الحكــم الشرعــي، كــما أنهــم عدل إليه

العــرف، وصاغــوا قواعــد فقهيــة كثــرة بنيــت عليــه وعــى العــادة، كلهــا تؤكــد عــى الاحتجــاج 

بالعــرف والعــادة.

وقد ذكر الفقهاء أدلة كثيرة على حجية العرف منها:

أولاً: القرآن الكريم

قال الله تعالى:﴿خُذِ العَْفْوَ وَأمُْرْ بِالعُْرفِْ وَأعَْرضِْ عَنِ الجَْاهِلِنَ ﴾)8(.	 

ويقصد بالعرف ما تعارفه الناس من الخر وفسروه بالمعروف)9(.	 

ــا عَــىَ المُْتَّقِــنَ﴾)10(. 	  بِالمَْعْــرُوفِ حَقًّ قولــه تعــالى:﴿ وَللِمُْطلََّقَــاتِ مَتـَـاعٌ 

ــاف  ــب اخت ــم بحس ــق به ــم ويلي ــاس بينه ــارف الن ــا يتع ــو م ــروف ه والمع

معايشــهم وشرفهــم)11(. وأحــوال  أصنافهــم 

ــن سَــعَتِهِ وَمَــن قـُـدِرَ عَليَْــهِ رِزقْـُـهُ فلَيُْنفِــقْ مِــماَّ 	  قولــه تعــالى: ﴿ليُِنفِــقْ ذُو سَــعَةٍ مِّ

رُ النَّفَقَــةُ بِحَسَــبِ الحَْالـَـةِ مِــنَ المُْنْفِــقِ وَالحَْاجَــةِ مِــنَ  آتـَـاهُ اللَّــهُ ... ﴾)12(.فتَقَُــدَّ

المُْنْفَــقِ عَليَْــهِ بِالِاجْتِهَــادِ عَــىَ مَجْــرَى حَيَــاةِ العَْــادَةِ)13(.
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ــسٌ  ــفُ نفَْ ــرُوفِ لاَ تكَُلَّ ــوَتهُُنَّ بِالمَْعْ ــنَّ وكَِسْ ــهُ رِزقْهُُ ــودِ لَ ــىَ المَْوْلُ ــه تعالى:﴿وَع قول

إلِاَّ وُسْــعَهَا﴾)14( فالمعــروف في هــذه الآيــة وغرهــا -كــما يقــول رشــيد رضــا- »المعهــود بــن 

ــه يختلــف باختــاف الشــعوب  ــوم بالــرورة أن ــاس في المعامــات والعــادات، ومــن المعل الن

والبيــوت والبــاد والأوقــات، فتحديــده وتعيينــه باجتهــاد بعــض الفقهــاء دون مراعــاة عــرف 

وهُــنَّ بِالمَْعْــرُوفِ فَــإِنْ  النــاس مخالــف لنــص كتــاب اللــه تعــالى«)15(ـ وقولــه تعــالى: ﴿وَعَاشِرُ

ــراً ﴾)16(. ــهُ فِيــهِ خَــرْاً كَثِ ــلَ اللَّ ــوا شَــيْئاً وَيجَْعَ ــىَ أنَْ تكَْرهَُ كَرهِْتمُُوهُــنَّ فعََ
ثانياً: السنة النبوية: 

رويَ عَــنْ عَائشَِــةَ رضََِ اللــهُ عَنْهَــا قالـَـتْ: إنَِّ هِنْــدَ بِنْــتَ عُتبَْــةَ قاَلـَـتْ: يـَـا رسَُــولَ 	 

اللــهِ، إنَِّ أبـَـا سُــفْيَانَ رجَُــلٌ شَــحِيحٌ، وَليَْــسَ يعُْطِينِــي مَــا يكَْفِينِــي وَوَلـَـدِي إلِا مَــا 

أخَــذْتُ مِنْــهُ، وَهُــوَ لا يعَْلـَـمُ، فقََــالَ: »خُذِي مَــا يكَْفِيكِ وَوَلـَـدَكِ بِالمعَْــرُوفِ«)17(.

يــدل الحديــث عــى اعتبــار العــرف، حيــث أجــاز لهــا رســول اللــه صلى الله عليه وسلم أخــذ مــا 

يكفيهــا ويكفــي بنيهــا بالمعــروف مــن غــر إذن زوجهــا )18(.

ــه نظــر 	  ــال: » إن الل ــه ـ ق ــه عن ــن مســعود ـ رض الل ــه ب ــد الل  وروي عــن عب

ــاه  ــاد، فاصطف ــوب العب ــر قل ــد صلى الله عليه وسلم خ ــب محم ــد قل ــاد، فوج ــوب العب في قل

لنفســه، فابتعثــه برســالته، ثــم نظــر في قلــوب العبــاد بعــد قلــب محمــد صلى الله عليه وسلم، 

فوجــد قلــوب أصحابــه خــر قلــوب العبــاد، فجعلهــم وزراء نبيــه، يقاتلــون عــى 

دينــه، فــما رأى المســلمون حســنا، فهــو عنــد اللــه حســن، ومــا رأوا ســيئا فهــو 

عنــد اللــه ســيئ »)19(. 

فالآيــات والأحاديــث والآثــار واضــح الدلالــة عــى حجية العــرف. فالشريعة الإســامية 

جــاءت لتحقيــق مصالــح النــاس في الدنيــا، وأعــراف النــاس وعاداتهــم فيهــا تحقيــق مصلحــة 

لهــم، ولا شــك أن مراعــاة الأعــراف والعــادات الصحيحــة ضرب مــن ضروب المصلحــة.
تطبيقات العرف في »باب المعاملات« في ضوءالسنة النبوية:

اعتبار العرف في نفقة الزوجة من طعام بيتها:
ــالَ النَّبِــيُّ صلى الله عليه وسلم: » إذَِا أنَفَْقَــتِ المـَـرْأةَُ مِــنْ  ــتْ: قَ ــهُ عَنْهَــا، قاَلَ 1/عَــنْ عَائشَِــةَ رضََِ اللَّ

طعََــامِ بيَْتِهَــا غَــرَْ مُفْسِــدَةٍ كَانَ لهََــا أجَْرهَُــا بَِــا أنَفَْقَــتْ، وَلزِوَْجِهَــا بَِــا كَسَــبَ، وَللِخَْــازِنِ مِثـْـلُ 

ذَلِــكَ، لاَ ينَْقُــصُ بعَْضُهُــمْ أجَْــرَ بعَْــضٍ شَــيْئاً« )20(
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تطبيقات العُرف في السنة النبوية »باب المعاملات نموذجاً«» دراسة تطبيقية«

دلالة الحديث: 
ــى  ــإن زاد ع ــادة، ف ــه في الع ــك ب ــا المال ــم رض ــر يعل ــدر يس ــروض في ق      أنالمف

المتعــارف لم يجــز. فأشــار صلى الله عليه وسلم إلى أنــه قــدر يعلــم رضــا الــزوج بــه في العــادة، ونبــه بالطعــام 

أيضــا عــى ذلــك؛ لأنــه يســمح بــه في العــادة بخــاف الدراهــم والدنانــر في حــق أكــر النــاس، 

وفي كثــر مــن الأحــوال )21(.
اعتبار العرف في أخذ النفقة من مال زوجها ما يكفيها وأولادها:

ــا سُــفْيَانَ رجَُــلٌ  ــهِ إنَِّ أبََ ــا رسَُــولَ اللَّ ــتْ: يَ ــةَ، قاَلَ ــدَ بِنْــتَ عُتبَْ 2/ عَــنْ عَائشَِــةَ، أنََّ هِنْ

ــالَ:  ــمُ، فقََ ــوَ لاَ يعَْلَ ــهُ وَهُ ــذْتُ مِنْ ــا أخََ ــدِي، إلِاَّ مَ ــي وَوَلَ ــا يكَْفِينِ ــي مَ ــسَ يعُْطِينِ ــحِيحٌ وَليَْ شَ

ــرُوفِ«)22(. ــدَكِ، بِالمَْعْ ــكِ وَوَلَ ــا يكَْفِي ــذِي مَ »خُ
دلالة الحديث: 

ــه اعتــماد العــرف في الأمــور التــي ليــس فيهــا تحديــد شرعــي، فقــد جعــل لهــا  في

مــن النفقــة الكفايــة، وهــذا راجــع إلى مــا كان متعارفــاً في نفقــة مثلهــا وأولادها)23(.حيث أذن 

لهنــد بنــت عتبــة ـ رض اللــه عنهــا ـ أن تأخــذ مــن مــال زوجهــا القــدر الــذي عــرف بالعــادة 

أنــه الكفايــة )24(. فقــد أحالهــا النبــي صلى الله عليه وسلم عــى العــرف فيــما ليــس فيــه تحديــد شرعــي )25(.

قال البدر العيني: ويدل عى أن العرف عمل جار)26(.
اعتبار العرف في حراسة الحوائطبالنهار، وحفظ الماشية بالليل:

3/ عــن الــراء بــن عــازب، قــال: كانــت لــه ناقــة ضاريــة فدخلــت حائطــا فأفســدت 

ــا، وأن  ــط بالنهــار عــى أهله ــا: »فقــى أن حفــظ الحوائ ــه صلى الله عليه وسلم فيه ــم رســول الل ــه، فكل في

حفــظ الماشــية بالليــل عــى أهلهــا، وأن عــى أهــل الماشــية مــا أصابــت ماشــيتهم بالليــل«.
تخريج الحديث:

أخرجــه أبــو داود في ســننه: مــن طريــق محمــود بــن خالــد، حدثنــا الفريــابي، 	 

عــن الأوزاعــي، عــن الزهــري، عــن حــرام بــن محيصــة الأنصــاري، عــن الــراء بــن 

عــازب بــه )27(.

أخرجــه أحمــد في مســنده: مــن طريــق محمــد بــن مصعــب، حدثنــا الأوزاعــي، 	 

عــن الزهــري، عــن حــرام بــن محيصــة، بــه )28(.
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دراسة سند أبي داود:
ــه، 	  ــن أبي ــد الســلمي الدمشــقي روى ع ــد يزي ــن أبي خال ــد ب ــن خال ــود ب محم

ــن ماجــة، ثقــة مــن صغــار العــاشرة  ــو داود والنســائي واب ــه: أب ــابي، وعن والفري

ــات ســنة ســبع وأربعــن )29(. م

ــيخ 	  ــظ ش ــام الحاف ــابي، الإم ــمان الفري ــن عث ــد ب ــن واق ــف ب ــن يوس ــد ب محم

ــاري،  ــه: البخ ــوري، روى عن ــي، والث ــن: الأوزاع ــه، روى ع ــد الل ــو عب الإســام أب

ــل)30(. ــة فاض ــقي. ثق ــد الدمش ــن خال ــود ب ومحم

الأوزاعــي: عبــد الرحمــن بــن عمــرو بــن أبي عمــرو الأوزاعــي، روى عــن: وقتادة، 	 

والزهــري، روى عنــه: الفريــابي، ومالــك. ثقــة جليــل مــن الســابعة مــات ســنة 

ســبع وخمســن )31(.

الزهــري: محمــد بــن مســلم بــن عبيــد اللــه بــن عبــد اللــه بــن شــهاب الزهــري 	 

القــرشى أبــو بكــر، روى عــن: أنــس بــن مالــك، وابــن عمــر، وحــرام بــن محيصــة، 

وعنــه: ابــن عيينــة، والأوزاعــي. الفقيــه الحافــظ متفــق عــى جالتــه وإتقانــه 

وثبتــه وهــو مــن رؤوس الطبقــة الرابعــة مــات ســنة خمــس وعشريــن وقيــل 

قبــل ذلــك بســنة أو ســنتن )32(.

ــن: 	  ــد ينســب إلى جــده، روى ع ــن محيصــة الأنصــاري، وق ــن ســعد ب حــرام ب

جــده محيصــة والــراء بــن عــازب. روى عنــه: الزهــري، قــال ابــن حجــر: ثقــة 

ــة )33(.  ــن الثالث م

الراء بن عازب ـ رض الله عنه ـ صحابي.	 

بيان درجة الإسناد: صحيح، رواته ثقات.
دلالة الحديث: 

العــادة مــن أهــل المــواشي إرســالها في النهــار للرعــي، وحفظهــا ليــاً، وعــادة أهــل 

ــم  ــا، بتركه ــن أهله ــط م ــاً كان التفري ــت لي ــإذا ذهب ــل، ف ــاراً دون اللي ــا نه ــط حفظه الحوائ

ــكان  ــزرع، ف ــط مــن أهــل ال ــاراً كان التفري ــا في وقــت عــادة الحفــظ.وإن أتلفــت نه حفظه

عليهــم، وقــد فــرق النبــي صلى الله عليه وسلم بينهــما، وقــى عــى كل إنســان بالحفــظ في وقــت عادتــه)34(.

ــة وبنائهــا عليهــما،  ــار العــرف والعــادة في الأحــكام الشرعي ــة عــى اعتب ــه دلال فالحديــث في

فحكــم الرســول صلى الله عليه وسلم بنــاء عــى مــا جــرت بــه عادتهــم.
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تطبيقات العُرف في السنة النبوية »باب المعاملات نموذجاً«» دراسة تطبيقية«

اعتبار العرف في أكل ولي اليتيم من ماله:
ــا،  ــهُ عَنْهَ ــهُ سَــمِعَ عَائشَِــةَ رضََِ اللَّ ثُ عَــنْ أبَِيــهِ، أنََّ ــنَ عُــرْوَةَ، يحَُــدِّ 4/ عــن هِشَــامَ بْ

تقَُــولُ:﴿ وَمَــنْ كَانَ غَنِيًّــا، فلَيَْسْــتعَْفِفْ وَمَــنْ كَانَ فقَِــراً، فلَيَْــأكُْلْ بِالمَْعْــرُوفِ﴾)35(، أنُزْلَِــتْ فِي 

ــهُ بِالمَْعْــرُوفِ)36(. ــحُ فِي مَالِــهِ، إنِْ كَانَ فقَِــراً أكََلَ مِنْ ــهِ وَيصُْلِ ــذِي يقُِيــمُ عَليَْ وَالِ اليَتِيــمِ الَّ
دلالة الحديث:

الآيــة المذكــورة تــدل عــى جــواز أكل ول اليتيــم مــن مالــه بالمعــروف إذا كان فقــراً 

ووجــوب الاســتعفاف إذا كان غنيــاً)37(.
اعتبار العرف في أجرة الحجام:

5/ عَــنْ أنَـَـسِ بـْـنِ مَالـِـكٍ رضََِ اللَّــهُ عَنْــهُ، قـَـالَ: »حَجَــمَ رسَُــولَ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم أبَـُـو طيَْبَــةَ، 

فُــوا عَنْــهُ مِــنْ خَراَجِــهِ«)38(. فأَمََــرَ لَــهُ رسَُــولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم بِصَــاعٍ مِــنْ تَْــرٍ، وَأمََــرَ أهَْلَــهُ أنَْ يخَُفِّ

دلالة الحديث:

لم يشــارط النبــي صلى الله عليه وسلم الحجــام المذكــور عــى أجرتــه اعتــماداً عــى العــرف في 

مثلــه)39(.
اعتبار العرف في مقدار سقاية البساتين:

بـَـرَْ فِي شِرَاجٍ  ثـَـهُ أنََّ رجَُــاً مِــنَ الأنَصَْــارِ خَاصَــمَ الزُّ بـَـرِْ، أنََّــهُ حَدَّ 6/ عَــنْ عُــرْوَةَ بـْـنِ الزُّ

مِــنَ الحَــرَّةِ يسَْــقِي بِهَــا النَّخْــلَ، فقََــالَ رسَُــولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم: »اسْــقِ يـَـا زُبـَـرُْ، فأَمََــرهَُ بِالمَْعْــرُوفِ، 

نَ وَجْــهُ رسَُــولِ صلى الله عليه وسلم، ثُــمَّ  ــوَّ تِــكَ، فتَلََ : أنَْ كَانَ ابْــنَ عَمَّ ثُــمَّ أرَسِْــلْ إِلَى جَــاركَِ« فقََــالَ الأنَصَْــارِيُّ

ــرُْ: »  بَ ــالَ الزُّ ــهُ« فقََ ــهُ حَقَّ ــتوَْعَى لَ ــدْرِ، وَاسْ ــاءُ إِلَى الجَ ــعَ المَ ــسْ، يرَجِْ ــمَّ احْبِ ــقِ، ثُ ــالَ: »اسْ قَ

ــى يحَُكِّمُــوكَ فِيــمَا شَــجَرَ  ــونَ حَتَّ ــكَ لاَ يؤُْمِنُ ــاَ وَرَبِّ ــتْ فِي ذَلِــكَ: }فَ ــةَ أنُزْلَِ ــهِ إنَِّ هَــذِهِ الآيَ وَاللَّ

ــمَّ  ــقِ، ثُ ــيِّ صلى الله عليه وسلم: »اسْ ــوْلَ النَّبِ ــاسُ قَ ــارُ وَالنَّ رتَِ الَأنصَْ ــدَّ ــهَابٍ: فقََ ــنُ شِ ــالَ لِ ابْ ــمْ)40( » قَ بيَْنَهُ

.)41( ــنِْ ــكَ إِلَى الكَعْبَ ــدْرِ« وكََانَ ذَلِ ــعَ إِلَى الجَ ــى يرَجِْ ــسْ حَتَّ احْبِ
دلالة الحديث:

قــال ابــن حجــر: » وقــد قــال الخطــابي معنــاه: أمــره بالعــادة المعروفــة التــي جــرت 

بينهــم في مقــدار الــشرب«)42(.
اعتبار العرف في أكل العامل من ثمرة الوقف:

ــرََ،  ــا بِخَيْ ــابَ أرَضًْ ــابِ أصََ ــنَ الخَطَّ ــرَ بْ ــمَا: أنَْ عُمَ ــهُ عَنْهُ ــرَ رضََِ اللَّ ــنِ عُمَ ــنِ ابْ 7/ عَ
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ــرََ لَــمْ أصُِــبْ  ــتُ أرَضًْــا بِخَيْ ــهِ، إِنيِّ أصََبْ ــأتََ النَّبِــيَّ صلى الله عليه وسلم يسَْــتأَمِْرهُُ فِيهَــا، فقََــالَ: يَــا رسَُــولَ اللَّ فَ

ــتَ  قْ ــا، وَتصََدَّ ــالَ: »إنِْ شِــئتَْ حَبَسْــتَ أصَْلهََ ــهِ؟ قَ ــرُ بِ ــمَا تأَمُْ ــهُ، فَ مَــالًا قَــطُّ أنَفَْــسَ عِنْــدِي مِنْ

قَ بِهَــا فِي الفُقَــراَءِ،  قَ بِهَــا عُمَــرُ، أنََّــهُ لاَ يبَُــاعُ وَلاَ يوُهَــبُ وَلاَ يُــورثَُ، وَتصََــدَّ بِهَــا« قَــالَ: فتَصََــدَّ

يْــفِ لاَ جُنَــاحَ عَــىَ مَــنْ وَليَِهَــا  ــبِيلِ، وَالضَّ وَفِي القُــرْبَ وَفِي الرِّقَــابِ، وَفِي سَــبِيلِ اللَّــهِ، وَابْــنِ السَّ

ثـْـتُ بِــهِ ابـْـنَ سِــرِينَ، فقََــالَ: غَــرَْ  أنَْ يـَـأكُْلَ مِنْهَــا بِالمَْعْــرُوفِ، وَيطُعِْــمَ غَــرَْ مُتمََــوِّلٍ قـَـالَ: فحََدَّ

ِّــلٍ مَــالًا )43(. مُتأَثَ
دلالة الحديث:

قــال الصنعــاني: » قــال القرطبــي: جــرت العــادة أن العامــل يــأكل مــن ثمــرة الوقــف 

حتــى لــو اشــترط الواقــف أن لايــأكل منــه لاســتقبح ذلــك منــه، والمــراد بالمعــروف القــدر الذي 

جــرت بــه العــادة«)44(.

جــواز أكل ناظــر الوقــف منــه بالمعــروف بحيــث يــأكل قــدر كفايتــه وحاجتــه، غــر 

متخــذ منــه مــالاً، وكذلــك لــه أن يطعــم منــه الصديــق بالمعــروف)45(.
اعتبار العرف في ركوب الهَدْي:

بَــرِْ، قَــالَ: سَــمِعْتُ جَابِــرَ بْــنَ عَبْــدِ اللــهِ، سُــئِلَ  8/ عَــنِ ابْــنِ جُرَيْــجٍ، أخَْــرَنَِي أبَُــو الزُّ

عَــنْ رُكُــوبِ الهَْــدْيِ، فقََــالَ سَــمِعْتُ النَّبِــيَّ صلى الله عليه وسلم، يقَُــولُ: »ارْكَبْهَــا بِالمَْعْــرُوفِ)46(، إذَِا ألُجِْئـْـتَ 

إلِيَْهَــا حَتَّــى تجَِــدَ ظهَْــراً«)47(.
دلالة الحديث:

دليــل عــى ركــوب البُدنــة المهــداة، وفيــه مذاهــب: مذهــب الشــافعي أنــه يركبهــا 

إذا احتــاج ولا يركبهــا مــن غــر حاجــة، وإنمــا يركبهــا بالمعــروف مــن غــر اضرار، وهــو روايــة 

عــن مالــك. وقــال مالــك في الروايــة الأخــرى وأحمــد لــه ركوبهــا مــن غــر حاجــة بحيــث لا 

يرهــا. وقــال أبــو حنيفــة: لا يركبهــا إلا أن لا يجــد منــه بــداً)48(.
اعتبار العرف في نفقة الزوجة وكسوتها:

ــمْ  ــهَ فِي النِّسَــاءِ، فإَِنَّكُ ــوا الل 9/ حديــث رســول اللــه صلى الله عليه وسلم في خطبــة الــوداع: )...فاَتَّقُ

ــنَْ  ــنَّ أنَْ لَا يوُطِ ــمْ عَليَْهِ ــهِ، وَلكَُ ــةِ الل ــنَّ بِكَلِمَ ــتحَْللَتْمُْ فرُُوجَهُ ــهِ، وَاسْ ــانِ الل ــنَّ بِأمََ أخََذْتُوُهُ

ــمْ  ــنَّ عَليَْكُ ــرَِّحٍ، وَلهَُ ــرَْ مُ ــا غَ بً ــنَّ ضَرْ بوُهُ ــكَ فاَضْرِ ــنَ ذَلِ ــإِنْ فعََلْ ــهُ، فَ ــدًا تكَْرهَُونَ ــكُمْ أحََ فرُشَُ

ــرُوفِ)49(. ــوَتهُُنَّ بِالمَْعْ ــنَّ وكَِسْ رِزقْهُُ
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تطبيقات العُرف في السنة النبوية »باب المعاملات نموذجاً«» دراسة تطبيقية«

دلالة الحديث:
دليــل عــى وجــوب النفقــة والكســوة للزوجــة، وهــو مجمع عليــه، وقولــه: )بالمعروف( 

إعــام بأنــه لا يجــب إلا مــا تعــورف مــن إنفــاق كل عــى قــدر حالــه)50(. والصحيــح في ذلــك أن 

لا يحُمــل أهــل البلــدان عــى نمــط واحــد، وأن عــى أهــل كل بلــد مــا يجــري في عادتهــم بقــدر 

مــا يطيقــه الــزوج عــى قــدر الكفايــة لهــا وعــى قــدر يــسره وعــسره )51(.

اعتبار العرف في السّلم)52(:

10/ عَــنِ ابـْـنِ عَبَّــاسٍ رضََِ اللَّــهُ عَنْهُــمَا، قـَـالَ: قـَـدِمَ رسَُــولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم المدَِينَــةَ، وَالنَّــاسُ 

، أوَْ قَــالَ: عَامَــنِْ أوَْ ثثاَثَـَـةً، شَــكَّ إسِْــمَاعِيلُ، فقََــالَ: » مَــنْ  يسُْــلِفُونَ فِي الثَّمَــرِ العَــامَ وَالعَامَــنِْ

سَــلَّفَ فِي تَـْـرٍ، فلَيُْسْــلِفْ فِي كَيْــلٍ مَعْلـُـومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلـُـومٍ«)53(.

دلالة الحديث:

قــدِم النبــي صلى الله عليه وسلم مهاجــراً، فوجــد أهــل المدينــة- لأنهــم أهــل زروع وثمــار- يســلفون. 

ــاث  ــنتن، أو ث ــنة، أو س ــدة س ــمار، م ــن في الث ــوا المثم ــن ويؤجل ــوا الثم ــأن يقدم ــك ب وذل

ســنن، فأقرهــم صلى الله عليه وسلم عــى هــذه المعاملــة ولم يجعلهــا مــن بــاب بيــع مــا ليــس عنــد البائــع 

المفــي إلى الغــرر، لأن الســلف متعلقــه الذمــم لا الأعيــان. ولكــن بــنّ صلى الله عليه وسلم لهــم في المعاملــة 

ــل  ــدة في الأج ــول الم ــا ط ــا يجره ــي رب ــمات الت ــات والمخاص ــن المنازع ــم ع ــاً تبعده أحكام

فقــال: مــن أســلف في شيء فليضبــط قــدره بكيالــه وميزانــه، الشرعيــن المعلومــن، ولربطــه 

ــتوفى  ــاجرة، واس ــة والمش ــت الخصوم ــه، انقطع ــدره وأجل ــرف ق ــى إذا ع ــوم، حت ــل معل بأج

المشــترى حقــه بســام)54(.
اعتبار العرف في القسامة)55(:

ــدِ الرَّحْمَــنِ، وَسُــليَْمَانُ بْــنُ يسََــارٍ،  11/ عَــنِ ابْــنِ شِــهَابٍ، أخَْــرَنَِي أبَُــو سَــلمََةَ بْــنُ عَبْ

ــارِ، »أنََّ  ــنَ الْأنَصَْ ــولِ صلى الله عليه وسلم مِ ــابِ رسَُ ــنْ أصَْحَ ــلٍ مِ ــنْ رجَُ ــيِّ صلى الله عليه وسلم، عَ ــةَ، زَوْجِ النَّبِ ــوْلَى مَيْمُونَ مَ

ــةِ«)56(. ــهِ فِي الجَْاهِلِيَّ ــتْ عَليَْ ــا كَانَ ــىَ مَ ــرَّ القَْسَــامَةَ عَ ــولَ اللــهِ صلى الله عليه وسلم أقََ رسَُ
دلالة الحديث:

كانــت القســامة معمــولاً بهــا في الجاهليــة، فأقرهــا الاســام عــى مــا كانــت عليــه. 

وحِكْمــة إقــرار الاســام لهــا، أنهــا مظهــر مــن مظاهــر حمايــة الأنفــس، وحتــى لا يذهــب دم 

القتيــل هــدراً )57(.
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اعتبار العرف في المقارضة والمضاربة)58(:
12/ عــن صالــح بــن صهيــب، عــن أبيــه، قــال: قــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: » ثثـَـاَثٌ فِيهِــنَّ 

ــعِرِ، للِبَْيْــتِ لَا للِبَْيْــعِ«. الرََْكَــةُ، البَْيْــعُ إِلَى أجََــلٍ، وَالمُْقَارضََةُ،وَأخَْــاَطُ الـْـرُِّ بِالشَّ
تخريج الحديث:

أخرجــه ابــن ماجــه مــن طريــق: حدثنــا الحســن بــن عــي الخــال قــال: حدثنــا 	 

ــا نــر بــن القاســم، عــن عبــد الرحمــن -  ــزار قــال: حدثن بــشر بــن ثابــت الب

عبــد الرحيــم - بــن داود، عــن صالــح بــن صهيــب، عــن أبيــه، مرفوعــاً)59(.
دراسة السند:
الحســن بــن عــي بــن محمــد الخــال أبــو عــي نزيــل مكــة، روى عــن: عبــد 	 

اللــه بــن نمــر وأبي أســامة ويحيــى بــن آدم، روى عنــه: الجماعــة ســوى النســائي، 

ثقــة حافــظ لــه تصانيــف مــن الحاديــة عــشرة مــات ســنة اثنتــن وأربعــن )60(.

بــشر بــن ثابــت البــري أبــو محمــد البــزار. روى عــن: خالــد بــن دينــار وشــعبة 	 

وغرهــما. وعنــه: الدارمــي والخــال، صــدوق من التاســعة)61(

نر بن قاسم مجهول من الثامنة)62(.	 

عبــد الرحيــم بــن داود، وقيــل عبــد الرحمــن، عــن: صالــح بــن صهيــب، وعنــه: 	 

نــر بــن القاســم، مجهــول مــن الثامنــة)63(.

ــن 	  ــاث فيه ــث »ث ــه بحدي ــن: أبي ــي ع ــنان الروم ــن س ــب ب ــن صهي ــح« ب صال

ــة)64(.  ــن الرابع ــال م ــول الح ــن داود، مجه ــم ب ــد الرحي ــه: عب ــة« وعن الرك

صهيــب بــن ســنان أبــو يحيــى النمــري. مــن النمر بــن قاســط. ويعــرف بالرومي 	 

لأنــه أقــام في الــروم مــدة. كان مــن كبار الســابقن البدريــن)65(.
درجة السند:

ــب  ــن صهي ــح ب ــن داود، وصال ــم ب ــد الرحي ــن القاســم، وعب ــر ب ــه ن ــف، في  ضعي

ــون. مجهول
دلالة الحديث:

لا خــاف بــن المســلمن في جــواز القــراض وأنــه مــما كان في الجاهليــة فأقــره الإســام 

ــك  ــة الأجــر، وكانــت الرخصــة في ذل ــه عفــي فيهــا عــن جهال ــوع مــن الإجــارة إلا أن وهــو ن

الموضــع الرفــق بالناس)66(.وأحــكام المضاربــة مبســوطة في كتــب الفقــه.
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أثبــت ابــن تيميــة مشروعيــة المضاربــة بالإجــماع القائــم عــى النــص، فــإن المضاربــة 

ــارة،  ــم التج ــب كان عليه ــإن الأغل ــش، ف ــيما قري ــة لا س ــم في الجاهلي ــهورة بينه ــت مش كان

وكان أصحــاب الأمــوال يدفعونهــا إلى العــمال، ورســول اللــه صلى الله عليه وسلم قــد ســافر بــال غــره قبــل 

النبــوة، كــما ســافر بــال خديجــة، والعــر التــي كان فيهــا أبــو ســفيان كان أكرهــا مضاربــة 

مــع أبي ســفيان وغــره، فلــما جــاء الإســام أقرهــا رســول اللــه صلى الله عليه وسلم، وكان أصحابــه يســافرون 

بــال غــره مضاربــة، ولم ينــه عــن ذلــك، والســنة: قولــه وفعلــه وإقــراره، فلــما أقرهــا كانــت 

ثابتــة بالســنة)67(.
اعتبار العرف في الوزن والكيل:

13/ عَــنِ ابـْـنِ عُمَــرَ، قـَـالَ: قـَـالَ رسَُــولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم: »الـْـوَزْنُ وَزْنُ أهَْــلِ مَكَّــةَ، وَالمِْكْيَــالُ 

ــالُ أهَْــلِ المَْدِينَةِ« مِكْيَ
*التخريج:

أخرجــه أبــو داود في ســننه، مــن طريــق عثــمان بــن أبي شــيبة، حدثنــا ابــن دكن، 	 

حدثنــا ســفيان، عــن حنظلة، عــن طاوســبه)68(.
دراسة السند:
عثــمان بــن محمــد بــن أبي شــيبه أبــو الحســن، روى عــن: شريــك وأبــو نعيــم، 	 

روى عنــه: الجماعــة ســوى الترمــذي، ثقــة حافــظ شــهر ولــه أوهــام مــن العاشرة 

مــات ســنة تســع وثاثــن ولــه ثــاث وثمانــون ســنة)69(.

الفضــل« بــن دكــن وهــو لقــب واســمه عمــرو بــن حــماد بــن زهــر أبــو نعيــم 	 

ــن أبي شــيبة،  ــه: عثــمان ب ــن أنــس، وعن ــك ب ــوري ومال الكــوفي، روى عــن: والث

والبخــاري وخلــق. ثقــة ثبــت مــن التاســعة مــات ســنة ثمــاني عــشرة وقيــل تســع 

عــشرة وهــو مــن كبــار شــيوخ البخــاري)70(.

ســفيان بــن ســعيد بــن مــسروق الثــوري، روى عــن: حميــد الطويــل، وحنظلــة 	 

بــن أبي ســفيان الجمحــي، وعنــه: إبراهيــم بــن ســعد، وأبــو نعيــم الفضــل بــن 

دكــن. ثقــة حافــظ فقيــه عابــد إمــام حجــة مــن رؤوس الطبقــة الســابعة وكان 

ربــا دلــس مــات ســنة إحــدى وســتن)71(.

حنظلــة بــن أبي ســفيان بــن عبــد الرحمــن القــرشي الجمعــي المــي، روى عــن: 	 

ســالم بــن عبــد اللــه بــن عمــر، وطــاوس بــن كيســان، وعنــه: ســفيان الثــوري 
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أبــو عاصــم النبيــل. ثقــة حجــة مــن السادســة مــات ســنة إحــدى وخمســن)72(. 

ـ طــاوس بــن كيســان، أبــو عبــد الرحمــن اليــماني، روى عــن: زيــد بــن ثابــت، وابــن 

عمــر، وعنــه: حنظلــة بــن أبي ســفيان، والزهــري. ثقــة فقيــه فاضــل مــن الثالثــة مــات ســنة 

ســت ومائــة وقيــل بعــد ذلــك)73(.
بيان درجة السند: صحيح، رواته ثقات:

دلالة الحديث:
قــال الخطــابي: » أكــر الفقهــاء عــى أن مــن أقــر لرجــل مكيلــة بـُـر أو بعــشرة أرطــال 

ــد  ــرف البل ــى مج ــان ع ــما يحم ــل فأنه ــة والرط ــدر المكيل ــا في ق ــره واختلف ــر أو غ ــن ت م

ــال  ــة ولا بكي ــل مك ــي برط ــف أن يعط ــه، ولا يكل ــو ب ــذي ه ــكان ال ــاس في الم ــادة الن وع

المدينــة«)74(. فاعتبــار الــوزن في مكــة، لأن أهلهــا كانــوا تجــاراً فاعتــرت عادتهــم في الــوزن، 

ــل)75(. ــل لأنهــم أهــل زروع ونخي ــة في مقــدار الكي ــرت عــادة أهــل المدين واعت
اعتبار العرف في الطعام واللباس:

14/ عَــنْ أبَِي هُرَيـْـرةََ، عَــنْ رسَُــولِ اللــهِ صلى الله عليه وسلم أنََّــهُ قـَـالَ: »ِ للمَْمْلـُـوكِ طعََامُــهُ وكَِسْــوَتهُُ، 

وَلَا يكَُلَّــفُ مِــنَ العَْمَــلِ إلِاَّ مَــا يطُِيــقُ«)76(.

بـَـذَةِ وَعَليَْــهِ بـُـردٌْ وَعَــىَ غُاَمِهِ  15/ عَــنِ المَْعْــرُورِ بـْـنِ سُــوَيدٍْ، قـَـالَ: مَرَرنْـَـا بِــأبَِي ذَرٍّ بِالرَّ

مِثلُْــهُ، فقَُلنَْــا: يَــا أبََــا ذَرٍّ لَــوْ جَمَعْــتَ بيَْنَهُــمَا كَانَــتْ حُلَّــةً، فقََــالَ: إنَِّــهُ كَانَ بيَْنِــي وَبَــنَْ رجَُــلٍ 

ــتُ  ــيِّ صلى الله عليه وسلم ، فلَقَِي ــكَانِي إِلَى النَّبِ ــهِ، فشََ ــهُ بِأمُِّ ُ تْ ــةً، فعََرَّ ــهُ أعَْجَمِيَّ ــتْ أمُُّ ــوَانِي كَاَمٌ، وكََانَ ــنْ إخِْ مِ

، إنَِّــكَ امْــرُؤٌ فِيــكَ جَاهِلِيَّــةٌ«، قلُـْـتُ: يـَـا رسَُــولَ اللــهِ، مَــنْ سَــبَّ  النَّبِــيَّ صلى الله عليه وسلم، فقََــالَ: »يـَـا أبَـَـا ذَرٍّ

، إنَِّــكَ امْــرُؤٌ فِيــكَ جَاهِلِيَّــةٌ، هُــمْ إخِْوَانكُُــمْ، جَعَلهَُــمُ  ــهُ، قـَـالَ: »يـَـا أبَـَـا ذَرٍّ الرِّجَــالَ سَــبُّوا أبَـَـاهُ وَأمَُّ

اللــهُ تحَْــتَ أيَدِْيكُــمْ، فأَطَعِْمُوهُــمْ مِــماَّ تأَكُْلُــونَ، وَألَبِْسُــوهُمْ مِــماَّ تلَبَْسُــونَ، وَلَا تكَُلِّفُوهُــمْ مَــا 

يغَْلِبُهُــمْ، فـَـإِنْ كَلَّفْتمُُوهُــمْ فأَعَِينُوهُــمْ«)77(.
دلالة الأحاديث:

تشــر الأحاديــث إلى اعتبــار العــرف، فالإطعــام واللبــاس هنــا يكــون حســب العــرف 

الجــاري عندهــم، فمــن زاد عليــه كان متطوعــاً )78(.
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الخاتمة:
ــا بعــدُ، أثبتــت  ــي بعــده، أم ــه وحــده والصــاة والســام عــى مــن لا بن الحمــد لل

ــك  ــة المشــتملة عــى العــرف، وفي ذل ــب الاجتماعي ــة بالجوان ــمام الســنة النبوي الدراســة اهت

ــه  ــي تهــم المســلم في حيات ــا الت ــة القضاي ــة الشريعــة الإســامية في معالجــة كاف ــات لمرون اثب

ســواء في المعامــات الماليــة مــن بيــوع ونفقــات وغــر ذلــك، توصلــت إلى أهــم النتائــج التاليــة:

العــرف هــو مــا اســتقر في النفــوس واستحســنته العقــول، وتلقتــه الطبــاع . 1

الســليمة بالقبــول،  واســتمر النــاس عليــه مــما لا تــرده الشريعــة وأقرتهــم عليــه.

حجية العرف ثابت بالكتاب والسنة النبوية.. 2

مــا أقــره النبــي صلى الله عليه وسلم في عهــده مــن الأعــراف التــي كان عليهــا النــاس يعتــر مــن . 3

الســنة التقريريــة، لأن النبــي صلى الله عليه وسلم لا يقــر أمــراً مخالفــاً لمــا جــاء بــه مــن أحــكام.

ــا . 4 ــا إذا تعــارض العــرف معه ــا ورعايته ــي أمــر الشــارع بحفظه إن المصلحــة الت

فهــو عــرف فاســد غــر معتــر شرعــاً.

جملــة الأحاديــث التــي تــت دراســتها خمســة عــشر حديثــاً، منهــا: أربعــة عــشر . 5

حديثــاً صحيحــاً، وواحــد ضعيف.

الشريعــة الإســامية لا تقــر مــن الأعــراف إلا مــا كان موافقــاً لأصولهــا، محققــاً . 6

مصلحــة الفــرد والمجتمــع.

ــاً، . 7 كل مــا تعــارف عليــه النــاس مــن الأقــوال والأفعــال، ولم يخالــف نصــاً شرعي

وليــس لــه مدلــول في الــشرع أو اللغــة، فــإن مرجعــه إلى العــرف والعــادة، وذلك 

يختلــف باختــاف الزمــان والمــكان، كــما هــو في قاعــدة:) العــادة محكمــة(.
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المصادر والمراجع:
القرآن الكريم(1)

أثــر العــرف في التشريــع الإســامي، للدكتــور الســيد صالــح عــوض، دار الكتــاب (2)

القاهــرة. ـ  الجامعــي 

ــاني )ت: 816هـــ(، دار (3) ــف الجرج ــن الشري ــي الزي ــن ع ــد ب ــن محم ــي ب ــات، لع تعريف

ــان، ط1، 1403هـــ -1983م. ــروت –لبن ــة ب ــب العلمي الكت

تفســر القــرآن الحكيــم )تفســر المنــار(، لمحمــد رشــيد بــن عــي )ت: 1354هـــ(، النــاشر: (4)

الهيئــة المريــة العامــة للكتــاب، 1990م.

تقريــب التهذيــب، لأبي الفضــل أحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر (5)

ــوريا، ط1،  ــيد – س ــة، دار الرش ــد عوام ــق: محم ــقاني )ت: 852هـــ(، المحق العس

1986م.  – 1406

تهذيب التهذيب، للعسقاني، مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، ط1، 1326هـ(6)

7 ـ تهذيــب الكــمال في أســماء الرجــال، ليوســف بــن عبــد الرحمن أبــو الحجــاج، المزي)ت: (7)

742هـــ(، المحقــق: د. بشــار عواد معروف، مؤسســة الرســالة – بــروت، ط1،  198م.

تيســر العــام شرح عمــدة الأحــكام: لعبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن بــن صالــح البســام )ت: (8)

1423هـــ(، حققــه: محمــد صبحــي، مكتبة الصحابــة، الأمــارات،ط10، 2006 م.

تيســرُ علــم أصــول الفقــه، لعبــد اللــه بــن يوســف بــن عيــى العنــزي، مؤسســة الريــان (9)

للطباعــة والنــشر ، بــروت – لبنــان، ط1، 1418 هـــ - 1997م.

الجامــع لأحــكام القــرآن، لمحمــد بــن أحمد بــن أبي بكــر القرطبــي )ت: 671هـــ(، تحقيق: (10)

أحمــد الــردوني، دار الكتــب المريــة ـ القاهــرة، ط2، 1964 م.

ــرازي ابــن أبي (11) جــرح والتعديــل، لأبي محمــد عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن إدريــس، ال

حاتــم )ت: 327هـــ(، طبعــة مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة - بحيــدر آبــاد الدكــن – 

الهنــد، دار إحيــاء الــتراث العــربي – بــروت، ط1، 1271 هـــ 1952 م.

ــن محمــد الحســني الصنعــاني، )ت: (12) ــن صــاح ب ــن إســماعيل ب ســبل الســام، لمحمــد ب

1182هـــ(، دار الحديــث، الطبعــة: بــدون طبعــة وبــدون تاريــخ.
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ســنن ابــن ماجــه، لأبي عبــد اللــه محمــد بــن يزيــد القزوينــي، )ت: 273هـــ(، تحقيــق: (13)

محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الكتــب العربيــة.

ســنن ابي داود، لأبي داود ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــر الأزدي (14)

ــة  ــد، المكتب ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــد محي ــق: محم ــتاني )ت: 275هـــ(، المحق جسْ السِّ

العريــة، صيــدا – بــروت.

ــى )ت: (15) ــو عي ــن مــوسى الترمــذي، أب ــوْرة ب ــن سَ ــى ب ــن عي ســنن الترمــذي، لمحمــد ب

ــروت: 1998 م. ــرب الإســامي - ب ــواد، دار الغ ــق: بشــار ع 279هـــ(، المحق

16 ـ ســنن النســائي، لأبي عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب بــن عــي الخراســاني، النســائي (16)

)ت: 303هـــ(، تحقيــق: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، مكتــب المطبوعــات الإســامية – حلــب، 

ط2، 1406 – 1986م.

ســر أعــام النبــاء، لشــمس الديــن أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن عثــمان الذهبي (17)

)ت: 748هـــ(، دار الحديــث- القاهرة، الطبعة: 1427هـ-2006م.

صحيــح البخــاري، لمحمــد بــن إســماعيل البخــاري الجعفــي، المحقــق: محمــد زهــر بــن (18)

نــاصر النــاصر، النــاشر: دار طــوق النجــاة، ط1، 1422هـــ.

صحيــح مســلم، لمســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــري النيســابوري )ت: 261هـــ(، (19)

المحقــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الــتراث العــربي – بــروت.

علم أصول الفقه، لعبد الوهاب خاف )ت: 1375هـ(، مكتبة الدعوة ـ الأزهر.(20)

عمــدة القــاري شرح صحيــح البخــاري، لأبي محمــد محمــود بــن أحمــد بــن مــوسى بــن (21)

أحمــد بــدر الديــن العينــى )ت: 855هـــ( ، دار إحيــاء الــتراث العــربي – بــروت.

عــون المعبــود شرح ســنن أبي داود، لمحمــد أشرف بــن أمــر بــن عــي بــن حيــدر، العظيــم (22)

آبــادي )ت: 1329هـــ(، دار الكتــب العلمية – بــروت، ط2، 1415 هـ.

ــقاني، دار (23) ــر العس ــن حج ــي ب ــن ع ــد ب ــاري، لأحم ــح البخ ــاري شرح صحي ــح الب فت

المعرفــة - بــروت، 1379ه.

، النــاشر: دار الفكــر (24) فقــه الإســامي وأدلتــه، المؤلــف: أ. د. وَهْبَــة بــن مصطفــى الزُّحَيْــيِّ

- ســوريَّة – دمشــق.

فقــه الســنة، ســيد ســابق )ت: 1420هـــ(،  دار الكتــاب العــربي، بــروت – لبنــان، ط3، (25)

1397 هـــ - 1977 م.



89مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد السابع - دورية -ذو القعدة  1443هـ - يونيو 2022م

 د. مالك ضي النور أحمد أبو بكر

ــادر (26) ــد الق ــن عب ــر ب ــن أبي بك ــه محمــد ب ــد الل ــو عب ــن أب ــن الدي ــار الصحــاح، لزي مخت

ــة -  ــة العري ــرازي )ت: 666هـــ(، المحقــق: يوســف الشــيخ محمــد،  المكتب الحنفــي ال

ــدا، ط5، 1420هـــ / 1999م. ــروت – صي ــة، ب ــدار النموذجي ال

مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، لأبي عبــد اللــه أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل الشــيباني (27)

)ت: 241هـــ(، المحقــق: شــعيب الأرنــؤوط- عــادل مرشــد، وآخــرون، مؤسســة الرســالة، 

ط1، 2001 م.

موســوعة الفقــه الإســامي، محمــد بــن إبراهيــم بــن عبــد اللــه التويجــري، بيــت الأفــكار (28)

الدولية.

الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة، صــادر عــن: وزارة الأوقــاف والشــئون الإســامية – الكويت، (29)

ط: )مــن 1404 - 1427 هـ(.

ــودة (30) ــن ع ــن ب ــرة، لحس ــنة المطه ــاب والس ــه الكت ــسرة في فق ــة المي ــوعة الفقهي الموس

ــان(،ط1،  ــروت - لبن ــن حــزم )ب ــة الإســامية )عــمان - الأردن(، دار اب العوايشــة، المكتب

مــن 1423 - 1429 هـــ .

ــدني )ت: 179هـــ(، (31) ــي الم ــر الأصبح ــن عام ــك ب ــن مال ــس ب ــن أن ــك ب ــأ، لمال موط

ــو  ــان - أب ــن ســلطان آل نهي ــد ب المحقــق: محمــد مصطفــى الأعظمــي،  مؤسســة زاي

ظبــي ، ط1، 2004 م.

المنهــاج شرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج، لأبي زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شرف (32)

النــووي )ت: 676هـــ(،  دار إحيــاء الــتراث العــربي – بــروت، ط2، 1392ه.

ــي (33) ــوكاني اليمن ــه الش ــد الل ــن عب ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع ــد ب ــار، لمحم ــل الأوط ني

ــر، ط1،  ــث، م ــي، دار الحدي ــن الصبابط ــام الدي ــق: عص 1250هـــ(، تحقي )ت: 

1413هـــ - 1993م.
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الهوامش:
ــدار (1) ــة - ال ــة العري ــاح، المكتب ــار الصح ــرازي، مخت ــر ال ــن أبي بك ــد ب ــن محم ــن الدي زي

ــدا، ط5، 1420هـــ / 1999م،  ص206. ــروت – صي ــة، ب النموذجي

محمــد بــن مكــرم بــن منظــور، لســان العــرب، دار صــادر – بــروت، ط3 - 1414 هـــ، (2)

ج9، ص 239.

عــي بــن محمــد بــن عــي الجرجــاني التعريفــات،  دار الكتــب العلميــة بــروت –لبنــان، (3)

ط1، 1983م، ص149.

العــادة: مــا اســتمر النــاس عليــه عــى حكــم العقــول وعــادوا إليــه مــرة بعــد أخــرى. انظــر (4)

التعريفــات، مرجع ســابق: 

ص149.  وقــال عبــد الوهــاب خــاف: لا فــرق بــن العــرف والعــادة«. علــم أصــول الفقــه، (5)

ص 89.

عبد الوهاب خاف، علم أصول الفقه، مكتبة الدعوة - شباب الأزهر، ص89.(6)

الدكتــور الســيد صالــح، أثــر العــرف في التشريــع الإســامي، دار الكتــاب الجامعــي ـ (7)

القاهــرة، ص 52.

 محمــد بــن إبراهيــم التويجــري، موســوعة الفقــه الإســامي، بيــت الأفــكار الدوليــة، ط1، (8)

2009 م، ج2، ص287.

سورة الأعراف، الآية :199.(9)

محمــد رشــيد بــن عــي، تفســر المنــار، الهيئــة المريــة العامــة للكتــاب، 1990 م، ج9، (10)

ص 445.

سورة البقرة، الآية: 241.(11)

تفسر المنار، مرجع سابق: ج2 ، ص430(12)

سورة الطاق، الآية: 7.(13)

ــرة، ط2، 1964م، (14) ــة – القاه ــب المري ــرآن، دار الكت ــكام الق ــع لأح ــي، الجام  القرطب

ج18، ص 170.

 سورة البقرة، الآية: 233.(15)

تفسر المنار، مرجع سابق: ج9 ، ص 536.(16)

سورة النساء، الآية :19.(17)
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البخــاري: كتــاب النفقــات، بــاب إذا لم ينفــق الرجــل فللمــرأة أن تأخــذ بغــر علمــه مــا (18)

يكفيهــا وولدهــا بالمعــروف، ج7، ص65، حديــث رقــم 5364.

 الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف– الكويت، الطبعة: 1427 هـ، ج26، ص 162.(19)

 أخرجه أحمد في مسنده: ج6، ص 84، حديث رقم 3600. أثر موقوف.(20)

 البخــاري: كتــاب البيــوع، بــاب قولــه تعــالى:) أنفقــوا مــن طيبــات مــا كســبتم(، ج 3، ص (21)

56، حديــث رقــم 2065.

النووي، شرح النووي عى مسلم: ج7، ص 113.(22)

ــاب إذا لم ينفــق الرجــل فللمــرأة أن تأخــذ بغــر (23) ــاب النفقــات، ب أخرجــه البخــاري: كت

ــو داود في  ــم 5364. وأب ــث رق ــا وولدهــا بالمعــروف، ج7، ص 65، حدي ــا يكفيه ــه م علم

ســننه: ج3 ، ص 289، حديــث رقــم 3532. والنســائي في ســننه: ج8 ، ص246، حديــث رقــم 

5420. وأحمــد في مســنده: ج40، ص 279، حديــث رقــم 24231.

عبداللــه البســام،  تيســر العــام شرح عمــدة الأحــكام، الأمــارات،ط10 1426 هـــ - 2006 (24)

م، ص 701.

ابن حجر، فتح الباري، ج9، ص 509.(25)

مصدر نفسه: ج4، ص 407.(26)

 بدر الدين العيني، عمدة القاري، ج12، ص17.(27)

ــث (28) ــارة، ج3، ص298، حدي ــواب الإج ــوع، أب ــاب البي ــننه: كت ــو داود في س ــه أب  أخرج

ــم 3570. رق

مسند أحمد: ج30، ص 568، حديث رقم 18606.(29)

ــم (30) ــن أبي حات ــم 101. انظــر اب ــة رق ــب:ج10، ص 61، ترجم ــب التهذي ــن حجــر، تهذي اب

الــرازي، الجــرح والتعديــل: ج8، ص 291.  ابــن حجــر، تقريــب التهذيــب: ص522، ترجمــة 

رقــم 6510

الذهبــي، ســر أعــام النبــاء: ج8، 289، ترجمــة رقــم 1548. ابــن حجــر، تقريــب (31)

.6413 ترجمــة  ص515،  التهذيــب: 

 ابــن حجــر، تهذيــب التهذيــب: ج 6، ص 238، ترجمــة 487.  ابــن حجــر، تقريــب (32)

التهذيــب: ص 347، ترجمــة 3967.

 ابن حجر، تهذيب التهذيب: ج9، ص 445.  انظر ابن حجر، تقريب التهذيب: ص506.(33)
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ابــن أبي حاتــم الــرازي، الجــرح والتعديــل: ج3، ص 281.  ابــن حجــر، تهذيــب التهذيــب: (34)

ج2، ص  223.      ابــن حجــر، تقريــب التهذيــب: ص155.

الموسوعة الفقهية الكويتية، ج28، ص278.(35)

 سورة النساء، الآية: 6.(36)

ــون (37) ــا يتعارف ــر الأمصــار عــى م ــاب مــن أجــرى أم ــوع، ب ــاب البي أخرجــه البخــاري: كت

بينهــم...، ج3، ص 78، حديــث رقــم 2212. ومســلم في صحيحــه: ج4، ص 2315.

الشوكاني، نيل الأوطار: ج5، ص 299.(38)

البخاري في صحيحه: ج3، ص78، حديث رقم 2210.(39)

 البدر العيني، عمدة القاري: ج12، ص 17.(40)

سورة النساء، الآية: 65.(41)

ــن، ج3، ص 111، (42) ــاب شرب الأعــى إلى الكعب ــاب المســاقاة، ب  البخــاري في صحيحــه: كت

حديــث رقــم 2362.

ابن حجر، فتح الباري، ج5، ص 39.(43)

أخرجــه البخــاري: كتــاب الــشروط، بــاب: الــشرط في الواقــف، ج3، ص 198، حديــث رقــم (44)

2737. ومســلم في صحيحــه: ج3، ص 1255.

الصنعاني، سبل السام، ج2، ص 128. انظر نيل الأوطار، مرجع سابق،ج6، ص 29.(45)

عبد الله البسام، تيسر العام، مرجع سابق، ص 536.(46)

رٌ. انظر عون المعبود: ج5، ص124.(47) )ارْكَبْهَا بِالمَْعْرُوفِ( أيَْ بِوَجْهٍ لَا يلَحَْقُهَا ضَرَ

أخرجــه مســلم: كتــاب الحــج، بــاب جــواز ركــوب البدنــة المهــداة، ج2، ص 961، حديــث (48)

رقــم 375.

النووي، شرح النووي عى مسلم، مرجع سابق، ج9، ص 74.(49)

أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ج2، ص 886، حديث رقم 147.(50)

الصنعاني، سبل السام، مرجع سابق، ج2، ص 322.(51)

ابن حجر، فتح الباري، ج9، ص513.(52)

الســلم أو الســلف: بيــع آجــل بعاجــل، أو بيــع شيء موصــوف في الذمــة أي أنــه يتقــدم (53)

فيــه رأس المــال، ويتأخــر المثمــن لأجــل. انظــر الزحيــي، الفقــه الإســامي وأدلتــه، مرجــع 

ســابق: ج5، ص 3603.
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 د. مالك ضي النور أحمد أبو بكر

 أخرجــه البخــاري: كتــاب الســلم، بــاب الســلم في كيــل معلــوم، ج3، ص85، حديــث رقــم (54)

2239. ومســلم في صحيحــه: ج3، ص 1226.

 عبدالله البسام، تيسر العام، مرجع سابق، ص 484. (55)

ــات أو (56) ــى الإثب ــل ع ــة بالقت ــن التهم ــن ع ــف مع ــشرع حل ــرف ال القســامة: هــي في ع

ــة  ــى الجماع ــه، فتجــري القســامة ع ــرف قاتل ــل لا يع ــا: أن يوجــد قتي ــي. وصورته النف

التــي يمكــن أن يكــون القاتــل محصــوراً فيهــم، بــشرط أن يكــون عليهــم لــوث ظاهــر، 

ــة  ــم غرهــم، أو اجتمــع جماع ــوم مــن الاعــداء، ولا يخالطه ــن ق ــل ب ــأن يوجــد القتي ب

في بيــت أو صحــراء، وتفرقــوا عــن قتيــل. فــإذا كان القتيــل في بلــدة، أو في طريــق مــن 

ــار ول  ــا: أن يخت ــدة. وكيفيته ــت القســامة عــى أهــل البل ــا أجري ــاً منه ــا، أو قريب طرقه

ــوه، ولا علمــوا  ــا قتل ــه أنهــم م ــدة ليحلفــوا بالل ــول خمســن رجــاً مــن هــذه البل المقت

لــه قاتــاً، فــإن حلفــوا ســقطت عنهــم الديــة، وإن أبــوا وجبــت ديتــه عــى أهــل البلــدة 

جميعــا. انظــر فقــه الســنة، للســيد ســابق: )2/ 583(.انظــر حســن بــن عــودة، الموســوعة 

ــسرة،ج6، ص283. ــة المي الفقهي

مســلم في صحيحــه: كتــاب القســامة والمحاربــن ...، بــاب القســامة، ج3، ص 1295، (57)

ــم 7. ــث رق حدي

السيد سابق، فقه السنة، مرجع سابق: ج2، ص 584.(58)

 المقارضــة والمضاربــة: عقــد شركــة في الربــح بــال مــن رجــل وعمــل مــن آخــر، وهــي (59)

إبــداع أولًا، وتوكيــل عنــد عملــه، وشركــة إن ربــح، وغصــب إن خالــف، وبضاعــة إن شرط 

ــرض إن اشــترط للمضــارب. انظــر الجرجــاني، التعريفــات، مرجــع  ــك، ق ــح للمال كل الرب

ســابق،ص218.

 أخرجــه بــن ماجــه في ســننه: كتــاب التجــارات، بــاب الشركــة والمضاربــة، ج2، ص768، (60)

حديــث رقــم 2289.

ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج2 ص 302.  ابن حجر، تقريب التهذيب، ص162.(61)

المرجع نفسه: ج1، ص 444.       تقريب التهذيب، مرجع سابق، ص 122.(62)

ابن حجر، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ص 561.(63)

ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج 6، ص305. تقريب التهذيب،  ص 354.(64)

 المرجع السابق: ) 4/ 395(.    تقريب التهذيب، المرجع السابق: ) ص 272(.(65)
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الذهبي، سر أعام النباء، مرجع سابقج3، ص 349.(66)

الصنعاني، سبل السام، مرجع سابق،ج 2، ص 111.(67)

الزحيي، الفقه الإسامي وأدلته، مرجع سابق، ج5، ص 3926.(68)

ســنن أبي داود: كتــاب البيــوع، بــاب قــول النبــي المكيــال مكيــال المدينــة، ج3، ص246، (69)

حديــث رقــم 3340.

ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، مرجع سابق، ج6، 166. تقريب التهذيب، ص 386.(70)

ابن حجر، تهذيب التهذيب: ج 8، ص 270.  تقريب التهذيب، ص 446.(71)

المزي، تهذيب الكمال، ج11، ص 154 .تقريب التهذيب، ص 244.(72)

المزي، المرجع السابق، ج 7، ص443.   تقريب التهذيب،  ص 183.(73)

 الذهبي، تاريخ الإسام،مرجع سابق، ج 3، ص65. التقريب، مرجع سابق، ص281.(74)

الخطابي، معالم السنن، ج3، ص 61 .(75)

العائي، المجموع المذهب، سابق، ج2، ص 404.(76)

ــأكل ...، ج3، ص 1284، (77) ــما ي ــوك م ــام الممل ــاب إطع ــان، ب ــاب الأيم  أخرجــه مســلم: كت

ــد في  ــم 3593. وأحم ــث رق ــأ، ج5، ص1427، حدي ــك في الموط ــم 1662. ومال ــث رق حدي

ــم 7364. ــث رق ــنده، ج 12، ص 322، حدي مس

 صحيح مسلم: كتاب الأيمان، باب إطعام المملوك...، ج3، ص 1282، حديث رقم 1661.(78)

 ابن حجر، فتح الباري، ج5، ص 174. وانظر شرح النووي عى مسلم، ج11، ص 133.(79)
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الحكم الشرعي في مسألة الخروج على الحاكم
)دراسة أصولية فقهيه(

 أستاذ مساعد – قسم الدراسات الإسلامية 

 جامعة حفر الباطن – المملكة العربية السعودية 
 د. قمزه بنت سالم بن راشد المري

المستخلص:
تهــدف الدراســة إلى التعــرف عــى مذهب أهل الســنة والجماعــة في الخروج 
عــى الحاكــم الكافــر، وأيضــا يتحــدث عــن الخــاف حــول ولي الأمــر الجائر.وســبب 
اختيــاري للدراســة بيــان الرؤيــة الفقهيــة والأصوليــة المســتندة إلى القــرآن والســنة في 
مســألة الخــروج عــى الحاكم،وتوضيــح رأي أهــل الســنة والجماعة في تحريــم الخروج 
عــى الحاكــم المســلم،وتوضيح موقــف الســلف الصالــح في هــذه المســألة باعتبارهــم 
خــر القــرون الإســامية كــما ذكــر النبــي عليــه الســام،وإلى حــل التعــارض بــن مــن 
قــال بالخــروج عــى الإمــام، ومــن منــع ذلــك، وفــق قواعــد أصوليــة ومقاصديــة تؤكــد 
مذهــب أهــل الســنة والجماعة.ومــن هنــا تــأتي أهميــة الدراســة مــن حيــث كونهــا 
ــان  ــم، وبي ــل مســألة الخــروج عــى الحاك ــة في تحلي ــة وأصولي ــة فقهي دراســة شرعي
ــلم  ــون المس ــد، كي يك ــول والمقاص ــم الأص ــق عل ــح وف ــة، والترجي ــات الفقهي الاتجاه
عــى بينــة مــن أمــره في مســألة ذات صلــة بالشــأن العــام، ولهــا أبعــاد خطــرة عــى 
ــوم  ــتدلالياً يق ــا اس ــا وتحليلي ــا وصفي ــتخدمت منهج ــامية.وقد اس ــات الإس المجتمع
ــا  ــا وموارده ــن مظانه ــا م ــا بأدلته ــتدلال عليه ــة الفقهية،والاس ــف القضي ــى: وص ع
ــة؛  ــة والمعرفي ــك أبعادهــا الشرعي ــا وتفكي ــم تحليله ــة، ث ــة والأصولي ــة الفقهي الشرعي
ــد خلصــت  ــة. وق ــة الشرعي ــة المســتندة إلى المرجعي ــرات الفقهي ــوص إلى التقري للخل
الدراســة إلى جملــة مــن النتائــج منهــا: إجــماع أهــل الســنة والجماعــة عــى الخــروج 
عــى الحاكــم الكافــر، واتفــاق جمهــور أهــل الســنة والجماعــة عــى حرمــة الخــروج 
ــر  ــي والأم ــاص، والنه ــام والخ ــد الع ــتخدام قواع ــلم الجائر،وباس ــم المس ــى الحاك ع

ترجــح أحاديــث المنــع مــن الخــروج عــى الحاكــم، باســتعمال قاعــدة درء المفاســد 

وجلــب المصالــح وترجــح قــول المانعــن للخــروج، ومناصحــة الــولاة والإنــكار عليهــم 

تكــون بالــرِّ لا بالجهــر، وهــو الأصــل في النصيحــة عمومــاً.

كلــات مفتاحيــة: الحاكــم الشرعي،الخــروج عــى الحاكــم– الحكــم الشرعــي- 

المقاصــد الشرعيــة، ردء المفاســد، جلــب المصالــح.
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الحكم الشرعي في مسألة الخروج على الحاكم )دراسة أصولية فقهيه(

The legal ruling on the issue of rebellion against the ruler (a jurisprudential study)
Dr..Qamzeh bint Salem bin Rashid Al-Marri - Assistant Professor - Department 
of Islamic Studies - University of Hafr Al-Batin - Kingdom of Saudi Arabia
ِAbstract:

The study aims to identify the doctrine of the Sunnis and the group in 
revolting against the infidel ruler, and also talks about the dispute over the 
unjust guardian. The Muslim ruler, and clarifying the position of the righteous 
predecessors on this issue as they are the best of the Islamic centuries as 
mentioned by the Prophet, peace be upon him, and to resolve the conflict 
between those who said revolting against the imam, and those who prevented 
it, according to fundamentalist and intentional rules that confirm the doctrine 
of Ahlus-Sunnah wal-Jama’ah. Hence the importance of the study comes from 
As it is a study of legal jurisprudence and fundamentalism in the analysis of 
the issue of rebellion against the ruler, and the statement of jurisprudential 
trends, and weighting according to science The principles and purposes, in 
order for the Muslim to be aware of his affairs in an issue related to public 
affairs, and which has dangerous dimensions for Islamic societies. It has used 
a descriptive, analytical and inferential approach based on: describing the 
jurisprudential issue, and inferring it with its evidence from its sources and 
sources of jurisprudence and jurisprudence, then analyzing and deconstructing 
it its legal and cognitive dimensions; To conclude the jurisprudential reports 
based on the legal reference. The study concluded with a number of results, 
including: the unanimity of the Sunnis and the group to rebel against the infidel 
ruler, and the consensus of the majority of the Sunnis and the group on the 
prohibition of revolting against the unjust Muslim ruler, using the general and 
specific rules, and the prohibition and order. The rule of warding off evil and 
bringing benefits, and the preponderance of the sayings of those who prevent 
the exit, and advising the rulers and denial of them is done in secret and not out 
loud, which is the basis for advice in general.
Keywords: the legitimate ruler, deviation from the ruler - the legal ruling - the 
legitimate purposes, averting evil, bringing interests.
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مقدمة:
بنــاءً عــى مــا يــدور ودار حولنــا في العــالم الإســامي مــن أحــداث وثــورات وخــروج 

ــم  ــول الحك ــث ح ــر الحدي ــر، ك ــالم وجائ ــر وظ ــم كاف ــذا الحاك ــة أن ه ــكام بحج ــى الح ع

الشرعــي لهــا بــن مؤيــد ومعــارض، وكــرت الآراء وتعــددت وتباينــت الأقــوال الفقهيــة، ومــن 

هنــا أردت إعــداد هــذه الدراســة لهــذا الموضــوع وللأســباب التاليــة:

بيــان الرؤيــة الفقهيــة والأصوليــة المســتندة إلى القــرآن والســنة في مســألة . 1

ــم. ــى الحاك ــروج ع الخ

ــح في هــذه المســألة باعتبارهــم خــر القــرون . 2 ــح موقــف الســلف الصال توضي

تِــي القَْــرنُْ الَّذِيــنَ يلَـُـونِ، ثـُـمَّ  الإســامية كــما ذكــر النبــي عليــه الســام »خَــرُْ أمَُّ

ــوْمٌ تسَْــبِقُ شَــهَادَةُ أحََدِهِــمْ  الَّذِيــنَ يلَوُنهَُــمْ ثُــمَّ الَّذِيــنَ يلَوُنهَُــمْ، ثُــمَّ يجَِــيءُ قَ

ــع الخــروج عــى  ــي الواضــح في من ــم الفقه ــهَادَتهَُ«)1( وبيانه ــهُ شَ ــهُ وَيَيِنُ يَيِنَ

الحاكــم.
مصطلحات الدراسة:

قبــل أن أدخــل في صلــب الموضــوع وددت أن أضــع تعريفــاً موجــزاً لــكل مــن 

المصطلحــات التــي ســترد في الدراســة:

أولا:المقصود بالحكم الشرعي وأنواعه.

ثانيا:المقصود بالإمام الشرعي أو ولي الأمر.

ثالثا:المقصود بمسالة الخروج عى الحاكم.

رابعا:معنى طاعة ولي الأمر.

المقصود بالحكم الشرعي:

يتكون هذا الاصطاح من كلمتن هما: كلمة الحكم، وكلمة الشرع.
أولًا: المعنى اللغوي:

الحكــم لغــة: المنــع والقضــاء، يقــال: حكمــت عليــه بكــذا، أي: منعتــه مــن خافــه، 

ــه الحِكمــةُ؛ لأنهــا تمنــع صاحبهــا عــن  ــاس: قضيــت بينهــم وفصلــت، ومن وحكمــت بــن الن

أخــاق الأراذل والفســاد)2(، ومنــه قولــه تعــالى: ﴿إنَِّــا أنَزْلَنَْــا إلِيَْــكَ الكِْتـَـابَ بِالحَْــقِّ لتِحَْكُــمَ بـَـنَْ 

ــهُ ....﴾)3(. ــا أرََاكَ اللَّ ــاسِ بِمَ النَّ
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الحكم الشرعي في مسألة الخروج على الحاكم )دراسة أصولية فقهيه(

الحكم بمعنى العلم: قالتعالى: ﴿وَآتيَْنَاهُ الحُْكْمَ صَبِيًّا﴾)4 (أي: الفهم والعلم)5(.

الحكم يطلق عى: إسناد أمر إلى أمر آخر إيجابا أو سلبا)6 (.

ــاً  ــه طريق ــذا، أي: جعل ــه ك ــال: شرع الل ــار، فيق ــان والإظه ــة: البي ــشرع في اللغ ال

عَ اللــهُ  ومذهبــاً، ومنــه المشرعــة: وهــي المواضــع التــي ينحــدر منهــا المــاء، فالشريعــة: مــا شَرَ

ــبِ)7 (.  ــن المذَاهِ ــتقَيمُ م ــادِهِ، والظاهــرُ المسُْ ــالى لعب تع
ثانيا:المقصود بالحكم الشرعيعند الأصوليين)8 (

هو: »خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفن اقتضاء أو تخيراً أو وضعاً«)9(. 

قولــه: )خطــاب اللــه تعــالى( يؤخــذ منــه أن الأحــكام الشرعيــة كلهــا مــن اللــه تعــالى 

ــل  ــط ب ــي فق ــرآن والوح ــده بالق ــى تقيي ــدل ع ــذا لا ي ــده، وه ــالى وح ــه تع ــم لل وأن الحك

يدخــل فيــه حتــى مــا ثبــت بالإجــماع أو القيــاس أو غرهــما مــن الأدلــة ومصــادر التشريــع 

والتــي هــي مأخــوذة مــن أصــل مصــادر التشريــع القــرآن والســنة )الوحــي(.

قوله:)المتعلــق بأفعــال المكلفــن( يخُــرِج خطابــات اللــه تعــالى الأخــرى التــي تتعلــق 

إمــا بذاتــه أو بصفاتــه أو بأفعالــه أو بــذوات المكلفــن أو بالجــمادات.

قوله:)أفعال( يشمل كل ما يصدر من المكلف من قول أو عمل أو نية.

قوله:)المكلفــن( قيــد بالمكلفــن مــن بــاب التغليــب، وإلا فــإن أحــكام الــشرع تتعلــق 

بغــر المكلفــن أيضــاً كالصبــي والمجنــون مثــاً في حكــم الــزكاة وحكــم الإتافــات، لــذا قــال 

بعضهــم في التعريــف: )بأفعــال العبــاد( هربــاً مــن هــذا الإشــكال.

قولــه: )اقتضــاءً أو تخيــراً أو وضعــاً( هــذا فيــه بيــان لأقســام الحكــم الشرعــي، فقوله 

)اقتضــاءً أو تخيــراً( بيــان للنــوع الأول مــن أنــواع الحكــم الشرعــي؛ وهــو الحكــم التكليفــي، 

حيــث إن خطــاب الشــارع إمــا أن يقتــي ويطلــب الفعــل، وإمــا أن يقتــي ويطلــب الكــف 

وتــرك الفعــل، وإمــا أن يخــر بــن الفعــل والكــف)10(.

ــاب  ــه خط ــذي يقتضي ــر ال ــو الأث ــاء: فه ــاح الفقه ــي في اصط ــم الشرع ــا الحك وأم

الشــارع في الفعــل، كالوجــوب والحرمــة والإباحــة)11(.
ثالثا:المقصود بمسألة الخروج على الحاكم:

ــا  ــري عليه ــة، ت ــوال متفاوت ــى أح ــق ع ــة تطل ــي كلم ــرف الشرع ــروج في الع الخ

أحــكام مختلفــة، فقــد يكــون المــراد بالخــروج هــو عــدم الإقــرار بإمامــة الإمــام، أوقــد يكــون 
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ــذة  ــة والمناب ــراد المقاتل ــد ي ــه وق ــول علي ــاعدته والدخ ــه ومس ــن طاعت ــه وم ــر من بالتحذي

ــم. ــن الحك ــقاطه م ــه لإس ــر علي ــكري أو التظاه ــاب العس ــيف أو بالانق بالس

ــكام، 	  ــون بال ــون بالســيف وهــذا أشــد الخــروج ويك ــة يك ــى الأئم الخــروج ع

بســبهم وشــتمهم والــكام فيهــم في المجالــس وعــى المنابــر، ومنهــم مــن يهيــج 

ــولاة عندهــم  ــدر ال ــر وينقــص ق ــاس ويحثهــم عــى الخــروج عــى ولي الأم الن

ــكام خــروج)12(. فال

ــر 	  ــة دون إذن ولي الأم ــور الدول ــن أم ــولى شــيئا م إنشــاء لجــان أو مشــاريع تت

ــه)13(. ــر خروجــا عــن طاعت يعت
ثانيا:المقصود بالإمام الشرعي أو ولي الأمر.

الإمام لغة: ما ائتْمَُّ به من رئيسٍ أو غرهِ)14(.

الإمــام الشرعــي: هــو ولى المؤمنــن مجتمعــن، وولى كل مؤمــن ومؤمنــة منفرديــن، 

وهــو قائــد المؤمنــن، وهــو خليفــة رســول اللـّـه القائــم مقامــه في أمــور الديــن والدنيــا، وهــو 

نقطــة ارتــكاز الأمــة كلهــا، وهــو عَلَــمُ وجودهــا الشرعــي، ورمــز وحدتهــا عــى الحــق.
رابعا:معنى طاعة أولي الأمر:

يقــول اللــه عــز وجــل: ﴿يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا أطَِيعُــوا اللَّــهَ وَأطَِيعُــوا الرَّسُــولَ وَأوُلِي 

ــوْمِ  ــهِ وَاليَْ ــمْ تؤُْمِنُونبَِاللَّ ــهِ وَالرَّسُــولِ إنِْ كُنْتُ ــردُُّوهُ إِلَى اللَّ ءٍ فَ ــإِنْ تنََازعَْتمُْفِــي شَْ ــمْ فَ ــرِ مِنْكُ الْأمَْ

الْآخِــرِ ذَلِــكَ خَــرٌْ وَأحَْسَــنُ تأَوِْيــاً﴾)15(.

قــال رســول اللــه - : »مــن أطاعنــي فقــد أطــاع اللــه، ومــن يعصنــي فقــد عــى 

اللــه، ومــن يطــع الأمــر فقــد أطاعنــي، ومــن يعــص الأمــر فقــد عصــان«)16(.

ــو الأمرهــم: العلــماء والأمــراء، أمــراء المســلمن وعلماؤهــم يطاعــون في طاعــة  وأول

اللــه إذا أمــروا بطاعةاللــه وليــس في معصيــة اللــه.

فالعلــماء والأمــراء يطاعــون في المعــروف لأنبهــذا تســتقيم الأحــوال ويحصــل الأمــن 

ــور وأكل  ــدَت الأم ــوا فسََ ــاإذا لم يطاع ــالم، أم ــردع الظ ــوم وي ــف المظل ــر وينص ــذ الأوام وتنف

ــراء أو  ــوا أم ــواء كان ــروف س ــه في المع ــة الل ــوا في طاع ــب أن يطُاع ــوي الضعيف-فالواج الق

علــماء- العــالم يبــن حكــم اللــه، والأمــر ينفــذ حكــم اللــه، هذا هــو الصــواب في أولي الأمــر)17(.
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الحكم الشرعي في مسألة الخروج على الحاكم )دراسة أصولية فقهيه(

مذهب أهل السنة والجماعة في الخروج على الحاكم الكافر:
الموقــف الشرعــي لأهــل الســنة والجماعــة في الخــروج عــى الحاكــم الكافــر محــل 

ٍ فهــو واضــح لا لبــس فيــه، وهــو محــل إجــماع بــن الفقهــاء المســلمن، وقــد عــرَّ  اتفــاق بــنِّ

عــن موقفهــم فضيلــة الشــيخ ابــن بــاز رحمــه اللــه حيــث وضــح أن منازعــة أوليــاء الأمــور 

لا تجــوز بحــال إلا في حالــة الكفــر البــواح الصريــح حيــث قــال رحمــه اللــه:«لا يجــوز لهــم 

منازعــة ولاة الأمــور ولا الخــروج عليهــإلا أن يــروا كفــرا بواحــا )أي ظاهــراً مكشــوفاً( عندهــم 

مــن اللــه فيهرهــان« وعلــل موقفــه وموقــف أهــل الســنة بقوله:«ومــا ذاك إلا لأن الخــروج 

عــى ولاة الأمــور يســبب فســاداً كبــراً وشراً عظيــما فيختــل بــه الأمــن، وتضيــع الحقــوق ولا 

يتيــر ردعالظالمــولا نــصر المظلــوم، وتختــل الســبل ولا تأمــن، فيترتــب علىالخــروج عــى ولاة 

ــه  ــه في ــن الل ــا عندهمم ــرا بواح ــلمون كف ــر، إلا إذا رأى المس ــم وشر كث ــاد عظي ــور فس الأم

برهــان)18(.

ــه مــن ضوابــط وشروط  ــد ل ــم بــن الشــيخ: إن الخــروج عــى الحاكــم الكافــر لاب ث

ــا: ــة منه موضوعي

الأول: أنيكون كفره بواحا توافر الرهان عليه لدى العلماء الثقات.

الثــان: أن تتوفــر القــوة الكافيــة التــي يكــن بهــا عزلــه وتنصيــب غــره مــن أهــل 

الصــاح، دون أن يترتــب عــى ذلــك مفســدة أكــر أو شر أعظــم.

ــه إذا  ــأس أن يخرجــوا عــى هــذا الســلطان لإزالت ــا ب ــك بقوله)19(«ف وعــر عــن ذل

كان عندهــم قدرة،أمــا إذا لم يكــن عندهــم قــدرة فــا يخرجــوا، أو كان الخــروج يســبب شرا 

أكروالقاعــدة الشرعيــة المجمــع عليها)أنــه لا يجوزإزالــة الــشر بمــا هــو شر منــه بــل يجــب 

درء الــشر بمــا يزيلــه أو يخففــه()20( وأمــا درءالــشر بــشر أكــر فــا يجــوز بإجــماع المســلمن 

فــإذا كانــت هذهالطائفــة التــي تريــد إزالــة هــذا الســلطان الــذي فعــل كفــرا بواحــا وعندهــا 

قــدرة تزيلــه بــه أوتضــع إمامــا صالحــا طيبــا مــن دون أن يترتــب عــى هــذا فســاد كبــر عــى 

ــه  ــأس، أمــا إذا كان الخــروج يترتــب علي المســلمن وشر أعظــم منــشر هــذا الســلطان فــا ب

فســاد كبــر واختــال الأمنوظلــم النــاس، واغتيــال مــن لا يســتحق الاغتيــال إلى غــر هــذا مــن 

الفســاد العظيــم، فهــذا لايجــوز بــل يجــب الصــر والســمع والطاعــة في المعــروف ومناصحــة 
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ولاة الأمــور والدعــوة لهمبالخــر، والاجتهــاد في تخفيــف الــشر وتقليلــه وتكثــر الخــر، هــذا 

هــو الطريقالســوي الــذي يجــب أن يســلك، لأن في ذلــك مصالــح للمســلمن عامــة، ولأن في 

ذلــك تقليــل الشروتكثــر الخــر، ولأن في ذلــك حفــظ الأمــن والســامة)21(.
أدلة أهل السنة والجماعة في تحريم الخروج على الحاكم الجائر:

مرجعية القرآن في منع الخروج على الحاكم الجائر:
ــى  ــروج ع ــع الخ ــي تمن ــة الت ــن الأدل ــة م ــة بطائف ــنة والجماع ــل الس ــتدل أه اس

ــا: ــم ومنه الحاك

قــال تعــالى: ﴿يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا أطَِيعُوااللَّــهَ وَأطَِيعُــوا الرَّسُــولَ وَأوُلِي الْأمَْــرِ مِنْكُــمْ 

ــكَ  ــرِ ذَلِ ــوْمِ الْآخِ ــهِ وَاليَْ ــمْ تؤُْمِنُونبَِاللَّ ــولِ إنِْ كُنْتُ ــهِ وَالرَّسُ ــردُُّوهُ إِلَى اللَّ ءٍ فَ ــي شَْ ــإِنْ تنََازعَْتمُْفِ فَ

خَــرٌْ وَأحَْسَــنُ تأَوِْيــاً﴾)22(.
وجه الاستدلال من الآية:

الآيــة دلــت عــى وجــوب طاعــة أولي الأمــر، فمــن وجبــت طاعتــه فــا يجــوز الخروج 

عليــه، قــال البيضــاوي في تفســره للآيــة: ﴿يــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا أطَِيعُــوا اللَّــهَ وَأطَِيعُوا الرَّسُــولَ 

ــمْ﴾ يريــد بهــم أمــراء المســلمن في عهــد الرســول صــىّ اللــه عليــه وســلمّ  ــرِ مِنْكُ وَأوُلِي الْأمَْ

ــا  ــم بعــد م ــاس بطاعته ــر الن ــة أم ــراء الري ــاء والقضــاة وأم ــم الخلف ــدرج فيه وبعــده، وين

أمرهــم بالعــدل تنبيهــاً عــى أن وجــوب طاعتهــم مــا دامــوا عــى الحــق)23(.

ذكــر الشــيخ عبدالرحمــن الســعدي -رحمــه اللــه تعــالى- في معــرض تفســر الآية:«ثم 

أمــر بطاعتــه وطاعــة رســوله وذلــك بامتثــال أمرهــما، الواجــب والمســتحب، واجتنــاب نهيهــما، 

وأمــر بطاعــة أولي الأمــر وهــم: الــولاة عــى النــاس، مــن الأمــراء والحــكام والمفتــن، فإنــه لا 

يســتقيم للنــاس أمــر دينهــم ودنياهــم إلا بطاعتهــم والانقيــاد لهــم، طاعــة للــه ورغبــة فيــما 

ــوق في  ــة لمخل ــا طاع ــك ف ــروا بذل ــإن أم ــه، ف ــة الل ــروا بمعصي ــشرط ألا يأم ــن ب ــده، ولك عن

معصيــة الخالــق. ولعــل هــذا هــو الــر في حــذف الفعــل عنــد الأمــر بطاعتهــم وذكــره مــع 

طاعــة الرســول، فــإن الرســول لا يأمــر إلا بطاعــة اللــه، ومــن يطعــه فقــد أطــاع اللــه، وأمــا 

أولــو الأمــر فــشرط الأمــر بطاعتهــم ألا يكــون معصيــة)24(.

ــبحانه  ــر س ــا أم ــة: »لم ــر الآي ــرض تفس ــالى- في مع ــه تع ــه الل ــوكان -رحم ــال الش ق

ــا،  ــاس بطاعتهــم هاهن ــاس أن يحكمــوا بالحــقّ، أمــر النّ القضــاة والــولاة إذا حكمــوا بــن النّ
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الحكم الشرعي في مسألة الخروج على الحاكم )دراسة أصولية فقهيه(

وطاعــة اللـّـه عــزّ وجــلّ هــي: امتثــال أوامــره ونواهيــه، وطاعــة رســوله  هــي: فيــما أمــر بــه 

ونهــى عنــه. وأولي الأمــر: هــم الأئمـّـة، والسّــاطن، والقضــاة، وكلّ مــن كانــت لــه ولايــةٌ شرعيّــةٌ 

لا ولايــةٌ طاغوتيّــةٌ، والمــراد طاعتهــم فيــما يأمــرون بــه وينهــون عنــه مــا لم تكــن معصيــةً، فــا 

.)25(» طاعــة لمخلــوقٍ في معصيــة اللّــه، كــما ثبــت ذلــك عــن رســول اللّــه

ذكــر الماوردي-رحمــه اللــه تعــالى- في معــرض تفســر الآيــة: »وفي أولي الأمــر أربعــة 

أقاويــل: أحدهــا: هــم الأمــراء«)26(. 

مــن خــال مــا تــم عرضــه مــن تفســر الآيــة فيقصــد بــولاة الأمــر: الأمــراء والحــكام 

ــة تــدل عــى الاشــتراك بــن  ــواو في اللغــة العربي ــه، فال ــة الل وتجــب طاعتهــم في غــر معصي

ــي جــاءت بصيغــة  ــه، والت ــة عــى طاعــة الل ــر منكــم..(  جــاءت معطوف ــن )وأولي الأم أمري

الأمــر في قولــه )وأطيعــوا..( والأمــر هنــا يــدل عــى الوجــوب.
أدلة السنة المطهرة في منع الخروج:

ــع الخــروج عــى  ــر من ــا في تقري ــس فيه ــة واضحــة لا لب ــة في الســنة النبوي إن الأدل

الحاكــم وهــي تشــكل موضوعيــا نظــرة أهــل الســنة والجماعــة في تقريراتهمالفقهيــة، وتتســم 

الأحاديــث التــي اســتند إليهــا أهــل الســنة والجماعــة بعبارتهــا الصريحــة ومنطوقهــا البــن في 

إســناد مذهــب أهــل الســنة والجماعــة مــن ذلــك.

قــال عبــادة بــن الصامت:«دعانــا رســول اللـّـه صــىّ اللـّـه عليــه وســلمّ فبايعنــاه فكان 

فيماأخــذ علينــا أن بايعنــا عــى السّــمع والطاّعــة في منشــطناومكرهنا وعرنــا ويرنــا وأثــرةٍ 

علينــا،وألا ننازعالأمــر أهلــه، قــال: إلّا أن تــروا كفــراً بواحــاً عندكــم مناللـّـه فيــه برهــانٌ«)27(.
دلالة الحديث:

قــال النــووي: ومعنىالحديــث لا تنازعــوا ولاة الأمــور في ولايتهم ولا تعترضــوا عليهم إلا 

أن تــروا منهــم منكــراً محققــاً تعلمونــه مــن قواعــد الإســام فــإذا رأيتــم ذلــك فأنكــروه عليهــم 

وقولــوا بالحــق حيــث مــا كنتــم، وأمــا الخــروج عليهــم وقتالهــم فحــرامٌ بإجــماع المســلمن وإن 

كانــوا فســقةظالمن، وقــد تظاهــرت الأحاديــث بمعنــى مــا ذكرتــه وأجمــع أهــل الســنة أنــه لا 

ينعــزل السلطانبالفســق، وأمــا الوجــه المذكــور في كتــب الفقــه لبعــض أصحابنــا أنــه ينعــزل 

وحــي عــن المعتزلةأيضــاً فغلــطٌ مــن قائلــه مخالــفٌ للإجــماع)28(. وفي هــذا الحديــث دلالــة 

واضحــة عــى حــدوث أمــر الخــروج عــى الــولاة فقــد أخــر بــه النبــي وحــذر منــه.
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ــه إنّــا كنّــا بــشرٍّ فجــاء اللهّبخــرٍ  عــن حذيفــة بــن اليــمان قــال: قلــت يــا رســول اللّ

فنحــن فيــه فهــل مــن وراء هــذا الخــر شرٌّ قــال نعمقلــت هــل وراء ذلــك الــشّرّ خــرٌ قــال 

نعــم قلــت فهــل وراءذلــك الخــر شرٌّ قــال نعــم قلــت كيــف قــال يكــون بعديأئمـّـةٌ لا يهتــدون 

بهــداي ولا يســتنّون بســنّتي وســيقوم فيهــم رجــالٌ قلوبهــم قلــوب الشّــياطن في جثــمان إنــسٍ 

قالقلــت كيــف أصنــع يــا رســول اللّــه إن أدركــت ذلــك قــال تســمعوتطيع للأمــر وإن ضرب 

ظهــرك وأخــذ مالــك فاســمع وأطــع)29(.
دلالة الحديث:

ــه  ــروج علي ــال؛ لأن الخ ــذ الم ــر وان ضرب وأخ ــولي الأم ــة ل ــمع والطاع ــوب الس وج

ــة لســنة الرســول. مخالف

قــال النــووي: »قولــه: )دعــاة عــى أبــواب جهنــم(: قــال العلــماء: هــؤلاء مــن كان 

ــة«)30(. مــن الأمــراء يدعــو إلى بدعــة أوضــال آخــر كالخــوارج والقرامطــة وأصحــاب المحن

وفي الحديــث: لــزوم جماعــة المســلمن وإمامهــم، ووجــوب طاعتــه وإن فســق وعمل 

المعــاصي مــن أخــذ الأمــوال وغــر ذلــك فتجــب طاعتــه فيغــر معصية.

قــال العلــماء: وســبب عــدم انعزالــه وتحريــم الخــروج عليــه مــا يترتــب عــى ذلــك 

مــن الفــن وإراقــة الدمــاء وفســاد ذات البــن فتكــون المفســدة في عزله أكــر منهــا في بقائه)31(.

ــمع  ــك السّ ــه وســلمّ: )علي ــه علي ــه صــىّ اللّ ــال رســول اللّ ــال: ق ــرة ق عــن أبي هري

ــك()32(. ــرةٍ علي ــطكومكرهك وأث ــرك ومنش ــرك وي ــة في ع والطاّع

دلالة الحديث:
قــال النــووي: »قــال العلــماء: معنــاه تجــب طاعــة ولاة الأمــور فيــما يشــق وتكرهــه 

ــرة:  َ ــمع ولاطاعة...والأثَ ــا س ــة ف ــت لمعصي ــإن كان ــة ف ــس بمعصي ــما لي ــره م ــوس وغ النف

الاســتئثار  والاختصــاص بأمــور الدنيــا عليكــم أي اســمعوا وأطيعــوا وإن اختــص الأمــراء بالدنيــا 

ولم يوصلوكــم حقكــم مــما عندهــم«)33(.

عــن أبي ذرٍّ قــال: )إنّ خليــي أوصــان أن أســمع وأطيــع وإن كان عبــدًا مجــدّع 

الأطــراف()34(.
دلالة الحديث: 

قــال النــووي رحمــه الله: قولــه: مجدَّع الأطراف: يعني مقطوعهــا والمراد أخس العبيد أي أســمع 

وأطيــع للأمــر وإن كان دنء النســب حتى لو كان عبداً أســود مقطوع الأطراف فطاعته واجبــة)35(.
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الحكم الشرعي في مسألة الخروج على الحاكم )دراسة أصولية فقهيه(

ــورٌ  ــرةٌ وأم ــدي أث ــتكون بع ــا س ــه : )إنهّ ــول اللّ ــال رس ــال: ق ــه ق ــد اللّ ــن عب ع

تنكرونهــا قالــوا يارســول اللـّـه كيــف تأمــر مــن أدرك منّــا ذلــك قــال تؤدّونالحــقّ الـّـذي عليكــم 

ــذي لكــم()36(. ــه الّ وتســألون اللّ
دلالة الحديث:

قــال النــووي رحمــه اللــه: »فيــه الحــث عــى الســمع والطاعــة وإن كانالمتــولي ظالمــاً 

عســوفاً فيعطــى حقــه مــن الطاعــة ولا يخــرج عليــه ولا يخلــع بــل يتــرع إلى اللــه تعــالى 

ــم  ــم حقك ــذ لك ــه أن يأخ ــلوا الل ــداودي: س ــال ال ــه، ق ــع شره وإصاح ــف أذاه ودف في كش

ويقيضلكــم مــن يؤديــه إليكــم«)37(. وقــال زيــد: يســألون اللــه سراً لأنهــم إذا ســألوه جهــراً كان 

ســبالًلولاة ويــؤدي إلى الفتنــة)38(.

عــن وائــلٍ الحرمــيّ قــال: ســأل ســلمة بــن يزيــد الجعفــيّ رســول اللـّـه فقــال: يــا 

نبــيّ اللـّـه أرأيــت إن قامتعلينــا أمــراء يســألونا حقّهــم وينعونــا حقّنــا فماتأمرنــا فأعــرض عنــه 

ثــمّ ســأله فأعــرض عنــه ثــمّ ســألهفي الثاّنيــة أو في الثاّلثــة فجذبــه الأشــعث بــن قيسٍــوقال 

رســول اللــه: )اســمعوا وأطيعــوا فإنّــا عليهــم مــا حمّلواوعليكــم مــا حمّلتــم()39(.
دلالة الحديث:

وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر وإن منعوا الحق:
ــر  ــن الخ ــه  ع ــول اللّ ــألون رس ــاس يس ــال: كان النّ ــمان ق ــن الي ــة ب ــن حذيف ع

ــةٍ  ــا في جاهليّ ــا كنّ ــه إنّ ــا رســول اللّ ــت: ي ــي، فقل ــة أن يدركن ــشّرّ مخاف وكنــت أســأله عــن ال

؟ قــال: نعــم، فقلــت هلبعــد ذلــك  ــا اللهّبهــذا الخــر، فهــل بعــد هــذا الخــر شرٌّ وشرٍّ فجاءن

الــشّرّ مــن خــرٍ؟ قــال: نعــم، وفيــه دخــنٌ، قلــت: ومادخنــه؟ قــال: قــومٌ يســتنّون بغــر ســنّتي 

؟ قــال: نعــم،  ويهــدون بغرهديــي تعــرف منهــم وتنكــر، فقلــت: هــل بعــد ذلــك الخــر منــشرٍّ

دعــاةٌ عــى أبــواب جهنّــم مــن أجابهــم إليهاقذفــوه فيهــا، فقلــت: يــا رســول اللـّـه صفهــم لنــا، 

قــال: نعــم قومٌمــن جلدتنــا ويتكلمّــون بألســنتنا، قلــت: يــا رســول اللهّفــما تــرى إن أدركنــي 

ذلــك، قــال: تلــزم جماعــة المســلمينوإمامهم، فقلــت: فــإن لم تكــن لهــم جماعــةٌ ولا إمــامٌ قــال: 

فاعتــزل تلــك الفــرق كلهّــا، ولــو أن تعــضّ عــى أصــل شــجرةٍحتىّ يــدركك المــوت وأنــت عــى 

ذلــك()40(. 
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د. قمزه بنت سالم بن راشد المري

دلالة الحديث:
قــال العينــي في شرحــه:إذا وقــع اختــاف ولم يكــن خليفــة فكيــف يفعــل المســلم من 

قبــل أن يقــع الاجتــماع عــى خليفــة؟ والجــواب: أنــه يعتــزل النــاس كلهــم ولــو بــأن يعــض 

ــه بــن طائفــة لا إمــام لهــم  ــه مــن دخول بأصــل شــجرة حتــى يدركــه المــوت وذلــك خــر ل

خشــية مــا يــؤول مــن عاقبــة ذلــك مــن فســاد الأحــوال باختــاف الأهــواء وبســبب الآراء قوله: 

وأنــت عــى ذلــك أي عــى العــض الــذي هــو كنايــة عــن لــزوم جماعــة المســلمن وإطاعــة 

ــة المســلمن  ــزوم جماع ــاء في وجــوب ل ــة الفقه ــه حجــة لجماع ــو جــاروا وفي ســاطينهم ول

وتــرك القيــام عــى أئمــة الحــق لأنهأمــر بذلــك ولم يأمــر بتفريــق كلمتهــم وشــق عصاهــم)41(.

عــن أبي هريــرة عــن النّبــيّ  أنـّـه قــال: )مــن خــرج مــن الطاّعــة وفــارق الجماعــة 

ــو إلى  ــةٍ أويدع ــب لعصب ــةٍ يغض ــةٍ عمّيّ ــل تحــت راي ــن قات ــةً وم ــةً جاهليّ ــات ميت ــمات م ف

عصبــةٍ أو ينــصر عصبــةً فقتــل فقتلــةٌ جاهليّــةٌ ومــن خــرج عــى أمّتــي يــرب برهّــا وفاجرهــا 

ولا يتحــاشى مــن مؤمنهــا ولا يفــي لــذي عهــدٍ عهــده فليــس منّــي ولســتمنه()42(.
دلالة الحديث:

قــال النــووي: قولــه: )مِيتــة جاهليــة(: أي عــى صفــة موتهــم مــن حيــث هــم فــوضى 

لا إماملهــم، قوله:)رايــة عُميــة(: قالــوا: هــي الأمــر الأعمــى لا يســتبن وجهــه، كتقاتــل القــوم 

للعصبيــة، وكالــذي يقاتــل عصبيــة لقومــه وهــواه)43(.

عــن ابــن عبّــاسٍ مرفوعــاً: )مــن كــره مــن أمــره شــيئاً فليصــر عليــه فإنـّـه ليــس أحــدٌ 

مــن النّــاس خــرج مــن السّــلطان شــراً فــمات عليــه إلّا مــات ميتــةً جاهليّــةً()44(.
دلالة الحديث:

قــال العينــي في شرحــه: قوله:«فليصــر« يعنــي فليصــر عــى ذلــك المكــروه ولا يخــرج 

عــن طاعتــه؛ لأن في ذلــك حقــن الدمــاء وتســكن الفتنــة إلا أن يكفــر الإمــام ويظهــر خــاف 

ــل عــى أن الســلطان لا ينعزلبالفســق  ــه دلي ــه، وفي ــوق علي ــا طاعــة لمخل دعــوة الإســام ف

والظلــم ولا تجــوز منازعتــه في الســلطنة بذلــك)45(. 

قوله شراً: أي قدر شر وهو كناية عنخروجه ولو كان بأدنى شء.

ــاتٌ،  ــتكون هناتوٌهن ــه س ــول: )إنّ ــه  يق ــال: ســمعت رســول اللّ ــة ق ــن عرفج وع

فمــن أراد أن يفــرقّ أمــر هــذه الأمّــة وهــي جميــع ٌفاضربــوه بالسّــيف كائنــاً مــن كان()46(.
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الحكم الشرعي في مسألة الخروج على الحاكم )دراسة أصولية فقهيه(

وعنــه قــال: ســمعت النبــي يقــول: )مــن أتاكــم وأمركــم جميــعٌ عــى رجــلٍ واحدٍيريد 

أن يشــقّ عصاكــم أو يفــرقّ جماعتكم فاقتلــوه()47(.
دلالة الحديث:

قــال النووي:فيــه الأمــر بقتــال مــن خــرج عــى الإمــام أوأراد تفريــق كلمــة المســلمن 

ونحــو ذلــك وينهــى عــن ذلــك فــإن لم ينتــه قوتــل وإن لم يندفــع شرهــإلا بقتلــه فقتــل كان 

هــدراً)48(. 
أقوال الفقهاء في منع الخروج على الحاكم الجائر:

ــم  ــع الخــروج عــى الحاك ــاء المســلمن عــى من ــب الفقه ــد اجتمعــت كلمــة أغل ق

لوفــرة المفاســد المترتبــة عــى ذلــك مــن الهــرج والمــرج والاقتتــال الداخــي وتوهــن الاقتصــاد، 

وســأذكر بعضــا مــن أقوالهــم التــي تســتبطن مذاهبهــم وتقريراتهــم الفقهيــة:

قــال أبــو جعفــر الطحــاوي: ولا نــرى الخــروج عــى أئمتنــا وولاة أمرنــا وإن جاروا، 	 

ولا ندعــو عليهــم ولا ننــزع يــداً مــن طاعتهــم، ونــرى طاعتهــم مــن طاعــة اللــه 

مــالم يأمرونــا بمعصيــة، وندعــوا لهم بالصــاح والعافيــة)49(.

ــم 	  ــب صاحه ــلمن فح ــة المس ــة لأئم ــا النصيح ــي: وأم ــب الحنب ــن رج ــال اب ق

ــم علىالحــق  ــه، ومعاونته ــة الل ــم ووجــوب إعزازهــم في طاع ورشــدهم وعدله

وتذكرهــم بــه وتنبيههــم في رفــق ولطــف ولــن ومجانيــة الوثــوق عليهم،والدعاء 

لهــم بالتوفيــق وحــث الأخيــار علىذلــك)50(.

ــة واضحــة عــى منهــج التعامــل مــع ولي 	  في قــول الطحــاوي وابــن رجــب دلال

الأمــر وعــدم الخــروج عليــه.

كان الحســن البــصري والفضيــل بــن عيــاض وأحمــد بــن حنبــل يقولــون: لــو كان 	 

لنــا دعــوة مســتجابة لدعونــا بهــا للأمــام)51(.

ــرون 	  ــم لا ي ــنة أنه ــل الس ــب أه ــن مذه ــهور م ــن تيميه:المش ــام اب ــال الإم وق

ــم)52(. ــم ظل ــيف وإن كان فيه ــم بالس ــة وقتاله ــى الأئم ــروج ع الخ

قــال الإمــام الصنعــان: مــن خــرج عــى إمــام اجتمعــت عليــه كلمــة المســلمن 	 

فإنــه قــد اســتحق القتــل لإدخالــه الــرر علىعبــاده، وظاهــره ســواء كان عــادلاً 

أو جائــر)53(.
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د. قمزه بنت سالم بن راشد المري

قــال الإمــام النــووي: لا يجــوز الخــروج عــى الخلفــاء بمجــرد الظلــم أو الفســق 	 

مــا لم يغــروا شــيئاً مــن قواعــد الإســام)54(.

قــال الشــيخ بــن بــاز رحمــه اللــه تعــالى: )لا يجــوز منازعــة ولاة الأمــور والخروج 	 

ــراً  ــلمون كف ــماً، وإذا رأى المس ــرةً وشراً عظي ــداً كب ــبب مفاس ــه يس ــم لأن عليه

ــأس أن يخرجــوا أو كان الخــروج  ــا ب ــه برهــان ف ــه في بواحــاً عندهــم مــن الل

ــدة  ــة والقاع ــح العام ــة للمصال ــروج رعاي ــم الخ ــس له ــر فلي ــبب شراً أك يس

ــل  ــه، ب ــو أشر من ــا ه ــشر بم ــة ال ــوز إزال ــه لا يج ــا: )أن ــع عليه ــة المجم الشرعي

ــه()55(. ــه أو يخفف ــا يزيل ــشر بم ويجــب درء ال

وفيــما قالــه الشــيخ ابــن بــاز ســبب المنــع مــن الخــروج عــى ولي الأمــر لمافيــه 	 

ــق  ــاءت لتحقي ــي ج ــة الت ــدف الشريع ــافي ه ــذا ين ــرة وه ــد الكث ــن المفاس م

ــد. ــح ودرء المفاس المصال

قــال الإمــام محمــد بــن عبــد الوهــاب: إن مــن تمــام الاجتــماع والســمع والطاعــة 	 

لمــن تأمــر علينــا ولــو كان عبــداً حبشــياً)56(.

قــال الأمــام الــر بهــاري: وإذا رأيــت الرجــل يدعــو عــى الســلطان فاعلــم أنــه 	 

صاحــب بدعــة وهــوى وإذا ســمعت الرجــل يدعــوا للســلطان بالصــاح فاعلــم 

أنــه صاحــب ســنة)57(.

ــو جــار،  ــرك الخــروج عــى الســلطان ول ــث حجــة في ت ــن بطــال: )في الحدي ــال اب ق

وقــد أجمــع الفقهــاء عــى وجــوب طاعــة الســلطان المتغلــب والجهــاد معــه وأن طاعتــه خــر 

مــن الخــروج عليــه لمــا في ذلــك مــن حقــن الدمــاء وتســكن الدهــماء، وحجتهــم هــذا الخــر 

وغــره مــما يســاعده، ولم يســتثنوا مــن ذلــك إلا إذا وقــع مــن الســلطان الكفــر الصريــح فــا 

ــخ)58(. وقــال الإمــام ابــن  ــه لمــن قــدر عليهــا.. ال ــك بــل تجــب مجاهدت تجــوز طاعتــه في ذل

ــه  ــض إلى الل ــه، وأبغ ــر من ــو أنك ــا ه ــتلزم م ــر يس ــكار المنك ــه: )إذا كان إن ــه الل ــم رحم القي

ورســوله فإنــه لا يســوغ إنــكاره، وإن كان اللــه يبغضــه، ويقــت أهلــه، وهــذا كالإنــكار عــى 

الملــوك والــولاة بالخــروج عليهــم، فإنــه أســاس كل شر، وفتنــة إلى آخــر الدهــر، وقــد اســتأذن 

الصحابــة رســول اللــه  في قتــال الأمــراء الذيــن يؤخــرون الصــاة عــن وقتهــا، وقالــوا: أفــا 

نقاتلهــم؟ فقــال: لا مــا أقامــوا الصــاة، ومــن تأمــل مــا جــرى عــى الإســام في الفــن الكبــار 
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الحكم الشرعي في مسألة الخروج على الحاكم )دراسة أصولية فقهيه(

والصغــار رآهــا مــن إضاعــة هــذا الأصــل، وعــدم الصــر عــى منكــر، فطلــب إزالتــه، فتولــد منه 

مــا هــو أكــر، فقــد كان رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم يــرى بمكــة أكــر المنكــرات ولا 

يســتطيع تغيرهــا....( )59(.
أدلة القائلين بجواز الخروج على الحاكم الجائر:

الأدلة القرآنية:
استدل القائلون بالخروج عى الحاكم الجائر بأدلة منها:

قوله تعالى:}وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بِمَا أنَزْلََ اللَّهُ فأَوُلئَِكَ هُمُ الكَْافِرُونَ{)60( .

ووجــه الاســتدلال مــن الآيــة:أن الحكــم بغــر مــا أنــزل اللــه مــن أعــمال أهــل الكفــر، 

وقــد يكــون كفــرا ينقــل عــن الملــة، وذلــك إذا اعتقــد حلــه وجــوازه )61(، لذلــك يجــب الخــروج 

عليــه لأنــه أظهــر الكفــر البــواح.
وأيضا قوله تعالى: }وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بِمَا أنَزْلََ اللَّهُ فأَوُلئَِكَ هُمُ الفَْاسِقُونَ ....{)62(

وجه الاستدلال من الآية:

ــونَ إِلَى  ــمْ، المَْائلُِ ــةِ رَبِّهِ ــنْ طاَعَ ــونَ عَ ــه فهــم الخَارجُِ أن مــن لم يحكــم بمــا انــزل الل

 .)63( ــقِّ ــونَ للِحَْ ــلِ، التَّاركُِ البْاَطِ

قوله تعالى: }أفَحَُكْمَ الجَْاهِلِيَّةِ يبَْغُونَ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا{)64(.

ــه  ــر الل ــة –«ينُك ــر الآي ــرض تفس ــالى - في مع ــه تع ــه الل ــر - رحم ــن كث ــر اب ذك

 ، تعــالى عــى مــن خــرج عــن حكــم اللــه المحكــم المشــتمل عــى كلّ خــرٍ الناهيعــن كلّ شرٍّ

ــا مســتند  ــا الرجالب ــي وضعه ــدَل إلى مــا ســواه مــن الآراء والأهــواء والاصطاحــات الت وعَ

مــن الشريعــة... كــما كان أهــل الجاهليــة يحكمــون بــه مــن الضــالات والجهــالات... فمــن 

فعــل ذلــك منهــم فهــو كافــر يجــب قتالــه حتــى يرجــع إلى حكــم اللــه ورســوله، فــا يحكــم 

ســواه في قليــل أو كثــر()65(. 

ــهُ وَلَا  ــا أرََاكَ اللَّ ــاسِ بِمَ ــنَْ النَّ ــمَ بَ ــابَ بِالحَْــقِّ لتِحَْكُ ــكَ الكِْتَ ــا إلِيَْ ــا أنَزْلَنَْ قــال تعالى:}إنَِّ
ــمًا{)66( ــنَ خَصِي ــنْ للِخَْائنِِ تكَُ

قــال الشــيخ عبدالرحمــن الســعدي- رحمــه اللــه تعــالى - في معــرض تفســر الآيــة 

ــه{ ولم يقــل بمــا رأيت.ورتــب  ــة }بمــاأراك الل ــم والعــدل لقول ــه يشــترط في الحاكــم العل – إن

أيضــا الحكــم بــن النــاس عــى معرفــة الكتــاب، ولمــا أمــر اللــه بالحكــم بــن النــاس المتضمــن 

للعــدل والقســط نهــى عــن الجــور والظلــم )67(.
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د. قمزه بنت سالم بن راشد المري

الأدلة الحديثية في جواز الخروج على الحاكم الجائر:
لقــد اســتدلأصحاب هــذا القــول بعــدة أحاديــث تقــوي قولهــم، وقــد تفــاوت هــذه 

الأحاديــث مــن حيــث الصحــة، مــن ذلــك الأحاديــث التــي تأمــر بتغيــر المنكــر وتنهــى عنــه 

وتأمــر بالمعــروف

ــمْ يسَْــتطَِعْ  هُْ بِيَــدِهِ، فـَـإِنْ لَ ــمْ مُنْكَــراً فلَيُْغَــرِّ قــال الرســول - : »مَــنْ رَأىَ مِنْكُ

فبَِلِسَــانهِِ، فـَـإِنْ لـَـمْ يسَْــتطَِعْ فبَِقَلبِْــهِ، وَذَلـِـكَ أضَْعَــفُ الْإِيَــانِ«)68(.
دلالة الحديث: 

ــدون  ــر ب ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــوب الأم ــى وج ــة ع ــت الأم ــد أجمع لق

ــةٌ يدَْعُــونَ إِلَى  خــاف مــن أحــد يعتــد بخافــه لقــول اللــه ســبحانه وتعــالى: ﴿وَلتْكَُنْمِنْكُــمْ أمَُّ
ــونَ ﴾.)69( ــمُ المُْفْلِحُ ــكَ هُ ــرِ وَأوُلئَِٰ ــنِ المُْنْكَ ــوْنَ عَ ــرُوفِ وَينَْهَ ــرُونَ بِالمَْعْ ــرِْ وَيأَمُْ الخَْ

ــهِ وَسَــلَّمَ: مــا مــن نبــيّ بعثــه اللــه قبــي إلا  ــهُ عَليَْ وأيضــا قــول الرســول - صَــىَّ اللَّ

كان لــه مــن أمّتــه حواريــون وأصحــاب يأخــذون بســنّته ويقتــدون بأمــره، ثــم إنهــا تخلــف 

منبعدهــم خلــوف، يقولــون مــا لا يفعلــون ويفعلــون مــا لا يؤمــرون، فمــن جاهدهــم بيــده 

ــن،  ــو مؤم ــه فه ــن جاهدهــم بقلب ــن، وم ــو مؤم ــن جاهدهــم بلســانه فه ــن، وم ــو مؤم فه

وليــس وراء ذلــك مــن الإيانحبــة خــردل)70(.
دلالة الحديث :

 قال ابن رجب الحنبي: »... وهذا يدل عى جهاد الأمراء باليد«)71(.

اســتدلوا بالأحاديــث التــي تنهــى عــن طاعــة مــن عــى اللــه وأخــر الصــاة وقــرب 

شرار النــاس، وفــروا عــدم طاعــة مــن عــى اللــه بالخــروج عليــه مــن ذلــك.

ــون  ــنة، ويعمل ــون الس ــال يطفئ ــدي رج ــم بع ــيي أمورك ــول - : »س ــال الرس ق

ــه: إن أدركتهــم كيــف أفعــل؟  ــا رســول الل بالبدعــة، ويؤخــرون الصــاة عنمواقيتهــا، قلــت ي

ــه)72(. ــى الل ــن ع ــة لم ــل؟ لا طاع ــد كيفتفع ــن أم عب ــا اب ــألني ي ــال: تس ق

وثبــت في الحديــث أن عبداللــه بــن عمــرو لبــس ســاحه وتهيــأ لقتــال عامــل معاوية 

ــه  ــه عن ــرو رضي الل ــه بنعم ــج عبدالل ــف، واحت ــة لأخــذ أرضــه في الطائ ــله معاوي ــذي أرس ال

بقــول النبــي :مــن قتُــل دون مالــه مظلومــاً فهــو شــهيد)73(.
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الحكم الشرعي في مسألة الخروج على الحاكم )دراسة أصولية فقهيه(

قــال الرســول - : )ليأتــن عليكــم أمــراء يقرّبــون شرارالنّــاس، ويؤخّــرون 

الصّــاة عــن مواقيتهــا، فمــن أدرك ذلــك منهــم فــا يكونــن عريفــاً،ولا شرطيــاً، ولا جابيــا،ً 

ــاً()74(. ولا خازن
دلالة الأحاديث:

ــئ  ــة مطف ــاً للبدع ــاة عام ــر لص ــم إن كان مؤخ ــى الحاك ــروج ع ــواز الخ ــى ج ع

ــا. لســنة، ظالم

وفي القســم الأخــر مــن الأحاديــث التــي اســتدلوا بهــا في الخــروج عــى ولي الأمــر إذا 

منــع الــزكاة أو الصــاة.

قــال الرســول - صَــىَّ اللَّــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ:)أمُرتأُن أقُاتــلَ النّــاس حتــى يشــهدوا أن لا إله 

إلا اللــه وأن محمــداً رســول اللــه ويقُيمــوا الصــاة ويؤُتــوا الــزكاة فــإذا فعلــوا عصمــوا منــي 
دماءهــم وأموالهــم إلا بحــق الإســام وحســابهم عــى اللــه()75(

قــال النــووي فيتعليقــه عــى الحديــث: »فيــه وجــوب قتــال مانعــي الــزكاة أو الصاة 

أو غرهــما مــن واجبــات الإســام قليــاً أو كثــراً«)76 (.
أقوال الفقهاء في جواز الخروج على الحاكم الجائر:

ــا  ــن خاله ــوا م ــاء فهم ــوالٍ للفقه ــر بأق ــى ولي الأم ــروج ع ــدون للخ ــتدل المؤي اس

ــر. ــى ولي الأم ــروج ع ــم للخ تأييده

قــال شــيخ الإســام ابنتيميــة - رحمــه اللــه تعــالى - لمــا سُــئل عــن قتــال التتــار مــع 

ــاع أصــل الإســام، قــال: )كلّ طائفــة ممتنعــة عــن  تمســكهم بالشــهادتن ولماِزعمــوا مــن أتب

التــزام شريعــة مــن شرائــع الإســام الظاهــرة المتواتــرة مــن هــؤلاء القــوم وغرهــم فإنــه يجــب 

ــن بعــض  ــن بالشــهادتن، وملتزم ــك ناطق ــع ذل ــوا م ــه، وإن كان ــى يلتزمواشرائع ــم حت قتاله

شرائعــه، كــما قاتــل أبوبكــر الصديــق والصحابــة رضي اللــه عنهــم مانعِــي الــزكاة. وعــى ذلــك 

اتفــق الفقهاءبعدهــم... فأيــا طائفــة امتنعــت عــن بعــض الصلــوات المفروضــات، أو الصيــام، 

ــا، والميــر، أو عــن نــكاح  أو الحــج، أوعــن التــزام تحريــم الدمــاء، والأمــوال، والخمــر، والزن

ــر  ــاب، وغ ــل الكت ــى أه ــة ع ــار، أو ضرب الجزي ــاد الكف ــزام جه ــن الت ــارم، أو ع ذوات المح

ــي  ــا - الت ــا وتركه ــد في جحوده ــذر لأح ــي لا ع ــه الت ــن - ومحرمات ــات الدي ــن واجب ــك م ذل

يكفــر الجاحدلوجوبهــا، فــإن الطائفــة الممتنعــة تقُاتــل عليهــا وإن كانــت مقــرةّ بهــا، وهــذا 
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مــما لا أعلــم فيــه خافــاً بــن العلــماء... وهــؤلاء عنــد المحققــن مــن العلــماء ليســوا بمنزلــة 

البغاةالخارجــن عــى الإمــام، أو الخارجــن عــن طاعتــه)77(.

قــال القــاضي عيــاض –رحمــه اللــه -: فلــو طــرأ عليــه )أي الخليفــة( كفــر أو تغيــر 

للــشرع أو بدعــة خــرج عــن حكمالولايــة وســقطت طاعتــه ووجــب عــى المســلمن القيــام 

عليــه وخلعــه ونصــب إمامعــادل)78(. وقــال أبــو العبــاس القرطبي:«قوله:))عــى المــرء المســلم 

ــمع والطاعــة((؛ ظاهــر في وجــوب الســمع والطاّعــة للأئمة،والأمراء،والقضــاة، ولا خــاف  السَّ

فيــه إذا لم يأمــر بمعصيــة، فــإن أمــر بمعصيــة فــا تجــوز طاعتــه فيتلــك المعصيــة قــولاً واحــدًا، 

ثــم إن كانــت تلــك المعصيــة كفــراً: وَجَــبَ خَلعُْــه عــى المســلمن كلهموكذلــك: لــو تــرك إقامــة 

ــن  ــع م ــة الحــدود، ومَنَ ــام الصــاة، وصــوم رمضــان، وإقام ــن؛ كإق ــد الدي ــن قواع ــدة م قاع

ــهِ،  ذلــك، وكذلــك لــو أبــاح شرب الخمر،والــزنى، ولم ينــع منهــما، لا يختلــف في وجــوب خَلعِْ

ــا لــو ابتــدع بدعــة، ودعــا النَّــاس إليهــا)79(. وكذلــك ذكــر الجصــاص أن كبــار التابعــن قــد  فأمَّ

ــعبي  ــر والش ــن جب ــعيد ب ــن وس ــد كان الحس ــال: »وق ــث ق ــيف، حي ــاج بالس ــذوا الحج ناب

وســائر التاَبعــن يأخْــذون أرَزاقهــم مــن أيَــدي هــؤلاء الظلمــة، لا عــى أنَهــم كانــوا يتولونهــم 

ــوم فجــرة،  ــدي ق ــم في أيَ ــوق له ــا حق ــى أنَه ــا ع ــوا يأخْذونه ــا كان ــم، وإنِ ــرون إمامته ولا ي

وكيفيكــون ذلــك عــى وجــه موالاتهــم وقــد ضربــوا وجــهَ الحجــاج بالســيف، وخــرج عليــه 

مــن القــراَء أربعــة آلاف رجــل هــم خيــار التابعــن وفقهاؤهــم فقََاتلــوه مــع عبــد الرحمــن 

بــن محمــد بنالأشــعث بالأهــواز ثــمَ بالبــصرة ثــمَ بديــر)80(.

في كل مــا اســتدلوا بــه مــن أقــوال للفقهــاء لا خــاف فيــه فــأن مــن أنكــر شء مــن 

شــعائر الإســام الظاهــرة مــن صــاة، وزكاة .... فقــد كفــر ووجــب خلعــه إذا توفــرت لهــم 

الــشروط أمــا في كــون ولي الأمــر جائــر فهــذا لا يتطلــب الخــروج عليــه لمــا في الخــروج مــن 

ــد  ــم وق ــما بينه ــلمن في ــال المس ــك اقتت ــن ذل ــا م ــة لدرئه ــاءت الشريع ــه ج ــد عظيم مفاس

حذرهــم اللــه مــن ذلــك.

ترجيــح مذهــب أهــل الســنة والجماعــة وفــق مبــادئ علــم أصــول الفقــه 

الشرعيــة. والمقاصــد 
المقارنة بين آيات المؤيدين وآياتالمانعين:

ــة تعنــي معرفــة أوجــه الشــبه وأوجــه الاختــاف بــن شــيئن أو أكــر، عنــد  المقارن

ــن  ــات المؤيدي ــال آي ــن خ ــم م ــى الحاك ــروج ع ــألة الخ ــى مس ــة ع ــى المقارن ــق معن تطبي
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وآيــات المانعــن التــي تدعــم أقوالهــم  نجــد أن المؤيديــن قــد انطبقــت أدلتهــم عــى قولهــم 

ــرِ  ــولَ وَأوُلِي الْأمَْ ــوا الرَّسُ ــهَ وَأطَِيعُ ــوا أطَِيعُوااللَّ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــه تعــالى : ﴿يَ مــن ذلــك قول

ــوْمِ الْآخِــرِ  ــهِ وَاليَْ ــمْ تؤُْمِنُونبَِاللَّ ــهِ وَالرَّسُــولِ إنِْ كُنْتُ ــردُُّوهُ إِلَى اللَّ ءٍ فَ ــإِنْ تنََازعَْتمُْفِــي شَْ مِنْكُــمْ فَ

ــاً﴾ )81(. ــنُ تأَوِْي ــرٌْ وَأحَْسَ ــكَ خَ ذَلِ

ــر لأن  ــر وإن كان جائ ــى ولاة الأم ــروج ع ــع الخ ــم بمن ــى قوله ــت ع ــة دل فالآي

اللــه تعــالى أمــر بطاعتهــم، فالضمــر في قولــه: )مِنْكُــمْ( عائــد عــى )الَّذِيــنَ آمَنُــوا( فقــد 

ــر، فيكــون دليلهــم موافــق لقولهــم، فيكــون حجــة  ــه جائ يكــون ولي الأمــر مؤمــن ولكن

ــه. فيجــب العمــل ب

ــمْ  ــنْ لَ ــه تعــالى: }وَمَ ــك قول ــا المعارضــن فقــد خالفــت أدلتهــم قولهــم، مــن ذل أم

ــرُونَ{)82(. ــمُ الكَْافِ ــكَ هُ ــهُ فأَوُلئَِ ــزلََ اللَّ ــا أنَْ ــمْ بِمَ يحَْكُ

فالآيــة دلــت عــى الحاكــم الكافــر وليــس الجائــر لأن الحاكــم الكافــر لاخــاف في 

وجــوب الخــروج عليــه إذا توفــرت شروط الخــروج، فيكــون دليلهــم مخالــف لقولهــم، فــا 

يكــون حجــة فــا يعمــل بــه، أيضــا لــو طبقنــا المقارنــة ليــس عــى الآيــات فقــط بــل عــى 

ــكل مــا اســتدلوا  ــه نجــد موافقــة المانعــن للخــروج ل ــة قول ــه الفرقــن لتقوي مــا أســتدل ب

بــه مــن آيــات قرآنيــة وأحاديــث شريفــة وأقــوال للفقهــاء عــى مــا أرادوا إثباتــه مــن منــع 

الخــروج عــى ولي الأمــر نجــد نقيضــه لــدى المؤيديــن للخــروج فــكل مــا اســتدلوا بــه حجــة 

عليهــم لا لهــم.
الخروج على الحاكم ومصدرية الإجماع الأصولي:

يعــد الإجــماع مصــدرا مــن مصــادر التشريــع الإســامي والإجــماع في اصطــاح 

الأصولين)83(:هــو اتفــاق جميــع المجتهديــن مــن المســلمن في عــصر مــن العصــور بعــد وفــاة 

ــة)84(. ــي في واقع ــم شرع ــى حك الرســول ع

حــن تطبيــق الإجــماع عــى مســألة الخــروج عــى الحاكــم نجــد أن النــووي)85(، ادعى 

أن ثمــة إجــماع مــن الفقهــاء عــى منــع الخــروج، ولكــن أثنــاء التدقيــق الفقهــي يلحــظ أن 

المســألة ليــس فيهــا إجــماع لأن هنــاك اختــاف بن الفقهــاء، وبالنظــر في المنقــول الفقهي يتجه 

رأي أغلــب الفقهــاء إلى منــع الخــروج عــى الحاكــم، لــذا أصبــح الــرأي القائــل بمنــع الخــروج 
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عــى الحاكــم هــو مذهــب أهــل الســنة والجماعــة ووجــب العمــل به.وهــذه الأغلبيــة تشــكل 

إجماعــا عنــد طائفــة مــن علــماء الأصــول القائلــن بــأن الإجــماع الأصــولي أكــري، وليــس كي، 

كابــن جريــر الطــري، وعــى ذلــك يكــن القــول بهــذا المفهــوم أن المســألة تنــدرج بمــا هــو 

إجــماع أصــولي بالمفهــوم الأكــري لا الــكي، أي: إن أغلبيــة تقريــرات الســلف الفقهــاء تنحــو 

صــوب منــع الخــروج عــى الحاكــم. ولهــذا الإجــماع ســلطة شرعيــة في التشريعــات الإســامية 

وفي تقريــر الأحــكام، وفي الحديث:«لــن تجتمــع أمتــي عــى ضالــة«.

ــر مــن أعظــم  ــاء، وهــذا يعُت ــه ســفك للدم ــب علي ــة هــذا الإجــماع يترت إن مخالف

الجرائــم بعــد الــشرك باللــه تعــالى، ويــؤدي إلى اختــال التعليــم والصناعــة، والتجــارة والزراعة، 

واختــال الحيــاة كلهــا، كــما ويــؤدي إلى فســح المجــال لاســتعمار الــدول الإســامية، وجعــل 

ــن  ــا م ــراض، وغره ــن للأع ــن سُراق ومنتهك ــدين في الأرض م ــبة للمفس ــة مناس ــة بيئ الدول

الفــن التــي لا أول لهــا ولا آخــر.
الخروج على الحاكم وقاعدة المصالح والمفاسد:

المــراد بالمصلحــة كــما قــال أهــل الأصــول: هــي المنفعــة أو وســيلتها التــي قصدهــا 

الشــارع الحكيــم لعبــاده مــن حفــظ دينهــم ونفوســهم وعقولهــم ونســلهم وأموالهــم.

لقــد جــاءت الشريعــة الإســامية بــكل أحكامهــا وأوامرهــا ونواهيهــا لتحقيــق 

ــة  ــكام الشريع ــى أن أح ــماء ع ــع العل ــد أجم ــد وتقليلها،وق ــا، ودرء المفاس ــح وتكثره المصال

الإســامية مشــتملة عــى مصالــح العباد،ومحققــة لهــا، ووافيــة بهــا، ســواء أكانــت ضروريــة 

ــينية. ــة أم تحس أم حاجي

قــال الإمــام الشــاطبي:«المعلوم مــن الشريعــة، أنهــا شرعــت لمصالــح العبــاد، 

فالتكليــف كلــه، إمــا لــدرء مفســدة، وإمــا لجلــب مصلحــة، أولهــما معــا«)86(. 

قــال الإمــام ابــن القيــم: »وإذا تأملــت شرائــع دينــه التــي وضعها بــن عبــاده وجدتها 

لا تخــرج عــن تحصيــل المصالــح الخالصــة أو الراجحــة بحســب الإمــكان، وإن تزاحمــت قــدم 

أهمهــا وأجلهــا وإن فــات أدناهــا، وتعطيــل المفاســد الخالصــة أو الراجحــة بحســب الإمــكان، 

وإن تزاحمــت عطــل أعظمهــا فســاداً باحتــمال أدناهــا)87(.
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المصالح الشرعية في مسألة تحريم الخروج على الحاكم:
من المصالح الشرعية في تحريم الخروج عى الحاكم ما يي:

حفظ الدين.	 

حفظ الأمن المطلق الذي ينافي كل خوف.	 

حفظ الأمن الاقتصادي للدولة.	 

حفظ الأمن السياسي للدولة الذي يحفظ مصالح الأفراد والشعوب.	 

ــفك 	  ــواب س ــن أب ــاب م ــم ب ــى الحاك ــروج ع ــا فالخ ــس وصيانته ــظ الأنف حف

ــاء. ــل الأبري ــاء وقت الدم

حفظ للتعليم ومصادره واستمراره.	 

حفظ للخدمات الصحية.	 

المفاسد الشرعية في مسألة الخروج عى الحاكم:	 

تضييع الدين.	 

سفك الدماء وقتل الأبرياء وانتشار الفساد.	 

تعطيل الخدمات الصحية، وبالتالي انتشار الامراض.	 

ومن المفاسد الاقتصادية تعطيل الانتاج المحي وتوقف التجارة.	 

حصول المجاعات وانتشار الفقر.	 

تدخــل الأعــداء في شــؤون الدولــة وإيقــاع الــرر بهــا مــما يــؤدي إلى الاســتعمار 	 

أو الاســتياء عــى ثــروات البــاد.

تعطيل التعليم في مراحله المتعددة، مما يؤدي إلى انتشار الجهل.	 

إن تطبيــق قاعــدة المصالــح والمفاســد عــى مســألة الخــروج عــى الحاكــم مــن خــال 

الموازنــة بــن الأضرار التــي قــد تنتــج عــن الخــروج وبــن المصالــح الناتجــة مــن بقــاء الحاكــم 

الجائــر يــرأس الدولــة الإســامية، نجــد رجحــان كفــة المفاســد التــي قــد تحــدث عنــد الخــروج 

عــى الحاكــم مــن إراقــة الدمــاء، واســتبدالالأمن بالخــوف، والفســاد في الأرض، وكــرة القتــل 

وقــد يــؤدي الأمــر إلى اســتعمار الدولــة، فهــذه الأمــور أعظــم مــن الصــر عــى جــور الحاكــم. 

ومــن بــاب درء المفســدة مقــدم عــى جلــب المصلحــة فــدرء المفاســد الناتجــة عــن 
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الخــروج عــى الحاكــم مقــدم عــى المصالــح التــي قــد تنتــج عــن الخــروج عليــه لأن مفاســد 

الخــروج أعظــم مــن مصالحه،وعليــه لا يجــوز الخــروج عــى الحاكــم الجائــر. 

قــال الإمــام الشــوكان: )ولكنــه ينبغــي لمــن ظهــر لــه غلــط الإمامفــي بعــض المســائل 

أن يناصحــه ولا يظهــر الشــناعة عليــه عــى رؤوس الأشــهاد، بــل كــم ورد فيالحديــث: أن يأخــذ 

ــه النصيحــة ولا يــذل ســلطان اللــه لا يجوزالخروجعلىالأئمــة وإن  بيــده ويخــل بــه ويبــذل ل

بلغــوا في الظلــم أي مبلــغ مــا أقامــوا الصــاة ولم يظهــر منهــم الكفرالبــواح()88(. وقــال: )مــن 

ــةَ لَــهُ يَــوْمَ القِْياَمَــةِ، وَمَــنْ مَــاتَ مُفَارقًِــا للِجَْمَاعَــةِ، فقََــدْ مَــاتَ  نــزع يــداً مــن طاعــة فَــاَ حُجَّ

مِيتـَـةً جَاهِلِيَّةً()89(تقريــرا لغلبــة المصلحــة عــى المفســدة.
الخروج على الحاكم وقواعد الترجيح بين الأحاديث:

لاحظنــا تعارضاظاهــرا بــن الأحاديــث الشريفــة في المســالة، وهــو تعــارض ظاهــري 
لأن النبــي لا يكــن أن يصــدر عنــه حديثــان متعارضــان إلا أن التعــارض الحاصــل بــن 
الأحاديــث إنــا هــو عــارض في ذهــن العلــماء والمجتهديــن ويكــن حــل هــذا التعــارض مــن 

ــح. ــارض والترجي ــماء الأصــول في مســالة التع خــال أبحــاث عل
إن التعــارض في اللســان العــربي حامــل عــى معنــى: التقابــل والتمانــع. وفي الاصطــاح 
الأصــولي: تقابــل الدليلــن بحيــث يخالــف أحدهــما الآخــر، أمــا الترجيــح فهــو اقــتران الأمــارة 

بمــا تقــوى بــه عــى معارضهــا)90(.
ــا  ــتند إليه ــي اس ــث الت ــد أن أحادي ــن نج ــث في كا المذهب ــر إلى الأحادي ــد النظ عن
المانعــن للخــروج كلهــا أحاديــث صحيحــة أخرجهــا كا مــن البخــاري ومســلم في صحيحيهــما 
بخــاف الأحاديــث التــي اســتند إليهــا المؤيديــن، فمنهــا مــا هــو صحيــح ومــا دونه،فتكــون 
أحاديــث المانعــن أقــوى، فتقــدم عــى أدلــة المؤيديــن أمــا بالنســبة للأحاديــث التــي تســاوت 

في الدرجــة عنــد المؤيديــن والمانعــن فبإخضاعهــا لبعــض قواعــد الترجيــح يتضــح التــالي:

1 - تقديم النهي على الأمر:
باعتبــار أن النهــي لا يكــون إلا درء لمفســدة والأمــر لا يكــون إلاجلبــا لمصلحــة ودرء 

المفســدة مقــدم عــى جلــب المصلحــة عنــد أهــل الأصول،والمفســدة الحاصلــة بالخــروج عــى 

الحاكــم أعظــم مــن المصلحــة الحاصلــة بالخــروج عليــه فالنتيجــة تكــون تقديــم النهــي عــن 

الخــروج عــى الحاكــم عــى الأمــر بالخــروج عليــه مــن ذلــك.

ــاه فــكان فيماأخــذ  ــه  فبايعن ــا رســول اللّ ــن الصامــت قــال: )دعان ــادة ب عــن عب

علينــا أن بايعنــا عــى السّــمع والطاّعــة في منشــطناومكرهنا وعرنــا ويرنــا وأثــرةٍ علينــا وألا 
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الحكم الشرعي في مسألة الخروج على الحاكم )دراسة أصولية فقهيه(

ننــازع الأمــر أهلــه، قــال إلّا أن تــروا كفــراً بواحــاً عندكــم مناللّــه فيــه برهــانٌ()91(.

في قولــه  )لَا ننَُازعَِالْأمَْــرَ أهَْلـَـهُ( نهــي عــن منازعــة ولي الأمــر وهــذا النهــي جــاء لمــا 

يترتــب عــى فعــل الأمــر مــن مفاســد عظيمه.

ــهِ وَسَــلَّمَ: مــا مــن نبــيّ بعثــه اللــه قبــي إلاكان لــه  ــهُ عَليَْ قــال الرســول - صَــىَّ اللَّ

مــن أمّتــه حواريــون وأصحــاب يأخــذون بســنّته ويقتــدون بأمــره، ثــم إنهــا تخلــف منبعدهــم 

ــو  ــده فه ــم بي ــن جاهده ــرون، فم ــا لا يؤم ــون م ــون ويفعل ــا لا يفعل ــون م ــوف، يقول خل

مؤمن،ومــن جاهدهــم بلســانه فهــو مؤمــن، ومــن جاهدهــم بقلبــه فهــو مؤمــن، وليــس وراء 

ذلــك مــن الإيانحبــة خــردل)92(.

ــد  ــح ولكــن عن ــك مــن مصال ــاد ولاة الأمــر لمــا في ذل دل الحديــث عــى الأمــر بجه

ــر  ــه عــن الخــروج عــى ولي الأم ــث الأول في نهي ــي يدرأهــا الحدي ــن المفاســد الت ــة ب الموازن

ــم. ــث الأول أعظ ــد في الحدي ــد أن المفاس ــان نج ــث الث ــح في الحدي والمصال
2 - تقديم أدلة الخاص على العام:

»مــن رأى منكــم منكــراً فليغــرّه بيــده، فــإن لم يســتطع فبلســانه، فــإن لم يســتطع 

فبقلبــه، وذلــك أضعــف الإيــان«)93(.
عنــد النظــر في الحديــث نجــد أن دلالتــه عامــة في تغيــر كل منكــر يــراه الإنســان إذا 
كان في تغيــره مصلحــة أمــا إذا كان ينتــج عــن تغيــر هــذا المنكــر مصالــح ومفاســد فابــد مــن 

الموازنــة بينهــا ودرء المفاســد مقــدم عــى جلــب المصالــح.
عــن حذيفــة بــن اليــمان قال:قلــت: يارســول اللــه إنــا كنــا بــشرٍّ فجــاء اللــه 
ــشر  ــك ال ــل وراء ذل ــت: ه ؟قال:نعمقل ــر شرٌّ ــذا الخ ــن وراء ه ــل م ــه فه ــن في ــرٍ فنح بخ
؟قال:»نعــم«. قلت:كيف؟قاليكــون بعــدي  خرٌ؟قال:نعــم«. قلــت: فهــل وراء ذلــك الخــر شرٌّ
أئمــةٌ لا يهتــدون بهــداي ولايســتنون بســنتي وســيقوم فيهــم رجــالٌ قلوبهــم قلوبالشــياطن في 
جثــمان إنسٍــقال:قلت: كيــف أصنعيــا رســول اللــه إن أدركــت ذلك؟قالتســمع وتطيــع للأمــر 

ــك فاســمع وأطــع)94(. ــرك وأخذمال وإن ضرب ظه
عنــد النظــر في الحديــث نجــد أن دلالتــه خاصــة عــى أمــر بعينــه وهــو طاعــة ولي 
ــا  ــث الأول، وهــو م ــى الحدي ــث ع ــذا الحدي ــل به ــدم العم ــع الخــروج عليه،فيق ــر ومن الأم
كانــت دلالتــه عامــة فنجــد أن أدلــة المانعــن خاصــة وأدلــة المؤيديــن عامــة، فالنتيجــة تكــون 

تقديــم الخــاص عــى العــام عنــد التعــارض.

فخاصة القول يتبن رجحان قول المانعن للخروج عى الحاكم.
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الخاتمة:
ــزام بالجماعــة، وخطــر الخــروج عــن الســمع والطاعــة، والأمــر بالصــر  ضرورة الالت

عــى ولاة الأمــر والنصــح لهــم: قــد علــم بالــرورة مــن ديــن الإســام: أنــه لا ديــن إلا بجماعة، 

ــر  ــة ولي الأم ــن طاع ــروج ع ــة، وأن الخ ــمع وطاع ــة إلا بس ــة، ولا إمام ــة إلا بإمام ولا جماع

والتقــدم عليــه مــن أعظــم أســباب الفســاد في البــاد والعبــاد، والعــدول عــن ســبيل الهــدى 

ــولاة الأمــر وإن  ــن إلا ب ــه لا يســتقيم الدي ــه: »والل والرشــاد،قال الحســن البــصري رحمــه الل

جــاروا وظلمــوا، واللــه لمــا يصلــح اللــه بهــم أكــر مــما يفســدون«)95( .

قــال أبــو نعيــم الأصبهــان: »مــن نصــح الــولاة والأمــراء اهتــدى، ومــن غشــهم غــوى 

واعتــدى)96(«. وقــال ابــن رجــب رحمــه اللــه: »الســمع والطاعــة لــولاة أمــور المســلمن فيهــا 

ــار  ــا يســتعينون عــى إظه ــاد في معايشــهم، وبه ــح العب ــا تنتظــم مصال ــا، وبه ســعادة للدني

ــه بغــزو أو غــره:  دينهــم وطاعــة ربهــم)97(«. والخــروج عــن طاعــة ولي الأمــر والتقــدم علي

معصيــة، ومشــاقة للــه ورســوله، ومخالفــة لمــا عليــه أهــل الســنة والجماعــة الســلف الصالــح. 

والواجــب الصــر عــى جورهــم وإن الأمــر بالصــر عــى جــور الأئمــة وظلمهــم يجلــب مــن 

المصالــح ويــدرأ مــن المفاســد مــا يكــون بــه صــاح العبــاد والبــاد. 

وعليه يكن تلخيص أهم النتائج بما يي:

إجماع أهل السنة والجماعة عى الخروج عى الحاكم الكافر إذا توفر شرطين:

أن يكون كفره بواحا توافر الرهان عليه لدىالعلماءالثقات. . 1

ــب غــره مــن أهــل . 2 ــه وتنصي ــا عزل ــي يكــن به ــة الت ــوة الكافي ــر الق وأن تتوف

ــم. ــر أو شر أعظ ــدة أك ــك مفس ــى ذل ــب ع ــاح، دون أن يترت الص

حرمة الخروج عى الحاكم المسلم عند جمهور أهل السنة والجماعة.. 3

حرمة الخروج عى الحاكم الجائر عند جمهور أهل السنة والجماعة.. 4

ــع في . 5 ــث المن ــح أحادي ــر ترج ــي والأم ــاص والنه ــام والخ ــد الع ــتخدام قواع باس

ــم. ــى الحاك الخــروج ع

باستعمال قاعدة درء المفاسد وجلب المصالح يرجح قول المانعن للخروج.. 6

ــل في . 7 ــو الأص ــر، وه ــرِّ لا بالجه ــون بال ــم تك ــكار عليه ــولاة والإن ــة ال مناصح

ــاً. ــة عموم النصيح
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الحكم الشرعي في مسألة الخروج على الحاكم )دراسة أصولية فقهيه(

في الطاعة لولي الأمر يعم الأمن والاستقرار في ربوع الدولة الإسامية.. 8

الخــروج عــى ولي الأمــر فيــه تمزيــق لوحــدة الأمــة وتهديــد لأمنهــا واقتصادهــا . 9

وتعكــر للأمــن والاســتقرار ويســبب الخــوف والقلــق لأفــراد المجتمــع.

وبهذا يتم ما أردت إيراده هنا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
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د. قمزه بنت سالم بن راشد المري

الهوامش:
ــة، بــاب فضــل الصحابــة ثــم الذيــن (1) أخرجــه مســلم في صحيحــه: كتــاب فضائــل الصحاب

ــم 2533(. ــم )1962/4/ح برق ــن يلونه ــم الذي ــم ث يلونه

ينظــر: أحمــد بــن محمــد بــن عــي الفيومــي ثــم الحمــوي، أبــو العبــاس، المصبــاح المنــر (2)

ــة  ــاشر: المكتب ــد، الن ــق: يوســف الشــيخ محم ــر، دراســة وتحقي ــشرح الكب ــب ال في غري

العصريــة: )145/1(، مجــد الديــن أبــو طاهــر محمد بــن يعقــوب الفروزابــادي، القاموس 

المحيــط، تحقيــق: مكتــب تحقيــق الــتراث في مؤسســة الرســالة، بــإشراف: محمــد نعيــم 

ــان،  ــروت – لبن ــع، ب ــشر والتوزي ــة والن ــالة للطباع ــة الرس ــاشر: مؤسس ــوسي، الن العرقسُ

ــة:)1/ 1095(. الطبعــة الثامن

سورة النساء آية )105(.(3)

سورة مريم آية )12(.(4)

ينظــر: أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرش البــصري ثــم الدمشــقي، تفســر (5)

القــرآن العظيــم، المحقــق: محمــد حســن شــمس الديــن، النــاشر: دار الكتــب العلميــة، 

منشــورات محمــد عــي بيضــون – بــروت، الطبعــة الأولى 1419هـــ: )216/5(.

ــماء، جامــع (6) ــد الرســول الأحمــد نكــري، دســتور العل ــن عب ــي ب ــد النب ينظــر: القــاضي عب

العلــوم في اصطاحــات الفنــون، عــرب عباراتــه الفارســية: حســن هــان فحــص، النــاشر: 

ــروت، الطبعــة الأولى، 1421هـــ - 2000م: )35/2(. ــان -ب ــة - لبن دار الكتــب العلمي

ينظــر: محمــد بــن مكــرم بــن عــى، أبــو الفضــل، جــمال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري (7)

ــة:  ــة الثالث ــروت، الطبع ــادر – ب ــاشر: دار ص ــرب، الن ــان الع ــي، لس ــى الإفريق الرويفع

1414هـــ: )175/8(، القامــوس المحيــط، الفروزأبــادى: )732/1(، أحمــد بــن فــارس بــن 

زكريــاء القزوينــي الــرازي، أبــو الحســن، معجــم مقاييــس اللغــة، المحقــق: عبــد الســام 

محمــد هــارون، النــاشر: دار الفكــر، عــام: 1399هـــ1979-م: )262/3(، زيــن الديــن أبــو 

ــاح،  ــار الصح ــرازي، مخت ــي ال ــادر الحنف ــد الق ــن عب ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــه محم ــد الل عب

المحقــق: يوســف الشــيخ محمــد، النــاشر: المكتبــة العصريــة - الــدار النموذجيــة، بــروت 

ــدا، الطبعــة الخامســة، 1420هـــ1999-م: )163/1(. – صي
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الحكم الشرعي في مسألة الخروج على الحاكم )دراسة أصولية فقهيه(

ينظــر: للتوسّــعفي التعريــف إلى كا مــن: أبي حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي الطــوسي، (8)

ــاشر: مؤسســة  ــن ســليمان الأشــقر، الن ــم الأصــول، المحقــق: محمــد ب المســتصفى في عل

ــو  ــن أب ــان، الطبعــة الأولى، 1417 هـــ1997-م: )45/1)،وتقــي الدي ــروت، لبن الرســالة، ب

البقــاء محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز بــن عــي الفتوحــي المعــروف بابــن النجــار 

ــه  ــي، ونزي ــد الزحي ــق: محم ــر، المحق ــب المن ــر شرح الكوك ــصر التحري ــي، مخت الحنب

حــماد، النــاشر: مكتبــة العبيــكان، الطبعــة الثانيــة 1418هـ1997-مـــ: )333/1(، أبي محمد 

ــه بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة الجماعيــي المقــدسي ثــم  ــد الل موفــق الديــن عب

ــة المناظــر في  ــدسي، روضــة الناظــر وجن ــة المق ــن قدام ــي، الشــهر باب الدمشــقي الحنب

أصــول الفقــه عــى مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، النــاشر: مؤسســة الريـّـان للطباعــة 

والنــشر والتوزيــع، الطبعــة الثانيــة: 1423هـــ2002-م: )98/1(،محمــد أبــو النــور زهــر، 

ــة للــتراث:)35/1(.  ــة الأزهري ــة، النــاشر: المكتب أصــول الفقــه والقواعــد الفقهي

محمــد بــن عــي بــن محمــد بــن عبــد اللــه الشــوكان اليمنــي، إرشــاد الفحــول إلى تحقيــق (9)

ــا،  ــة، دمشــق - كفــر بطن ــم الأصــول، المحقــق: الشــيخ أحمــد عــزو عناي الحــق مــن عل

النــاشر: دار الكتــاب العــربي، الطبعــة الأولى 1419هـــ - 1999م:)25/1(.

ينظــر: عبــد الوهــاب خــاف، علــم أصــول الفقــه، مكتبــة الدعــوة، شــباب الأزهــر، عــن (10)

الطبعــة الثامنــة لــدار القلــم: )ص 100(، عبــد الكريــم زيــدان، الوجيــز في أصــول الفقــه، 

النــاشر: مؤسســة قرطبــة، ومؤسســة الرســالة، الطبعــة السادســة: )ص24-23(.

علم أصول الفقه: عبد الوهاب خاف: )ص100(.(11)

ــة، (12) ــة الثاني ــة، الطبع ــا العصري ــة في القضاي ــاوى الشرعي ــن، الفت ــد الحص ــن فه ــد ب محم

النــاشر: دار الاخيار،الريــاض: )ص107(.

المرجع السابق:)ص 104((13)

انظر: القاموس المحيط، الفروز أبادى: )1/ 1077(.(14)

سورة النساء أيه )59(.(15)

ــصر (16) ــح المخت ــند الصحي ــابوري، المس ــري النيس ــن القش ــو الحس ــاج أب ــن الحج ــلم ب مس

بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم، المحقــق: محمــد فــؤاد 

عبــد الباقــي، النــاشر: دار إحيــاء الــتراث العــربي – بــروت، كتــاب الإمــارة: بــاب وجــوب 

طاعــة الأمــراء في غــر معصيــة، وتحريهــا في المعصيــة: )1466/3/ح1835(.
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د. قمزه بنت سالم بن راشد المري

ــق: (17) ــة، المحق ــالات متنوع ــاوى ومق ــوع فت ــاز، مجم ــن ب ــه ب ــد الل ــن عب ــز ب ــد العزي عب

ــة  ــشر: 1420، أهمي ــشر، ســنة الن ــاشر: دار القاســم للن ــن ســعد الشــويعر، الن محمــد ب

ــة: )119/7(. ــور الأم ــتقامة أم ــروف في اس ــة بالمع الطاع

 مجموع فتاوى العامة عبد العزيز بن باز:)203/8(.(18)

المرجع السابق: )204/8(.(19)

ــر، النــاشر: (20) ينظــر: عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، جــال الديــن الســيوطي، الأشــباه والنظائ

دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولى 1411هـــ1990-م:)86/1(، زيــن الديــن بــن إبراهيــم 

بــن محمــد، المعــروف بابــن نجيــم المــصري، الأشــباه والنّظائــر عــى مذهــب أبي حنيفــة 

ــب  ــاشر: دار الكت ــا عمــرات، الن ــه: الشــيخ زكري النّعــمان، وضــع حواشــيه وخــرج أحاديث

ــن  ــان، الطبعــةالأولى، 1419هـــ1999-م:)74/1(، محمــد صدقــي ب ــة، بــروت – لبن العلمي

أحمــد بــن محمــد آل بورنــو أبــو الحــارث الغــزي، الوجيــز في إيضــاح قواعــد الفقــه الكليــة، 

ــة الرابعــة، 1416ه1996-م: )ص259(. ــان، الطبع ــروت – لبن ــاشر: مؤسســة الرســالة، ب الن

مجموع فتاوى العامة عبد العزيز بن باز:)204/8(.(21)

سورة النساء أيه )59(.(22)

نــاصر الديــن أبــو ســعيد عبــد اللــه بــن عمــر بــن محمــد الشــرازي البيضــاوي، أنــوار (23)

ــروت: )80/2(. ــر – ب ــشر: دار الفك ــل، دار الن ــل وأسرار التأوي التنزي

عبــد الرحمــن بــن نــاصر بــن عبــد الله الســعدي، تيســر الكريــم الرحمــن في تفســر كام (24)

المنــان، المحقــق: عبــد الرحمــن بــن معــا اللويحــق، النــاشر: مؤسســة الرســالة، الطبعــة 

الأولى 1420هـ 2000- م: )183/1(.

ــر، النــاشر: (25) ــه الشــوكان اليمنــي، فتــح القدي محمــد بــن عــي بــن محمــد بــن عبــد الل

ــروت، الطبعــة الأولى - 1414هـــ:)556/1(. ــب - دمشــق، ب ــم الطي ــر، دار الكل ــن كث دار اب

ــهر (26) ــدادي، الش ــصري البغ ــب الب ــن حبي ــد ب ــن محم ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع ــو الحس أب

ــد  ــن عب ــود ب ــد المقص ــن عب ــيد اب ــق: الس ــون، المحق ــت والعي ــر النك ــاوردي، تفس بالم

الرحيــم، النــاشر: دار الكتــب العلميــة –بــروت، لبنــان: )499/1(.

ــح (27) ــند الصحي ــع المس ــي، الجام ــاري الجعف ــه البخ ــد الل ــو عب ــماعيل أب ــن إس ــد ب محم

المختــصر مــن أمــور رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وســننه وأيامــه، المحقــق: محمــد 
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الحكم الشرعي في مسألة الخروج على الحاكم )دراسة أصولية فقهيه(

ــاب  ــة الأولى، 1422هـــ، كت ــاشر: دار طــوق النجــاة، الطبع ــاصر، الن ــاصر الن ــن ن زهــر ب

الفــن، بــاب قــول النّبــيّ صلىّاللّــه عليــه وســلمّ ســترون بعــدي أمــورًا تنكرونهــا: )47/9(، 

ــا في  ــةٍ، وتحريه ــر معصي ــراء في غ ــة الأم ــوب طاع ــاب وج ــارة ب ــاب الإم ــلم في كت ومس

ــة: )1465/3(. المعصي

أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شرف النــووي، المنهــاج شرح صحيــح مســلم (28)

ــة، 1392ه:  ــة الثاني ــروت، الطبع ــربي – ب ــتراث الع ــاء ال ــاشر: دار إحي ــاج، الن ــن الحج ب

.)229/12(

أخرجــه مســلم في كتــاب الإمــارة، بــاب الأمــر بلــزوم الجماعــة عنــد ظهــور الفــن وتحذيــر (29)

الدعاة إلى الكفــر:)1476/3(.

المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي:)237/12(.(30)

المصدر السابق: )229/12(.(31)

أخرجــه مســلم في كتــاب الإمــارة، بــاب وجــوب طاعــة الأمــراء في غــر معصيــةٍ، وتحريهــا (32)

في المعصيــة: )1467/3(.

المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي:)22/12(.(33)

أخرجــه مســلم في كتــاب الإمــارة، بــاب وجــوب طاعــة الأمــراء في غــر معصيــةٍ، وتحريهــا (34)

في المعصيــة: )1467/3(.

المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي:)225/12(.(35)

ــالأوّل: (36) ــاء، الأوّل ف ــة الخلف ــاء ببيع ــر بالوف ــاب الأم ــارة، ب ــاب الإم ــلم في كت ــه مس أخرج

.)1472/3(

المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي:)232/12(.(37)

ــن الملقــن، (38) ــن أحمــد الشــافعي المــصري، اب ــن عــي ب ــو حفــص عمــر ب ــن أب سراج الدي

التوضيــح لــشرح الجامــع الصحيــح: المحقــق: دار الفــاح للبحــث العلمي وتحقيــق التراث 

النــاشر: دار النــوادر، دمشــق - ســوريا الطبعــة: الأولى، 1429 هـــ - 2008م:)282/32(.

أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، بابٌ في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق: )1474/3(.(39)

أخرجــه البخــاري في كتــاب الفــن، بــاب كيــف الأمــر إذا لم تكــن جماعــةٌ: )51/9(، (40)

ــر  ــن وتحذي ــور الف ــد ظه ــة عن ــزوم الجماع ــر بل ــاب الأم ــارة، ب ــاب الإم ــلمفي كت ومس

الدعــاة إلى الكفــر: )1475/3(.
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د. قمزه بنت سالم بن راشد المري

أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد بــن مــوسى بــن أحمــد بــن حســن العينتابيالحنفــي بــدر (41)

الديــن العينــي، عمــدة القــاري شرح صحيــح البخــاري، النــاشر: دار إحيــاء الــتراث العــربي 

– بــروت: )193/24(.

أخرجــه مســلم، كتــاب الإمــارة، بــاب الأمــر بلــزوم الجماعــة عنــد ظهــور الفــن وتحذيــر (42)

الدعــاة إلى الكفــر:)1476/3(

المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي:)238/12(.(43)

أخرجــه البخــاري في كتــاب الفــن، بــاب قــول النّبــيّ صــىّ اللــه عليــه وســلمّ: »ســترون (44)

بعــدي أمــورًا تنكرونهــا«: )47/9(، ومســلم في كتــاب الإمــارة، بــاب الأمــر بلــزوم الجماعــة 

عنــد ظهــور الفــن وتحذيــر الدعــاة إلىالكفــر: )1478/3(.

عمدة القاري شرح صحيح البخاري:)178/24(.(45)

أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب حكم من فرقّ أمر المسلمن وهو مجتمعٌ: )1479/3(.(46)

أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب حكم من فرقّ أمر المسلمن وهو مجتمعٌ: )148/3(.(47)

المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي:)241/12(.(48)

خالد بن عبد الله بن محمد المصلح،شرح العقيدة الطحاوية، )16/5((49)

ابــن رجــب الحنبــي، زيــن الديــن عبــد الرحمن، جامــع العلــوم والحكم في شرح خمســن (50)

ــة  ــس، الطبع ــم باج ــاؤوط - إبراهي ــعيب الأرن ــق: ش ــم، تحقي ــع الكل ــن جوام ــا م حديث

الســابعة، بــروت- مؤسســة الرســالة: )222/1(.

ــة الأولى، دار (51) ــرى، الطبع ــاوى الك ــة، الفت ــن تيمي ــد اب ــاس أحم ــو العب ــن أب ــي الدي تق

الكتــب العلميــة: )391/28(.

ــض كام (52) ــة في نق ــنة النبوي ــاج الس ــة، منه ــن تيمي ــد ب ــاس أحم ــو العب ــن أب ــي الدي تق

ــن  ــد ب ــام محم ــة الإم ــاشر: جامع ــالم، الن ــاد س ــد رش ــق: محم ــة، المحق ــيعة القدري الش

ســعود الإســامية، الطبعــة الأولى، 1406 هـــ - 1986م: )391/3(.

الحســن بــن أحمــد الجــال، ضــوء النهــار المــشرق عــى صفحــات الأزهــار، ومعــه منحــة (53)

ــق: محمــد  ــن اســماعيل الصنعــان، تحقي ــار للأمــر محمــد ب ــار حاشــية ضــوء النه الغف

ــد –  ــل الجدي ــاشر: دار الجي ــة الأولى 1430 هـــ، الن ــاق، الطبع ــن ح ــن حس ــي ب صبح

صنعــاء:)2488-2487/4(.
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الحكم الشرعي في مسألة الخروج على الحاكم )دراسة أصولية فقهيه(

المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي:)244/12(.(54)

 مجموع فتاوى العامة عبد العزيز بن باز )204/8(.(55)

ــب (56) ــى كت ــوي ع ــامية، يحت ــوة الإس ــة الدع ــائل لأئم ــب ورس ــن كت ــد م ــع الفري الجام

ــامية ــوة الاس ــة الدع ــائل لائم ورس

النشر:جدة، دار الاصفهان، 1989: )ص281(.(57)

ــاشر: (58) ــنة، الن ــاب شرح الس ــاري، كت ــف الربه ــن خل ــي ب ــن ع ــن ب ــد الحس ــو محم  أب

دار ابــن القيــم – الدمــام، الطبعــة الأولى، 1408، تحقيــق: د. محمــد ســعيد ســالم 

.)107( القحطــان: 

أحمــد بــن عــي ابــن حجــر العســقان، فتــح البــاري شرح صحيــح البخاري،رقــم كتبــه (59)

وأبوابــه وأحاديثــه: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، بــروت- دار المعرفــة:)13/ 9(.

محمــد بــن أبي بكــر ابــن القيــم، إعــام الموقعــن عــن رب العالمــن، تحقيــق: محمــد عبــد (60)

الســام إبراهيــم، الطبعــة الأولى، بــروت- دار الكتــب العلميــة:)12/3(.

سورة المائدة: أية )44(.(61)

تيسر الكريم الرحمن في تفسر كام المنان لشيخ عبدالرحمن السعدي )233(.(62)

سورة المائدة: أية )47(.(63)

تفسر ابن كثر: )126/3(.(64)

سورة المائدة: أية )50(.(65)

تفسر القرآن العظيم لابن كثر: )255/1(.(66)

سورة النساء أية)105((67)

تيسر الكريم الرحمن في تفسر كام المنان لشيخ عبدالرحمن السعدي )200(.(68)

أخرجــه مســلم في كتــاب الإيــان، بــاب بيــان كــون النّهــي عــن المنكــر مــن الإيــان، وأنّ (69)

الإيــان يزيــد وينقــص، وأنّ الأمــر بالمعــروف والنّهــي عــن المنكــر واجبــان: )69/1(.

سورة آل عمران آية )104(.(70)

أخرجــه مســلم في كتــاب الإيــان، بــاب بيــان كــون النّهــي عــن المنكــر مــن الإيــان، وأنّ (71)

الإيــان يزيــد وينقــص، وأنّ الأمــر بالمعــروف والنّهــي عــن المنكــر واجبــان: )69/1(.

 جامع العلوم والحكم: ابن رجب الحنبي: )ص248(.(72)
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د. قمزه بنت سالم بن راشد المري

أبــو عبــد اللــه محمــد ابــن ماجــة القزوينــي، ســنن ابــن ماجــه، تحقيــق: محمــد فــؤاد (73)

عبــد الباقــي، دار إحيــاء الكتــب العربيــة - فيصــل عيــى البــابي الحلبــي، كتــاب الجهــاد 

بابــا طاعــة في معصيــة اللّــه:)956/2(.

أخرجــه مســلم في كتــاب الإيــان، بــاب الدّليــل عــى أنّ مــن قصــد أخــذ مــال غــره بغــر (74)

، كان القاصــد مهــدر الــدّم في حقّــه، وإن قتــل كان في النّــار، وأنّ مــن قتــل دون مالــه  حــقٍّ

ــهيدٌ: )124/1(. فهو ش

محمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن مَعْبــدَ، التميمــي، أبــو حاتــم، (75)

الدارمــي، البُســتي، صحيــح ابــن حبــان بترتيــب ابــن بلبــان، المحقــق: شــعيب الأرنــؤوط، 

النــاشر: مؤسســة الرســالة – بــروت، الطبعــة الثانيــة، 1414 – 1993م: بــاب طاعــة الأئمــة، 

ــد ظهــور أمــراء السّــوء مجانبتهــم في الأحــوال  ــار عــمّا يجــب عــى المــرء عن ذكــر الإخب

والأســباب: )446/10(.

أخرجــه مســلم في كتــاب الإيــان، بــاب الأمــر بقتــال النّــاس حتـّـى يقولــوا: لا إلــه إلّا اللــه (76)

محمّــدٌ رســول اللــه: )53/1(.

المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي:)206/12(.(77)

مجموع فتاوى ابن تيمية: )557/3(.(78)

المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي:)229/12(.(79)

أبــو العبــاس أحمــد بــن عمــر بــن إبراهيــم القرطبــي، المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخيــص (80)

ــب ميســتو - أحمــد  ــن دي ــي الدي ــه: محي ــدم ل ــه وق ــق علي ــه وعل ــاب مســلم، حقق كت

محمــد الســيد - يوســف عــي بديــوي - محمــود إبراهيــم بــزال، النــاشر: دار ابــن كثــر، 

ــة الأولى، 1417هـــ -  ــروت، الطبع ــق – ب ــب، دمش ــم الطي ــروت، دار الكل ــق - ب دمش

.)89/12) 1996م: 

أحمــد بــن عــي أبــو بكــر الــرازي الجصــاص الحنفي،أحــكام القــرآن للجصــاص، المحقــق: (81)

عبــد الســام محمــد عــي شــاهن، النــاشر: دار الكتــب العلميــة بــروت – لبنــان، الطبعــة 

الأولى، 1415ه1994م: )88/1(.

سورة النساء آية )59(.(82)

سورة المائدة آية )44(.(83)
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الحكم الشرعي في مسألة الخروج على الحاكم )دراسة أصولية فقهيه(

ينظرللتوسّــعفي التعريــف إلى كا من:المســتصفىللغزالي:)137/1(،روضة الناظــر لابــن (84)

قدامــه )376/1(.

علم أصول الفقه عبد الوهاب خاف:)ص45(.(85)

المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي:)229/12(.(86)

إبراهيــم بــن مــوسى بــن محمــد الشــاطبي، الموافقــات، المحقــق: أبــو عبيــدة مشــهور بــن (87)

حســن آل ســلمان، الطبعــة الأولى، دار ابــن عفــان: )318/1(.

ابــن قيــم الجوزيــة، محمــد بــن أبي بكــر، مفتــاح دار الســعادة ومنشــور ولايــة العلــم (88)

ــة: )23-22/2(. ــب العلمي ــروت- دار الكت والإرادة، ب

السيل الجرار،للشوكان:)965/1(.(89)

ابــن حنبــل، أبــو عبــد اللــه أحمــد، مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، المحقــق: شــعيب (90)

ــاؤوط - عــادل مرشــد، وآخــرون، الطبعــة الأولى، مؤسســة الرســالة: )284/9(. الأرن

ابــن الحاجــب أبــو الثنــاء، محمــد، بيــان المختــصر شرح مختصرابــن الحاجــب، تحقيــق (91)

الدكتــور محمــد مظهــر، احيــاء الــتراث الإســامي: )ص 372(.

أخرجــه البخــاري في كتــاب الفــن، بــاب قــول النّبــيّ صلىّاللـّـه عليــه وســلمّ ســترون بعــدي (92)

أمــورًا تنكرونهــا: )47/9(، ومســلم في كتــاب الإمــارة، بــاب وجــوب طاعــة الأمــراء في غــر 

معصيــةٍ، وتحريهــا في المعصيــة: )1465/3(.

أخرجــه مســلم في كتــاب الإيــان، بــاب بيــان كــون النّهــي عــن المنكــر مــن الإيــان، وأنّ (93)

الإيــان يزيــد وينقــص، وأنّ الأمــر بالمعــروف والنّهــي عــن المنكــر واجبــان: )69/1(.

مرجع سابق.(94)

أخرجــه مســلم في كتــاب الإمــارة، بــاب الأمــر بلــزوم الجماعــة عنــد ظهــور الفــن وتحذيــر (95)
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 أستاذ مساعد - كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية 

جامعة دنقلا
 د.عبدالله البشير آدم

مستخلص:
هدفــت  هــذه الدراســة إلى بيــان العنايــة التــي حظــي بهــا القــرآن الكريــم 

وتحقيــق وعــد اللــه تبــارك وتعــالى بالتكفــل بحفظــه في كل زمــان وذلــك بتســخير اللــه 

تعــالى تلــك الوســائل التــي مــن شــأنها أن تســهم في ذلــك والتــي تتــاشى مــع متطلبات 

ــص  ــى الن ــاظ ع ــم في الحف ــا دور عظي ــي كان له ــائل الت ــك الوس ــن تل ــر، وم كل ع

القــرآني مــن التغيير،عــل مضبــط القــرآن الكريــم. وتمثلــت أهميــة هــذه الدراســة في 

بيــان تلــك المراحــل التــي مــر بهــا علــم ضبــط القــرآن الكريــم والجهــد العظيــم الــذي 

بذلــه العلــاء في كلمرحلــة بوضــع تلــك العلامــات التــي كانــت ســبب اللقضــاء عــى 

اللحــن في كتــاب اللــه ســياعند دخــول الأعاجــم في الإســلام ففــي صــدر الإســلام كانــت 

المصاحــف خاليــة مــن النقــط بنوعيــه إلى أن قيــض اللــه تعــالى لهــذه للمســلمين علاء 

جهابــذة خدمــوا بهــذا العلــم هــذه الأمــة وأزالــوا كثــيراً مــن الإشــكالات التــي تصــح 

بقــراءة كتــاب  اللــه حــال انعــدام هــذا العلــم. وقــد اتبعــتُ في هــذا البحــث المنهــج 

الاســتقرائي التحليــي. ومــن أهــم نتائــج هــذا البحــث أن علــم ضبــط القــرآن الكريــم 

ــم تطــور مــع تقــدم العصــور وكانــت  ــاً فقــد نشــأ في عــر التابعــين ث ليــس توقيفي

علامــات الضبــط تختلــف مــن عــر لآخــر. وهــو ليــس ضربــا مــن الابتــداع المذمــوم 

فقــد جــاء في الســنة المطهــرة الحــث عــى إعــراب القــرآن في قولــه صــى اللــه عليــه 

وســلم«أعربوا القــرآن والتمســوا  غرائبه«.ولاشــك أن الضبــط هــو الأداة والوســيلة التــي 

يتبــين بهــا الإعــراب. وترجــح الروايــات الــواردة في نقــط المصحــف أن أول مــن ضبــط 

المصحــف بنقــط الإعــراب هــو أبــو الأســود الــدؤلي وكان كلحركــة مــن الحــركات الثــلاث 
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يرمــز لهــا بنقطــة وللتنويــن بنقطتــين ويفــرق بــين الحــركات بالمواضــع فالفتحــة فــوق الحــرف 

والضمــة أمامــه والكــرة تحتــه ثــم تطــور علــم الضبــط في عــر الخليــل فجعــل الحــركات 

ــة الضــم واواً صغــيرة،  ــاً صغــيرة مبطوحــة، وعلام ــح ألف ــة الفت أبعــاض الحــروف فجعــل علام

وعلامــة الكــرة يــاء صغــيرة وزاد عــى ذلــك فجعــل علامــة للتشــديد وهــي رأســين وعلامــة 

للســكون وهــي رأســخاء، وأخــرى للهمــزة، وعلامــة للاختلاس والإشــام. ومــن نتائج هــذا البحث 

أن نقــط المصحــف كان مكروهــا في الصــدر الأول مــن عــر الصحابــة رضي اللــه عنهــم محافظة 

ــي  فاضطــر المســلمون إلى إعجــام المصحــف  ــي تلقوهــا عــن النب ــة الت عــى القــرآن بالهيئ

وشــكله لــذات الســبب أي للمحافظةعــى أداء القــرآن كرســم المصحــف وخوفــا مــن أن يــؤدي 

تجــرده مــن النقــط والشــكل إلى التغيــير فيــه.

الكلمةالمفتاحية: الضبط،الإعراب،الإعجام،علامات الضبط

The emergence of the science of tuning the noble Quran and 
the attention of scholars to it

Dr. Abdullah Albsheer Adm Awd Alkreem
Abstract:

This study aims to explain the concern which Holy Quran 
has given and the achievement of the God promise to save it in 
any time and place; and that by the facilitation of the God. Al 
means which participate and match the needs of requirement of 
era. From those means which has great role in maintaining the 
Holy Quran text from changing,is the science of adjustment of 
Holy Quran. The God marshaled for this science good scientist 
served people(Uma) with this science and solved many problems 
which faced the reader of Holy Quran when this sciencebelost.the 
finding of study is that; the science of Holy Quran adjustment not 
limited , it’s began in the followers era ( Altabeen ) and developed 
through the development of era its not modern idea as considered, 
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it mentioned in (Alsunah) the indication of parsing Holy Quran in 
prophet Mohammed says ‘’ parsing the Holy Quran and feel it’s 
oddity“. No doubt the adjustment is only means which through it the 
parsing can be explained and the says return for pointing ( Tangeet ) 
the Holy  Quran and the first person who pointing Holy Quran with 
the parsing pointingis Abu AlaswadAlduwaly, each mark from three 
marks indicated by one point and for nunnation with two points and 
distinguished between marks by issues. Opening ( Alfatha ) above 
the word ,( Aldama ) in front of the word, vocal inflection (Alkasrah) 
under the word, then the science of adjustment developed in the 
period of Omer Alkhaliel and made ( Alfatha ) small (Alifmubtada) 
and  (Aldama ) small ( wa ),( Alkasra ) small ( yaa) and addedto this 
and made indication for emphasis)Altashdeed ) which is ) Ras 
sheen ) , indication for static ( Alsukoon)  , other for ) Al hamza ), 
indication for bezzling ) Al ekhtilas ) and(Aleshmam).The research 
found out that: the pointing of Holy Quran abhorrent ( Makruh ) in 
the first period of prophet Mohmmed followers , God pleased them 
to preserve the Holy Quran in the way that received from prophet 
Mohmmed God pleased him. So Muslim forced to pointing The Holy 
Quran for this reasons: to maintain good way of reading Holy Quran 
as it written and afraid of changing without pointing it.
keyword:pointing,signed adjustment

مقدمة:
ــز وهــي  ــاب العزي ــذا الكت ــا به ــة أن خصه ــه عــى هــذه الأم ــم الل ــن أعظــم نع م

نعمــة لا نســتطيع لهــا شــكوراً ، وإن مــن حفــظ اللــه لهــذا الكتــاب أن قيــض لــه علــاء أجــلاء 

في كل مــا يتعلــق بــه مــن علــوم 

ــا  ــى به ــي اعتن ــوم الت ــن العل ــك م ــير ذل ــرءان وغ ــم الق ــراءات ورس ــير والق كالتفس

ــاً أحيــط بعنايــة وحفــظ  المســلمون،ولم يعــرف التاريــخ عــى امتــداده كتابــاً ســاوياً أوبشريّ
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مثــل القرآن،فقــد ظهــرت العنايــة الإلهيــة بهــذا الكتــاب منــذ نزولــه ، فقــد أنزلــه اللــه عــى 

نبيــه صــى اللــه عليــه وســلم مفرقــاً ليكــون أقــرب إلى الحفــظ ، وأســهل عــى الضبــط وأمكــن 

ــاسِ عَــىَ  ــرَأهَُ عَــىَ النَّ ــاهُ لتِقَْ في التثبــت، وليكــون القلــب أوعــى لــه قــال تعالى:)وَقرُآْنــاً فرَقَنَْ

مُكْــثٍ وَنزََّلنَْــاهُ تنَزِيــلاً ()1(.واتخــذ  كتبــة للوحــي فــكان إذا نــزل عليــه الوحــي دعــا بعــض 

مــن يكتــب. وعلــم ضبــط القــرآن هــو أحــد هــذه العلــوم التــي تخــدم كتــاب اللــه عــز وجــل 

وقددعــت الحاجــة إلى ظهــوره في عــر التابعــين إذ لم تكــن هنالــك حاجــة تســتدعي وجــود 

ــا خُلَّصــا ليــس للعجمــة إلى  ــه عنهــم فقــد كانواعرب ــة رضي الل ــم في عــر الصحاب هــذا العل

لســانهم ســبيلاً، يقــرؤون القــرآن  عــى ســليقتهم ويتلقونــه غضّــاً مــن رســول اللــه لذلــك كان 

ــه نقــط الإعــراب والإعجــام. ولا شــك أن  ــا مــن علامــات النقــط بنوعي رســمهم للقــرآن خالي

هــذا العلــم هــو أحــد العلــوم التــي تتصــل بكتــاب اللــه اتصــالاً وثيقــاً ،و لــه أهميتــه البالغــة 

لمــا فيــه مــن تقويــم للألســن، وإرشــادها إلى النطــق الســليم لكلــات القــرآن إعرابــاً وتجويــداً 

مــن خــلال نقــط الإعــراب ،وتمييــز الحــروف المعجمــة مــن المعربــة مــن خــلال نقــط الإعجــام 

واللــذان يمثــلان الركنــان الأساســيان لعلــم ضبــط القــرآن. 
مشكلة البحث:

تتلخص مشكلة البحث في الأسئلة التالية

1-ما مدى تأثير علم ضبط القرآن في المحافظة عى النص القرآني عبر العصور؟

2- ما سبب ظهور علم الضبط في عهد التابعين؟

3- هل علم الضبط توقيفي لا سبيل للاجتهاد في تطويره؟
أهمية البحث:

يكتســب هــذا الموضــوع أهميتــه مــن تعلقــه بكتــاب اللــه عــز وجــل أولاً وتناولــه 

لعلــم يخــدم كلام اللــه عــز وجــل ألا وهــو ضبــط القــرآن الكريــم وبيــان مزيــة هــذا العلــم 

ــك العــر  ــذي فشــا في الألســن في ذل ــد التابعــين بســبب اللحــن ال ــذي اســتحدث في عه ال

ــين عــر الفصاحــة  ــه وب ــذي بين ــا ال ــة في حاضرن ــزداد أهمي ــإن هــذا الموضــوع ي ــالي ف وبالت

فجــوة ســحيقة، وبيــان هــذا الجهــد العظيــم لعلــاء هــذه الأمــة بعلــم ضبــط القــرآن الأمــر 

الــذي يتيــح للمســلم الوقــوف عــى هــذا الإرث الإســلامي العظيــم الــذي  دونتــه لنــا كتــب 

المتقدمــين في هــذا العلــم.
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أسباب اختيار الموضوع:
خدمة كتاب الله عز وجل.. 1

الوقوف عى التسلسل التاريخي لعلم الضبط.. 2

ــه علــم مكمــل لعلــم رســم المصحــف فبإضافــة الضبــط إلى الرســم تســتبين . 3 أن

ــا. ــط أو لبــس فيه القــراءة ولا يحــدث خل

إبراز العناية العظيمة للسلف الصالح بالقرآن الكريم وضبطه.. 4
منهج البحث:

المنهج الذي اتبعه الباحث هو المنهج الاستقرائي التحليي
علم ضبط القرآن الكريم تعريفه وأهميته ونشأته:

تعريف الضبط وأهميته:
ــه  ــرف ب ــم يع ــو: عل ــاً ه ــيء. واصطلاح ــظ ال ــة في حف ــوغ الغاي ــة :بل ــط لغ الضب

مــا يــدل عــى عــوارض الحــرف التــي هــي الفتــح والضــم والكــر، والســكون والشــد والمــد 

ونحــو ذلــك ، ويــرادف الضبــط الشــكل ، وأمــا النقــط فيطلــق بالاشــراك عــى مــا يطلــق عليــه 

الضبــط، والشــكل وعــى الإعجــام الــدال عــى ذات الحــروف، وهــو النقــط أفــراداً وأزواجــاً 
ــز بــين الحــرف المعجــم والمهمــل.)2( المميِّ

أطلق العلاء قديما مصطلحات عديدة عى علم الضبط منها النقط والإعجام.

تعريف النقط لغة

ــط  ــط الحــرف ينقطــه نقطاً:أعجمه،والاســم النقطــة ونقَّ قــال ابــن منظــور :نقَّ
ــاط ،والنقطــة فعلــة واحــدة.)3( المصاحــف تنقيطافًهــو نقَّ

تعريف النقط اصطلاحاً:
كلمة النقط تستعمل في معنيين متقاربين:

الأول :الدلالــة عــى النقــط الحمراء التي ينســب وضعهــا إلى أبي الأســود الدؤلي،والتي 

تمثــل الحــركات القصيرة،وتســمى نقــط الإعــراب أو النقــط المدور؛تمييــزاً لــه عــن المعنــى الثــاني 

للنقــط ، وهــو إعجــام الحــروف في ذاتهــا لتمييــز الحــروف المتشــابهة في الصورة.

 ويتحــدد المقصــود بحســب مــا يضــاف له،فيقــال: نقــط الإعراب،ونقــط الإعجام،وهو 

م معنــى المضاف،ونــأتي لبيــان معنــى المضــاف إليــه من المعنــى الأوَّل مركــب إضافي،وتقــدَّ
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تعريف الإعراب لغة:
ــربي  ــال للع ــيء، يق ــن ال ــة والإفصــاح ع ــة الإبان ــاء اللغ ــف عل ــراب في تعري  الإع

ــراب  ي الإع ــمِّ ــا سُ ــه ووضحــه . وإنم ــكلام أي بيَّنَ ــربََ ال ــك ، وأعَ ــينِّ لي كلام : أعــرب لي ، أي ب

ــكلام: أعــرب . ــذي أفصــح بال ــال للرجــل ال ــا يق ــه وإيضاحــه ، ومــن هن ــاً، لتبيين إعراب

فربطــوا بــين الإعــراب وعــدم اللحــن ، وذكــروا أيضــاً أن الإعــراب الــذي هــو النحــو 
إنمــا هــو الإبانــة عــن المعــاني والألفــاظ)4(

نقط الإعراب :
ــد أو  ــد أو م ــة أو ش ــن حرك ــرف م ــرض للح ــا يع ــى م ــة: ع ــات الدال ــو العلام وه

ســكون أو تنويــن)5(

تعريف الإعجام لغة:
قــال الجوهــري:« العجــم :النقــط بالســواد ،مثــل التــاء عليــه نقطتان،يقــال أعجمــت 

الحروف،والتعجيــم مثلــه،ولا تقــل عجمت«)6(ومــادة الكلمــة)ع ،ج، م(إنما وقعــت في كلام العرب 

ــه  ــاه أوضحت ــا معن ــان والإفصــاح،وإذا قلت:أعجمــت الكتاب،فإنم ــاء وضــد البي ــام والإخف للإبه

لــت« للنفــي والســلب،نحو  وبيَّنتــه ،وأزلــت عنــه اســتعجامه ،فجــاءت صيغــت »أفعلت«و«فعَّ

:أشــكلت الكتــاب ،أي أزلــت عنــه إشــكاله،واعجمت الكتــاب أي أزلــت عنــه اســتعجامه)7(.

تعريف نقط الإعجام اصطلاحا:ً

ــن  ــم م ــة في الرس ــروف المتاثل ــز الح ــى ذات الحرف،وتميي ال ع ــدَّ ــط ال ــو النق ه
ــس)8( ــة واللب ــع العجم ــط يمن بعضها،بوضــع نق

أهمية ضبط المصحف:
ــد  ــن تقيي ــلاً ع ــن كتابته،فض ــةً ع ــل أهمي ــكله لا تق ــف وش ــط المصح ــة نق    أهمي

القــراءة التــي يتعلمهــا، وإذا أخُــي المصحــف مــن النقــط والشــكل، فيحتمــل الرســم قــراءات 

يــة  وقــد يكــون أحــد هــذه الاحتــالات ليســت قــراءة أصــلاً.   ومــن ثـَـم ســاغ لي أن أذكــر أهمِّ

ضبــط المصحــف بنقــط الإعــراب والإعجــام
أهمية نقط الإعراب:

ــة والتابعــين ومــن    وردعــن النبــي  الحــث عــى إعــراب القــرآن ،وعــن الصحاب

تبعهــم مــن علــاء الســلف .  وأنزلــه اللــه تعــالى بأفصــح لغــات العــرب وأعربهــا وأبينها،فقــال 

)إنَِّــا جَعَلنَْــاهُ قرُآْنـًـا عَرَبِيًّــا لَّعَلَّكُــمْ تعَْقِلُــونَ  ()9(.
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  قــال ابــن الأنبــاري:« وجــاء عــن النبــي  وأصحابــه وتابعيهــم –رضي اللــه عنهــم 

–مــن تفضيــل إعــراب القــرآن والحــض عــى تعليمــه،وذم اللحــن وكراهيتــه ،مــا وجــب بــه 
عــى قــراء القــرآن،أن يأخــذوا أنفســهم بالاجتهــاد في تعلمــه.)10(

ــدون بفهــم معــاني القــرآن،  قــال ابــن الجــزري:« ولا شــكَّ أن الأمــة كــا هــم متعبَّ

وإقامــة حروفــه عــى الصفــة المتلقــاة مــن أئمــة القــراءة المتصلــة بالحــرة النبويــة الأفصحيــة 

ــا إلى غيرهــا »)11( .والســبيل إلى ذلكهــو  ــا ،ولا العــدول عنه ــي لا تجــوز مخالفته ــة ، الت العربي

النقــط والشــكل ، وأوضــح مــن كلام ابــن الجــزري مــا جــاء عــن شــيخ الإســلام ابــن تيميــة، 

ــة  ــروف المكتوب ــينِّ الح ــا تب ــه ، ك ــينِّ إعراب ــكل يب ــه ، والش ــاء بإعراب ــب الاعتن ــال :«ويج فق

ــم  ــو حات ــال أب ــراب المنطــوق«)12( .ق ــوب للإع ــينِّ الشــكل المكت ــك يب الحــرف المنطــوق ، كذل

الــرازي :«فالنحــو هــو معيــار  جميــع كلام العــرب ، مــا كان منــه منثــوراً ،ومــا كان منــه شــعراً، 

وغــير ذلــك مــن وجــوه كلام العــرب ، وبالنحــو يرتــل القــرآن ، الــذي هــو كلام اللــه عــز وجــل ، 

فيعــربِ كل حــرف منــه بــه ،ويقَُــوِّم عليــه ، حتــى لا يـُـرك حــرف واحــد إلا ويعطــى حقــه مــن 

الإعــراب »)13( . وبهذاالمعنــى نســتطيع فهــم مــا جــاء في الأحاديــث والآثــار والأخبــار مــن الحث 

ــت في الخــط  ــراءة في اللفظ،فجعل ــد الق ــم عن ــار حــركات الكل عــى إعــراب القــرآن، أي إظه

موافقــة للفــظ ، صيانــة مــن اللحــن والتحريف،وهــم يعُنــون بتعلــم الإعــراب والعربيَّــة هــذه 

العلامــات التــي تــدلُّ عــى الرفــع ،والنصــب، والخفــض، والجــزم، والضــم، والفتــح، والكــر 

والســكون ، والتــي اســتعملها أبــو الأســود في المصحــف.

ات وغيرهــا ، هــو إعــراب  فإعــراب المصحــف بالحــركات والســكنات والشــدّات والمــدَّ

للقــرآن ، هــذا في الخــط ،وذاك في اللفــظ ، وهــا الطريقتــان اللتــان توفَّرتــا للقــرآن : حفظــه 

في الصــدور وحفظــه في الســطور ، والاعتنــاء بهــذه كالاعتنــاء بتلــك ، فــذاك إعــراب للقــرآن 

وهــذا إعــراب للمصحــف، وذاك إعــراب في اللفــظ، وهــذا إعــراب للخــط.
يقول الداني)14( رحمه الله :

»إن الــذي دعــا الســلف رضي اللــه عنهــم إلى نقــط المصاحــف بعــد أن كانــت خاليــة 

ــاه  ــذي بيَّنَّ ــى ال ــا إلى الأمصــار للمعن ــت رســمها وحــين توجيهه ــه وق ــة من ــك وعاري ــن ذل م

ــاه مــا شــاهدوه مــن أهــل عرهــم مــع قربهــم مــن زمــن الفصاحــة  والوجــه الــذي شرحن

ومشــاهدة أهلهــا مــن فســاد ألســنتهم واختــلاف ألفاظهــم وتغــير طباعهــم ودخــول اللحــن 
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ــان  ــام وتطــاول الأزم ــرور الأي ــع م ــوه م ــا خاف ــم وم ــاس وعوامه ــير مــن خــواص الن عــى كث

مــن تزايــد ذلــك وتضاعفــه فيمــن يــأتي بعــد ممــن هــو لا شــك في العلــم والفصاحــة والفهــم 
والدرايــة دون مــن شــاهدوه ممــن عــرض لــه الفســاد ودخــل عليــه اللحــن)15(

قال أبو الطيب اللغوي) ت: 351(:
» واعلــم أن أول مــا اختــل مــن كلام العــرب فأحــوج إلى التعلــم الإعــراب ، لأن اللحــن 

ظهــر في كلام العــرب فأحــوج إلى تعلــم الإعــراب ، لأن اللحــن ظهــر في كلام المــوالي والمتعربــين 

في عهدالنبــي صــى اللــه عليــه وســلم فقــد روينــا أن رجــلاً لحــن بحرتــه فقــال :«أرشــدوا 

أخاكــم فقــد ضــل »)16(. وقــال أبــو بكــر رضي اللــه عنــه :« لأن أقــرأ فأســقط أحــب إليَّ مــن 

أن أقــرأ فألحــن«)17( .
قال أبوبكر الزبيدي:

ــا ،  ــزل العــرب تنطــق عــى ســجيتها في صــدر إســلامها ، ومــاضي جاهليته » ولم ت

حتــى أظهــر اللــه الإســلام عــى ســائر الأديــان ، فدخــل النــاس فيــه أفواجــاً ، وأقبلــوا إليــه 

أرســالاً ، واجتمعــت فيــه الألســنة المتفرقــة ،واللغــات المختلفــة ، ففشــا الفســاد في اللغــة 

ــن  ــا ، فتفط ــح لمعانيه ــا ، والموض ــو حليه ــذي ه ــراب ال ــا في الإع ــتبان منه ــة ، واس العربي

ــارف  ــير المتع ــم ، بغ ــلاء الأم ــن دخ ــين ، م ــام الناطق ــوء أفه ــه س ــر بطباع ــن ناف ــك م لذل

ــه ، حتــى دعاهــم الحــذر مــن  ــك وغلبت مــن كلام العــرب، فعظــم الإشــفاق مــن فشــو ذل

ذهــاب لغتهــم ، وفســاد كلامهــم ، إلى أن ســببوا الأســباب في تقييدهــا لمــن ضاعــت عليــه 

ــرت  ــن ظه ــدي أن اللح ــداني والزبي ــن كلام ال ــر م ــه »)18(  ويظه ــت عن ــن زاغ ــا لم ، وتثقيفه

بــوادره في زمــن التابعــين ، أمــا قبــل ذلــك فقــد يكــون نــادراً. ويعلــق الرافعــي عــى حديــث :« 

أرشــدوا أخاكــم فقــد ضــل » مســتدلاً بــه عــى أن أوليــة اللحــن كانــت عــى عهــد النبــي صــى 

اللــه عليــه وســلم ، فيقــول: » فلــو كان اللحــن معروفــاً قبــل ذلــك العهــد ، مســتقر الأســباب 

التــي يكــون عنهــا لجــاءت عبــارة الحديــث عــى غــير هــذا الوجــه ، لأن الضــلال خطــأ كبــير، 

ــأن  ــكاد تنطــق ب ــارة الحديــث ت ــه ، في معنــى التضــاد ،بــل إن عب والإرشــاد صــواب أكــبر من

ذلــك اللحــن كان أول لحــن ســمعه أفصــح العرب«.)19(وتتجــى مظاهــر اللحــن وفســاد الكلــم 

ــه » إن أول  ــو الطيــب في قول ــه أب ــة الكلــم ،وهــو مــا أشــار إلي في الإعــراب أكــر منــه في بني

مــا اختــل مــن كلام العربفأحــوج إلى التعلــم الإعــراب«)20(. والأمثلــة التــي تقدمهــا المصــادر 
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ــة الكلمــة ،  ــل في بني ــر في الإعــراب وبدرجــة أق ــا يظه ــب فيه ــع اللحن،الأعــم الأغل عــى مواق

والأول أشــد الأنــواع عــى أذن العــربي الخالص،وأخطرهــا عــى اللغــة الفصحى،وهــو الــذي أفــزع 

القــوم وأنذرهــم وحملهــم عــى التفكــير في حايــة الألســن منــه بنقــط المصاحف،ومــن أمثلــة 

وقــوع اللحــن في الإعــراب: قصــة الأعــرابي الــذي جــاء في عهدعمــر ابــن الخطــاب رضي اللــه عنــه 

ــنَ اللـّـهِ وَرسَُــولهِِ إلَِى النَّــاسِ يـَـوْمَ  ليتعلــم القــرآن ، فأقــرأه رجــل ســورة التوبــة ، وأقــرأه )وَأذَاَنٌ مِّ

ــمْ  ــمْ وَإنِ توََلَّيْتُ ــيْرٌ لَّكُ ــوَ خَ ــمْ فهَُ ــإنِ تبُْتُ ــولهُُ فَ ــيَن وَرسَُ ــنَ المُْشْركِِ ــريِءٌ مِّ ــهَ بَ ــبَرِ أنََّ اللّ ــجِّ الأكَْ الحَْ

ِ الَّذِيــنَ كَفَــروُاْ بِعَــذَابٍ ألَيِــمٍ(.)21( بخفــض الــلام فقــال  فاَعْلمَُــواْ أنََّكُــمْ غَــيْرُ مُعْجِــزيِ اللّــهِ وَبـَـشرِّ

الأعــرابي : أو قدبــرئ اللــه مــن رســوله، إن يكــن اللــه بــرئ مــن رســوله فأنــا أبــرأ منــه فبلــغ عمر 

مقالــة الأعــرابي، فأمــر عمــر بــن الخطَّــاب أن لا يقُــرئ القــرآن إلا عــالم باللغة)22(.ومــا روي عــن 

عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه أنــه مــر بقــوم يرمــون فاســتقبح رميهــم ، فقال:«مــا أســوأ 
رميكــم«! فقالــوا :« نحــن قــوم متعلمــين« فقــال عمر«لحنكــم أشــدُّ عــيَّ من فســاد رميكــم«)23(

ويعُلــم مــا تقــدم أن اللحــن كان يقــع في الإعــراب ،فيكــون ســبباً في نشــأة الضبــط؛ لأن فســاد 

الإعــراب هــو الــذي حــدا بــأبي الأســود أن يعُــرب المصحــف بالنقــط، وهــذا واضــح مــن كلامــه 

»ورأيــت أن أبــدأ بإعــراب القــرآن » وقصتــه مــع الرجــل مــن عبــد القيــس)24( ويؤُيــد ذلــك أن 

اللحــون في الأمثلــة المتقدمــة تختــص بضبــط آخــر حــرف، ولا يختــص مثــلاً ببنيــة الكلمــة أو 

تريفهــا،أو تعريفهــا وتنكيرهــا، أو تقديمهــا وتأخيرهــا. وعليــه فــإن إعــراب القــرآن ، وإعــراب 

المصحــف بصــورة أصــح هــو الســبب في نشــأة النحــو بمفهــوم القدمــاء . وقــد ترتــب عــى هــذا 

أن العلامــات الإعرابيــة هــي المحــور الــذي تــدور حولــه الدراســات النحويــة ، فلــم تحــظ باقــي 

العنــاصر النحويــة الأخــرى بمــا حظيــت بــه العلامــات الإعرابيــة مــن اهتــام وعنايــة ، بــل إن 

الأمــر قــد وصــل إلى أن كتــب النحــو قــد بوُبــت عــى حســب الحــركات الثــلاث،وإن اختلفــت 

المعــاني، فالمرفــوع في قســم يتبعهــا المنصوبــات ثــم يليهــا المجــرورات)25( .

إذن حــوادث اللحــن نبهــت المســلمين إلى القيــام بحفــظ القــرآن بعــد مــا اتســعت 

رقعــة الإســلام ، واختلــط العــرب بالعجــم.
نشأة علم ضبط القرآن الكريم وتطوره:

ــم الضبــط يشــمل الحديــث عــن النقــط بقســميه )نقــط  الحديــث عــن نشــأة عل

ــث عــن نشــأة.  ــك ســأتطرق للحدي الإعــراب ونقــط الإعجــام ( لذل
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نقط الإعراب ونقط الإعجام:
نقط الإعراب وسبب نشأته:

بعــث معاويــة بــن أبي ســفيان إلى زيــاد يطلــب منــه إرســال ولــده عبيــد اللــه بــن 

ــه ، وبعــث  ــاد ،فلــا قــدم عليــه وكلمــه معاويــة وجــده يلحــن في الــكلام ، فــردََّه إلى أبي زي

إليــه كتابــاً يلومــه فيــه عــى وقــوع ابنــه في اللحــن. فبعــث زيــاد إلى أبي الأســود وقــال لــه:  إن 

الأعاجــم قــد أفســدوا لغــة العــرب، فلــو وضعــت شــيئايًصلح النــاس بــه كلامهــم، ويعربــون 

بــه كلام اللــه، فامتنــع أبــو الأســود، فأجلــس زيــاد رجــلاً في طريــق أبي الأســود، وقــال لهإذامــرَّ 

ــد اللحــن فيه؛فلــا مــرَّ أبــو الأســود قــرأ  بــك أبوالأســود فاقــرأ شــيئاً مــن كتــاب اللــه وتعمَّ

الرجــل:) إن اللــه بريءمــن المشركينورســوله ( بجــرِّ لام »ورســوله« ، فقــال أبــو الأســود : معــاذ 

اللــه أن يتــبرَّأ مــن رســوله ثــم رجــع إلى زيــاد ، وقــال لــه قــد أجبتــك إلى طلبــك ورأيــت أن 

أبــدأ بإعــراب القرآن.فاختــار رجــلاً مــن قبيلــة عبــد القيــس، وقيــل مــن قريش،وقــال لــه خــذ 

المصحــف ومــداداً يخالــف لونــه لــون المصحــف فــإذا فتحــت شــفتيَّ فانقــط فــوق الحــرف 

نقطــة ،وإذا ضممتهــا فانقــط أمامــه نقطــة، وإذا كرتهــا فانقــط تحتــه نقطــة وإذا أتبعتــه 

غنــة – أي تنوينــاً – فانقــط نقطتــين حتــى أتى عــى آخــر المصحــف)26( .
نقط الإعجام وسبب نشأته:

كانــت المصاحــف الأولى في صــدر الإســلام مجــردة مــن نقــط الإعجــام ونقــط 

الشــكل،وكانت لا ترســم إلا الحــروف وقــد كان هــذا الوضــع مقبــولاً في العــر الأول لقــرب 

النــاس مــن زمــن التلقــي ، ومشــافهة صاحــب الوحــي  ولم تكــن الصحــف التــي قيــد فيهــا 

  ــي ــن النب ــوا ع ــن تلق ــدى م ــظ ل ــط والحف ــع الضب ــي مرج ــي ه ــلاء النب ــي بإم الوح

مشــافهة ،بــل كان جــل اعتادهــم عــى التلقــي والمشــافهة،وأيضاً فــإن في تجريــد المصاحــف 

بقــاء الســعة والفســحة في الخــط ، وتبقــى صــورة الكلمــة الواحــدة في الخــط صالحــة لــكل 

مــا صــح وثبــت مــن وجــوه القراءات،ولكــن الأمــر تطوربعدذلــك إلى أن أصبــح بقــاء المصحــف 

مجــرداً مــن النقــط والإعجــام مصدرخطــإ وتصحيــف كثــير مــن قراءته،واشــتدت الحاجــة إليــه 

حينــا اتســعت رقعــت الإســلام، واختلــط العــرب بالعجــم، وبــدأ اللبــس والإشــكال في قــراءة 

ــل  ــه في مث ــزوا بــين حــروف القــرآن وقراءت ــير منهــم أن يمي المصاحــف حتــى شــق عــى الكث

هَا(، وكقولــه  قولــه تعــالى:)أوَْ كَالَّــذِي مَــرَّ عَــىَ قرَْيَــةٍ وَهِــيَ خَاوِيَــةٌ عَــىَ عُرُوشِــهَا()27(و)ننُشِرُ
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تعالى:)يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إنِ جَاءكـُـمْ فاَسِــقٌ بِنَبَــأٍ فتَبََيَّنُــوا أنَ تصُِيبُــوا قوَْمًــا بِجَهَالـَـةٍ فتَصُْبِحُوا 

ــمْ ناَدِمِــيَن( . )28(، عَــىَ مَــا فعََلتُْ

ــاكان  ــه م ــراب ، فإن ــن في الإع ــول دون اللح ــود أن يح ــأن أبي الأس ــن ش وإذا كان م

ــم  ــة في رســمها فاهت ــير مــن حــروف العربي ــم ، نظــراً لتشــابه كث ليحــول دون تحريــف الكل

عبــد الملــك بــن مــروان بذلــك ،وأمــر الحجــاج أن يعنــى بهــذا الأمــر الجلــل، فاختــار الحجــاج- 

طاعــة لأمــير المســلمين- رجلــين مــن خــيرة المســلمين هــا نــر بــن عاصــم الليثــي ، ويحيــى 

بــن يعمــر العــدواني.

ــم  ــين العل ــا ب ــه إذ جمع ــدب ل ــا ن ــى م ــر ع ــفء قدي ــا ك ــال الزرقاني:«وكلاه ق

والعمــل والصــلاح والــورع والخــبرة بأصــول اللغــة، ووجــوه قــراءة القــرآن، وقــد اشــركا أيضــاً 

في التلمــذة والأخــذ عــن أبي الأســود الدؤلي«)29(وأمــا ســبب إحــداث النقــط فــإن المصاحــف 

الخمســة التــي اســتكتبها عثــان رحمــه اللــه وفرقهــا عــى الأمصــار، غــبر النــاس يقــرءون فيهــا 

ــا وأربعــين ســنة, وذلــك مــن زمــان عثــان إلى أيــام عبــد الملــك، فكــر التصحيــف عــى  نيفً

ألســنتهم، وذلــك أنــه لمــا جــاءت البــاء والتــاء والثــاء، أشــباهًا في الاتصــال والانفصــال، وكانــت 

ــشر  ــا انت ــا، فل ــا تامً ــة تمكنً ــف في الكتاب ــا في الاتصــال تمكــن التصحي ــون يحكيانه ــاء والن الي

التصحيــف بالعــراق فــزع الحجــاج إلى كُتَّابــه وســألهم أن يضمــوا لهــذه الحــروف المتشــابهة 

علامــات فوضــوا النقــط إفــرادًا، وازدواجًــا، وخالفــوا في أماكنهــا بتوقيــع بعضهــا فــوق بعــض 

الحــروف وبعضهــا تحــت الحــروف، فغــبر النــاس بعــد حــدوث النقــط زمانـًـا طويــلاً لا يكتبون 

دفــراً ولا كتابـًـا إلا منقوطـًـا، فــكان مــع اســتعالهم النقــط يقــع التصحيــف، فأحدثــوا الإعجام، 

فكانــوا يتُبعــون مــا يكتبــون بالنقــط مــع الإعجــام فــإذا أغفــل الاســتقصاء عــى الكلمــة فلــم 
تــوفَّ الحقــوق كلهــا مــن النقــط والإعجــام اعراهــا التصحيــف)30(

أول من نقط المصاحف:
   تذكــر المصــادر روايــات متعــددة ومختلفــة عــن أول مــن نقــط المصاحــف ، ورســم 

ــات تشــير إلى  ــك الرواي ــب تل ــك ، وأغل ــي دفعــت إلى ذل ــن النحــو رســوماً ، والأســباب الت م

أبي الأســود ، وأنــه أول مــن وضــع العربيــة ورســم مــن النحــو رســوماً ، وأنــه أول مــن نقــط 

ــن  ــر ب ــر ون ــن يعم ــى ب ــة إلى يحي ــات تنســب الأولي ــك الرواي ــن تل المصاحــف، وبعــض م

عاصــم وعبــد الرحمــن بــن هرمــز والحســن البــري وابــن أبي إســحاق ،والأولــون منهــم قــد 
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عاشــوا تقريبــاً في عــر واحــد عــى التقريــب فأبــو الأســود تــوفي ســنة 69هــــ ، ونــر بــن 

عاصــم تــوفي ســنة 89هــــ ، ويحيــى بــن يعمــر تــوفي قبــل ســنة 90هــــ. وهــؤلاء الثلاثــة مــن 
أجلــة التابعــين البريــين)31(

 إذن نســتطيع أن نقــول إن الــرواة متفقــون عــى أن نقــط المصاحــف كان في عهــد 

التابعــين في تلــك الفــرة المحصــورة بــين أبي الأســود ويحيــى ابــن يعمــر، أي في النصــف الثــاني 

مــن القــرن الهجــري الأول وهــو مــن القــرون المفضلــة ، كــا جــاء عــن الرســول صــى اللــه 

ــر  ــم »)32( ولا أق ــن يلونه ــم الذي ــم ث ــن يلونه ــم الذي ــرني ث ــاس ق ــير الن ــلم: »خ ــه وس علي

الحديــث عــى نســبة نقــط المصاحــف إلى هــؤلاء بــل أتجــاوز إلى ذكــر كل مــن نســب إليهــم 

ــر عــى  ــط الأم ــف هــذا الأمر،واختل ــذي اكتن ــاً ، ويســتبين الغمــوض ال لتتضــح الصــورة جليّ

بعــض الباحثــين المعاصريــن في نشــأة النحــو فزعــم بعضهــم أن أبــا الأســود وضــع 

النحــو أولاً .وقــال آخــرون : إنــه وضع النقــط وهــو الخطــوة الأولى للنحو)33(واضطرب 

الأمــر عنــد هــؤلاء ، واكتنــف أمــر نشــأة النحــو الغمــوض مــا جعــل الرافعــي يقــول )) لا 
يمكــن تحقيقــه البتــة (()34(

الروايات الواردة في نقط المصحف:
ــط  ــة ونق ــن وضــع العربي ــال : »أول م ــه ق ــبرد، أن ــن الم ــالي : ع ــي  الق ــو ع روى أب

ــود«. ــو الأس ــف أب المصاح

وروى عمربــن شــيبة بإســناد لــه عــن عاصــم بــن بهدلــة قــال : أول مــن وضــع النحــو 

ــه طلــب مــن أبي  ــادة : أن ــاري )ت :322هـــ ( بإســناده إلى زي ــو الأســود)35(وروى ابــن الأنب أب

الأســود الــدؤلي – بعــد أن رأى الفســاد في اللغــة ، وكــرت اللحــن فيهــا – فقــال له:«لــو وضعت 

شــيئاً يصلــح بــه النــاس كلامهــم ويعربــون بــه كتــاب اللــه تعــالى فــأبى ذلــك أبــو الأســود ، 

لكنــه عندمــا ســمع رجــلاً يقــرأ ) أن اللــه بــريء مــن المــشركي ورســوله ( بخفــض الــلام، قــال 

ــاد :« ياهــذا قــد أجبتــك إلى مــا ســألت ، ورأيــت أن أبــدأ بإعــراب القــرآن ، فابعــث إلّي  لزي

بثلاثــين رجــلاً ، فأحرهــم زيــاد فاختــار منهــم أبــو الأســود عــشرة ، ثــم لم يــزل يختــار منهــم 

ــون  ــف ل ــاً يخال ــه : خــذ المصحــف وصبغ ــال ل ــس . فق ــد القي ــن عب ــار رجــلاً م ــى اخت ، حت

المــداد ، فــإذا فتحــت شــفتيَّ فانقــط واحــدة فــوق الحــرف ، وإذا ضممتهــا فاجعــل النقــط 

إلى جانــب الحــرف ، وإذا كرتهــا فاجعــل النقــط في أســفله ، فــإذا أتبعــت شــيئاً مــن هــذه 
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الحــركات غنــة فانقــط نقطتــين ، فابتــدأ بالمصحــف حتــى أتى عــى آخره«)36(وقــال القفطــي 

: )وقيــل إن زيــاد بــن  أبيــه قــال لأبي الأســود : إن بنــيَّ يلحنــون في القــرآن، فلورســمت لهــم 

ــو وضعــت  رســاً ، فنقــط المصحــف ، فقــال إن الظــر والحشــم قــد أفســدوا ألســنتهم ، فل

لهــم كلامــا، فوضــع العربيــة()37( .وقــال أبــو الفــرج الأصبهــاني رحمــه الله:«أخــبرني عيــى بــن 

الحســين قــال حدثناحــاد بــن إســحاق عــن أبيــه عــن المدائنــي قــال: أمــر زيــاد أبــا الأســود 

الــدؤلي رحمــه اللــه أن ينقــط المصاحــف فنقطهــا ورســم مــن النحــو رســوما ثــم جاءبعــده 

ميمــون الأقــرن رحمــه اللــه فــزاد عليــه في حــدود العربيــة ثــم زاد فيهــا بعــده عنبســة بــن 

معــدان المهــري رحمــه اللــه ثــم جــاء عبــد اللــه بــن أبي إســحاق الحرمــي وأبــو عمــرو بــن 
العــلاء رحمهــا اللــه فــزادا فيــه ثــم جــاء الخليــل بــن أحمــد الأزدي رحمــه اللــه فلحــب)38(

الطريــق)39(وروى الــداني في ذلــك ثــلاث روايــات. فقــال : »اختلفــت الروايــة لدينــا فيمــن ابتــدأ 

بنقــط المصاحــف مــن التابعــين ، فروينــا أن المبتــدئ بذلــك كان أبــو الأســود الــدؤلي وذلــك 

ــه مــا فســد مــن كلامهــم ، إذ كان قــد  ــاس ب ــة يقــوِّم الن ــا في العربي ــه أراد أن يعمــل كتاب أن

نشــأ ذلــك في خــواص النــاس وعوامهــم ، فقــال أرى أن أبتــدئ بإعــراب القــرآن)40( ، ثــم قــال 

:وروينــا أن المبتــدئ بذلــك كان نــر بــن عاصــم الليثي،ثــم قــال: وروينــا أن ابــن ســيرين كان 

طــه يحيــى بــن يعمــر،وأن يحيــى بــن يعمــر أول مــن نقطهــا ، وهــؤلاء  عنــده مصحــف نقََّ

الثلاثــة مــن جلــة التابعــين)41( وقــال عبــد الفتــاح القاضي:«اســتظهر الجعــبري أن أبــا الأســود 

هــو الــذي ابتــدع النقــط بمعنييــه : بــدأ بنقــط الإعــراب ، وثنــى بنقــط الإعجــام ثــم أخــذ عنــه 

ــن عاصــم- ــة إلى نــر ب ــه فضــل الســبقوالتقدم)42(وممن نســب الأوليَّ ــاء بعد،فــكان ل العل
الــذي كان يقــال لــه نــر الحروف-:الــداني، وأبــوداوود، والذهبــي وابــن عطيــة والزركــي)43( 

وممــن نســب الأوليــة إلى يحيــى بــن يعمــر أبوبكــر السجســتاني ، والشــيخان والإمــام البخــاري 

والذهبــي ، والحافــظ ابــن كثــير)44( . وبعلــم مــا تقــدم أن هنــاك روايــات تضافــرت وتــكاد 

تتفــق عــى أن أبــا الأســود أول مــن نقــط المصاحــف ، في حــين هنــاك روايــات تعــزو نقــط 

ــن  ــى ب ــل إلى يحي ــذا العم ــب ه ــات تنس ــض الرواي ــم . وبع ــن عاص ــر ب ــف إلى ن المصاح

يعمــر . ويــرى ابــن عطيــة أنهــم أربعــة بإضافــة الحســن البــري إليهــم ليشــارك في تنقيــط 

المصاحــف)45( .وبعــض المصــادر والمراجــع تذكــر لابــن أبي إســحاق أوليــة النقــط بــل أبعــد مــن 

ذلــك حيــث نســب للخليــل شيء مــن ذلك)46(ولتحريــر محــل النــزاع يتبــين لي أن نســبة الأوليــة 
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في نقــط المصاحــف للثلاثــة الأواخــر غــير مقبــول حيــث ثبــت نقــط المصاحف قبــل ذلــك، لتأخر 

ــذي ثبــت أنهــم قاموابتنقيــط المصاحــف عــى التفصيــل  ــة المتقدمــين ، وال زمنهــم عــن الثلاث

الــذي ســيأتي إن شــاء اللــه ولا توجــد روايــة تذكــر للحســن البــري أوليــة في نقــط المصاحــف إلا 

مــا ذكــره ابــن عطيــة والســيوطي ، ويكــون المقصــود بــه نقــط الإعجــام .وأمــا مــن قــال إن أول 

مــن نقــط المصاحــف عبــد اللــه بــن أبي إســحاق فهــو في غايــة البعــد ؛ لأن الروايــات المســتفيضة 

– التــي تــوارد عليهاالــرواة نقــلاً وتدوينــاً جيــلاً بعــد جيــل – تنســب هــذا العمــل إلى أبي الأســود 

،ولم نجــد روايــة تعــزو وضــع النقــط إلى عبــد اللــه بــن أبي إســحاق، ولــو عــى ســبيل التجــوز أو 

المبالغــة ، كتلــك التــي تعــزوه إلى ابــن هرمــز ، ونــر بــن عاصــم ويحيــى بــن يعمــر .

  إن ابــن أبي إســحاق كان متأخــراً عــن أبي الأســود حيــث كان وفاتــه ســنة 69هــــ 

ــك فــإن العــزو إلى  ــن أبي إســحاق ســنة 117هـــــ أوســنة 127هــــ.  وإذا كان كذل ــاة اب ،ووف

الخليــل أبعــد وأغــرب ، وإذا لم تثبــت الأوليــة لابــن أبي إســحاق ، فــأولى ألا يثبــت ذلــك إلى 

ــه . ــل لتاخــر زمان الخلي

ــال: كان  ــه ق ــر أن ــن لهيعــة عــن أبي الن ــز ، روى اب ــن هرم ــد الرحمــن ب ــا عب   أم

عبــد الرحمــن بــن هرمــز أول مــن وضــع العربيــة)47( ولم تذكــر المصــادر أنــه نقــط المصاحــف 

لكنهــا أشــارت إلى أنــه كان مــن أول مــن وضــع العربيــة)48( وكان يكتــب المصاحــف)49( ويقــول 

القفطــي : والســبب في هــذا القــول أنــه أخــذ عــن أبي الأســود ، وأظهــر هــذا العلــم بالمدينــة، 

ــوه إلا  ــه،ولا نقل ــة النحــو إلا من ــا أخــذ أهــل المدين ــش ،وم ــاس بأنســاب قري ــم الن وكان أعل

عنــه)50( . وتشــير المصــادر إلى أن هــؤلاء مــن تلاميــذأبي الأســود ، وعنــه أخــذوا علــم العربيــة 

، وتعلمــوا النقــط منــه)51(. 

  قــال أبــو عمــرو : يحتمــل أن يكــون يحيــى بــن يعمــر ونــر بــن عاصــم أول مــن 

نقطاهــا للنــاس بالبــرة ، وأخــذا ذلــك عــن أبي الأســود إذ كان الســابق إلى ذلــك والمبتــدئ 

بــه)52(. وقــال أيضــاً : وأكــر العلــاء عــى أن المبتــدئ بذلــك أبــو الأســود الدؤلي)53(وتبعــه عــى 

ذلــك أبــو داوود)54( فقــد تواتــرت الروايــات بــأن أبــا الأســود أول مــن نقــط المصاحف،ووضــع 

العربية)55(،وبعــض هــذه الروايــات لمؤرخــين كانــوا قريبــي العهــد إلى عــره، ولا ينفــذ إليهــا 

شــك أو ارتيــاب .  وفصــل الخطــاب في ذلــك كلــه طريقــة أبي الأســود نفســها تقيــم الدليــل 

القاطــع عــى أنــه الواضــع الأول لنقــط المصاحــف ، حتــى عــرف بنقــط أبي الأســود واشــتهر 
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واســتفاض عــى الألســنة ، ويتجــى ذلــك في المصاحــف المنقوطــة القديمــة ، منهــا مصحــف 

مخطــوط قــد عُــر عليــه في مســجد عمــرو بــن العــاص في مدينــة الفســطاط وهــذا المصحــف 

قــد جمــع فيــه العملــين اللذيــن قــام بهــا أبــو الأســود الــدؤلي ، ونــر بــن عاصــم الليثــي، 

فالشــكل الــذي وضعــه أبــو الأســود قــد رســم بمــداد أحمــر بالطريقــة التــي نســبها الــرواة 

إليــه. وأمــا نقــط الإعجــام فقــد رســم بمــداد أســود بالطريقــة التــي عرفــت كذلــك عــن نــر 

بــن عاصــم)56(. وعليــه فــإن الأخبــار المتواتــرة تقيــم الدليــل عــى ذلــك ،وطريقتــه تؤكــد صحــة 

النســبةوترد مــا عداهــا .

فثبــت أن أبــا الأســود هــو الــذي وضــع نقــط الإعــراب ، فــإن الأوَّليَّــة التــي تنســب 

إلى نــر بــن عاصــم ، ويحيــى بــن يعمــر ، ربمــا أرُيــد بهــا أنهــا أشــاعا تلــك الطريقــة بعــد 

أســتاذها ، وربمــا قصــد بذلــك أنهــا أول مــن وضــع نقــط الإعجــام في المصاحــف)57(.

ــداني ،  ــة ال ــدأ بمحاول ــات فب ــين الرواي ــق ب ــاوي للتوفي ــور الفرم ــرض الدكت ــد تع لق

ولكــن أخــذ عليــه أنهــا محاولــة في نســبة الأوليــة مــن حيــث المــكان لا مــن حيــث الزمــان ، 

والأوَّليــة المطلوبــة هــي الأوَّليــة مــن حيــث الزمــان وتحديــد النقــط ، ثــم انتقــل إلى محــاولات 

بعــض المعاصريــن وأورد عليهــا 

ــاه الأول  ــط بمعن ــا أن النق ــا قبله ــن هــذه القصــة وم ــال :«ويؤُخــذ م اعراضات)58(وق

ــاج ، وأن المخرع  ســابق في الوجــود عليــه بمعنــاه الثــاني؛ ضرورة تقــدم زمــن زيــاد عى زمــن الحجَّ

لــه بمعنــاه الأول غــير المخــرع لــه بمعنــاه الثاني«)59(.وارتضــاه الفرمــاوي وزاده بيانــاً وتفصيــلًا)60(. 

وعــى هــذا فالأخبــار المرويَّــة في نســبة الاوَّليَّــة إلى يحيــى، ونــر، والحســن صادقــة ؛ إذ أنهــم 

اول مــن وضــع نقــط الإعحــام ، ولا تعــارض بــين هــذه الأخبــار وبــين المشــهور الثابــت من نســبة 

الأوَّليَّــة إلى أبي الأســود الــدؤلي ، صاحــب نقــط الإعــراب؛لأن الأوَّليَّــة المنســوبة للجميع غــير واردة 

عــى محــل واحــد.  وفي النهايــة يمكــن أن نقــرر » أن أول مــن وضــع الشــكل أبــو الأســود الــدؤلي 

بطلــب زيــاد بــن أبيــه عامــل معاويــة ، وأن أول مــن وضــع نقــط. 

الإعجــام نــر بــن عاصــم مســتعيناً بأســتاذه يحيــى بــن يعمــر – أي وضعــاه معــاً – 

ــاج عامــل عبــد الملــك بــن مــروان«)61(. بطلــب الحجَّ

  أمــا شــكل الوقــت الحــاضر فهــو مــن اخــراع الخليــل ، ولذلــك يجــب علينــا التفريق 

بــين تنقيــط أبي الأســود وبــين الإعجــام الــذي هــو تنقيــط الحــروف المتشــابهة ، ثــم التفريــق 
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بــين شــكل أبي الاســود وبــين شــكل الخليــل المتبــع الآن ، لانتهــاء طريقــة أبي الأســود في الشــكل 

، وتخصيــص النقــط بالإعجــام.

قــال القــاضي : وقــد يعكــر عــى هــذا مــا رواه الــداني عــن يحيــى بــن كثــير أنــه قــال 

:«كان القــرآن مجــرداً في المصاحــف ، فــأول مــا أحدثــوا فيــه النقــط عــى البــاء ،والتاء،والثــاء ، 

وقالــوا لا بــأس بــه هــو نــور له،ثــم أحدثــوا فيــه نقطــاً عنــد منتهــى الآي،ثــم أحدثــوا الفواتــح 

والخواتم«)62(.
قال عبد الفتّاح القاضي رحمه الله :

فــإن هــذا الأثــر يفيــد أســبقية نقــط الإعجــام عــى نقــط الإعــراب ، والجــواب عــى 

ذلــك أن معنــى قولهــم :« فــأول مــا أحدثــوا فيــه ...إلــخ :أن النقــط عــى البــاء والتــاء والثــاء 

هــو أوَّل مــا أحــدث في المصحــف مــن هــذا النــوع ،وهــو نقــط الإعجام فتكــون هــذه الحروف 

الثلاثــة هــي أول مــا نقــط مــن الحــروف المعجمــة ، ثــم تمَّمــوا فنقطــوا باقيهــا ، ويتعــين حمــل 

هــذا الأثــر عــى هــذا المعنــى جمعــاً بــين هــذا الأثــر وبــين مــا اســتفيض اســتفاضة كادت تبلــغ 

ــو الأســود وأن نقطهــكان نقــط إعــراب)63(. ــر ،أن أوَّل مــن أحــدث النقــط هــو أب حــد التوات

ــود  ــا الأس ــال : إن أب ــن ق ــول م ــكري وق ــة العس ــاهين رواي ــور ش ــد الصب ــور عب ــر الدكت وذك

أول مــن نقــط المصحف،وقــال :«إن هذيــن النصــين الســابقين يتفقــان في أمــر ،هــو أســبقيَّة 

اســتعال النقــط عــى الإعجــام في تلــك الظــروف؛لأن الخطــأ وقــع أوَّلاً في الضبــط الإعــرابي ، 

ثــم ظهــرت الحاجــة إلى نقــط الإعجــام ، وبذلــك يمكــن أن نقــرر نســبة النقــط لتمييــز ضبــط 

ــن  ــز الحــروف المتشــابهة إلى نــر ب ــدؤلي ، ونســبة الإعجــام لتميي الكلمــة إلى أبي الأســود ال

عاصــم ، ومــن أخــذ عنــه كيحيــى بــن يعمــر«)64(.  وكل هــؤلاء قــد نقطــوا وأخــذ عنهــم النقــط 
وحفــظ وضبط،وقيُِّــد وعُمــل به،واتبــع فيــه ســنتهم ،واقتــدي فيــه بمذاهبهــم)65(

المبحث  الثاني:تطوّر علم ضبط القرآن الكريم وعناية العلماء به:
أخــذ العلــاء نقــط أبي الأســود وأدخلــوا عليــه بعــض التحســين ففــي عــر الدولــة 

العباســية ظهــر العــالم الجليــل الخليــل بــن أحمــد، فأخــذ نقــط أبي الأســود ، وأدخــل عليــه 

ــا  ــد منه ــاً صغــيرة مبطوحــة لأن الفتحــة إذا أشــبعت تول ــح ألف ــة الفت تحســيناً فجعــل علام

ألــف، وعلامــة الضــم واواً صغــيرة ؛لأن الضمــة إذا أشــبعت تولــد منهــا واواً،وعلامــة الكــرة 

ــة  ــل علام ــك فجع ــى ذل ــاء ، وزاد ع ــا ي ــد منه ــبعت تولّ ــرة إذا أش ــيرة ؛ لأن الك ــاء صغ ي
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للتشــديد وهــي رأس شــين وعلامــة للســكون وهــي رأس خاء،وأخــرى للهمــزة، وعلامــة 
ــام.)66( ــلاس والإش للاخت

شكل الخليل وسببه:
بعــد أن شــاع اســتعال نقــط الإعــراب ونقــط الإعجــام في المصاحــف ، تفنــن أتبــاع 

أبي الأســود في اســتعال الألــوان المختلفــة ، حتــى لا يحــدث تغيــير في الرســم العثــاني ،وكان 

ــز إلا باللــون، وقــد ملئــت  هــذا النقــط بنوعيــه عــى هيئــة واحــدة وصفــة واحــدة ، ولا يُميَّ

راً . وكان مــن الصعوبــة  الصفحــات بالألــوان المتعــددة مــن حيــث أن النقــط جميعــه كان مــدوَّ

ــة ومــا جــدَّ مــن علــوم  ــوم العربي بمــكان – عــى نســاخ المصاحــف والكتــب المصنفــة في عل

ــن وقلمــين :  ــاج إلى مدادي ــا تحت ــون؛ لأنه ــا يكتب ــط الكلــات في – اســتعال النقــط في ضب

ــير في  ــت الحاجــة إلى تغي ــم كان أحدهــا لرســم الحــروف والآخــر لنقــط الحــركات، ومــن ثَ

نقــط المصحــف وشــكله . وهــذا التغيــير إمــا أن يكــون في طريقــة الشــكل ، وإمــا أن يكــون في 

طريقــة الإعجــام ، ولكــن الأخــير لكونــه بالســواد كرســم الحــرف ولا يغــير مــن الرســم العثــاني 

في شيء،صــار مــن بنيــة الحــرف فهــو جــزء منه.فحينئــذ اهتــدى تفكــير الخليــل بــن أحمــد 

الفراهيــدي )170هـــ( إلى أن يجــد الحــل الأمثــل لمثــل هــذا الخلــط في الألــوان،وكان عملــه أن 

ر .  يخصــص كل حركــة بعلامــة تختــص بهــا ، ولا ينــرف الذهــن إلا لهــا،لا كــا فيالنقــط المــدَوَّ

قــال الفرمــاوي : »تســهيلاً للأمــر وتيســيراً للكاتــب الــذي قــد لا يجــد الألــوان ميرة، 

فــإن وجدهــا قــد لا يجــد اليــر في اســتعالها ، وفي الوقــت نفســه هــو تســهيل عــى القــارئ 

الــذي يريــد أن لا ينشــغل ذهنــه إلا بمــا يتلــو، لا بمصطلحــات الكتابــة وألــوان الشــكل والنقــط 

تــكاد تتفــق الآراء أن واضــع الشــكل هــو الخليــل بــن أحمــد ، ولم ينســب لغــيره ولم يشــاركه 

أحــد)67( والتسلســل التاريخــي يرجــح أيضــاً أن الخليــل هــو واضــع الحــركات ، فقــد وضعــت 

نقَُــط الإعجــام أثنــاء ولايــة الحجــاج عــى العــراق ســنة 590هـــــــ ، فتشــابهت هــذه النقــط 

ــوز أخــرى لحــركات  ــاس عــن رم ــو الأســود فبحــث الن ــا أب ــي وضعه ــع نقــط الإعــراب الت م

الإعــراب ،عنــد ذلــك يجيــئ الخليــل وقــد ولــد ســنة 100هـــــ وتــوفي ســنة 170هـــــ.

إذن فقــد كانــت الفــرة التــي بحــث فيهــا النــاس عــن رمــوز أخــرى لحــركات الإعراب 
توافــق الفــرة التــي عــاش فيها الخليــل)68(
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قال أبو داوود سليمان بن نجاح:
»ثــم زيــد في المصحــف بعــد ذلــك علامــة الممــدود والتثقيــل والخفيــف والإســكان 

والقطــع والوصــل ، والزيــادة والنقــص ، لمــا شــاهدوه مــن أهــل عرهــم ، حرصــاً منهــم عــى 

ــه ، ولا كان  ــه وهجائ ــة وزن ــل ، وإقام ــز وج ــه ع ــم كلام الل ــراب رس ــل ، وإع ــم الجاه تعلي

الشــكل أيضــاً معروفــاً حتــى اخرعــه الخليــل بــن أحمــد«.

ثــم قــال » فجعــل الخليــل ســمة الفتــح والنصــب معــاً ألفــاً مبطوحــة فــوق الحــرف 

لدلالتهــا عليهــا ، إذا أشــبعت الحركــة ،ومطــط اللفــظ بهــا ، وجعــل علامــة الكــر والخفــض يــاء 

تحــت الحــرف لذلــك أيضــاً ، وعلامــة الضمــة والرفــع واواً فــوق الحــرف لذلــك أيضــاً .ولئــلا يشــبه 

الــواو المرســومة التــي مــن نفــس الكلمــة« . إلا أن الذيــن جــاؤوا بعــده اختــروا رأس اليــاء والــواو 

فحذفوهــا ـ فيقيــت مطــة الكــرة والخفض تشــبه ســمة الفتحــة الواقعــة فــوق الحرف،وبقيت 

الضمــة تشــبه الــراء.)69( وقــد اختــار أبــو داوود شــكل الخليــل في الأجــزاء والألــواح ، وقــال لاأمنعــه 

أيضــاً في الأمهات)70(وقــال وهــو يتحــدث عــن اســتعال علامــة الشــد دالًا أو شــيناً:

» فــإن ضبــط المصحــف بالشــكل الــذي اخرعــه الخليــل بــن أحمــد رحمــه اللــه ، 

اســتحب أن يجعــل التشــديد عــى صــور الشــين، واتبــاع الخليــل وســيبويه في الشــكل المأخــوذ 

مــن الحــروف الــذي يضبــط النــاس اليــوم بــه في الــروب والأخبــار والشــعر ، وجعــل الشــدة 

عــى صــورة الشــين حســن أيضاغًــير ممنــوع منــه في المصحــف لفشــو ذلــك أيضــاً ـ واســتعاله 

قديمــاً ، وإقــرار النــاس ذلــك ورضاهــم بــه وتركهــم إنــكاره »)71( .ومــا تقــدم لنــا مــا عملــه 

الخليــل يــدل عــى إدراك ســليم للعلاقــة بــين هــذه الحــركات وحــروف المد،ولقــد عــبر عــن 

ــي  ــد واللين،وه ــروف الم ــاض ح ــركات أبع ــم ان الح ــال : »اعل ــي فق ــن جن ــة اب ــذه العلاق ه

الألف،واليــاء ـ والواو،فكــا أن هــذه الحــروف ثلاثــة فكذلــك الحــركات ثــلاث، وهــي 

الفتحة،والكرة،والضمــة :فالفتحــة بعــض الألف،والكــرة بعــض الياء،والضمــة بعــض الــواو. 

ــاء الصغــيرة ،  وقــد كان متقدمــو النحويــين يســمون الفتحــة الألــف الصغــيرة ، والكــرة الي
والضمــة الــواو الصغــيرة ، وقــد كانــوا في ذلــك عــى طريــق مســتقيمة«)72( 

فعمــل الخليــل ومــا قالــه ابــن جنــي يصــور لنــا -إلى حــد كبــير- قــرب نقــط الخليــل 

بــن أحمــد إلى مــا كان عليــه العــرب قديمــاً ، فقــد كانــت تصــور الحــركات حروفــاً ، وقــد وقــع 

مــه  شيء مــن ذلــك في رســم القــرآن . وكان عمــل الخليــل أن طــور نقــط أبي الأســود ومــا عمَّ
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نــر بــن عاصــم عــى كل حــروف الكلمــة ،فأبــدل هــذه الحــركات المختــرة مــن الحــروف 

فــكان عــى الوجــه التــالي :

    جعــل الفتحــة ألفــاً صغــيرة توضــع مبطوحــة أي مبســوطة وممــدودة مــن اليمــين 

ــد للأصــل مــن  إلى اليســار ، وجعلــت مبطوحــة وصغــيرة ليكــون الفــرع دون الأصــل ،إذ لاب

ــا أو  ــوق الحــرف المتحــرك به ــة عــى الفــرع)73( . وجعــل الضمــة واواً صغــيرة توضــع ف المزي

أمامــه أو وســطه . وجعــل الكــرة يــاء صغــيرة مــردودة إلى الخلــف ، توضــع تحــت الحــرف 

المتحــرك بهــا ، وتجعــل صغــيرة لئــلا تشــتبه بصــورة اليــاء التــي أخــذت منهــا .

قــال ابــن نجــاح : »إلا أن الذيــن جــاءوا بعدها ختــروا رأس الياء والــواو فحذفوها، 

فبقيــت مطــة الكــرة والخفــض تشــبه ســمة الفتحــة الواقعــة فــوق الحــرف، وبقيــت الضمــة 

تشــبه الراء«)74(ومــا تابــع الخليــل فيــه أبــا الأســود علامــة التنويــن : فجعــل أبــا الأســودعلامة 

التنويــن نقطتــين ، أي مــن علامــة الحركــة نفســها ، فكذلــك فعــل الخليــل ، فجعــل علامــة 

التنويــن مــن علامــة الحركــة نفســها . ومحــل التنويــن تابــع لمحــل الحركــة مــن الحــرف إلا 

ــه أن  ــل وســيبويه وأصحاب ــإن مذهــب الخلي ــاً﴾ ف ــاً حكي ــت الكلمــة كنحــو :﴿علي إذا كان

ــة ،  ــرة والكوف ــاط أهــل الب ــك نق ــف في ذل ــن عــى الحــرف المتحــرك ، وخال ــل التنوي يجع

ــو الأســود ، أن  ــا وضعــه أب ــا عــى م ــي أضافه ــات الت ــة)75(. ومــن العلام ــاط أهــل المدين ونق

ــط ولا  ــير نق ــين بغ ــام – رأس ش ــا يصاحــب الإدغ ــو م ــديد- وه ــة الســكون الش ــل علام جع

ــدل بحــرف واحــد مــن الكلمــة  ــه الحــرف الأول مــن كلمــة :)شــديد( ، في ــراد ب ــق ، ي تعري

عــى مــا يــدل عليــه بالكلمــة كلهــا اختصــاراً وإيجــازاً ، ولا يعــرض أن علامتــه ســين مهملــة، 

مــع التعبــير بالشــين المعجمــة . أجيــب عــى ذلــك تنبيهــاً عــى أن أصلــه الــذي أخــذ منــه هــو 

ــات  ــن العلام ــي الكلمــة . وم ــد تســتغني بالحــرف الأول عــن باق كلمــة )شــديد(،والعرب ق

التــي أضافهــا الخليــل بالوضــع ، أن جعــل للســكون الخفيــف:رأس حــرف )خــاء( بــلا نقــط 

هكذا)حـ(فــوق الحــرف الســاكن الــذي يقرعــه اللســان،وأراد بذلــك الحــرف الاول مــن كلمــة 

))خفيــف(( وقــد صرح بذلــك أبــو داوود)76( وأشــار إليــه أبــو عمــرو)77( .ومــا وضعــه الخليــل 

علامــة الهمــز ، ولم تكــن قبــل ذلــك لهــا صــورة مميــزة بــل كانــت ترســم لهــا صــورة ألــف ، 

وتكتــب بمــا تــؤول إليــه عنــد التخفيــف وقــد كانــت في أول الأمرنقطــة حمــراء أو صفــراء ، ثــم 
تغــيرت عنــد الخليــل فوضــع لهــا رأس ))عــين(( للمناســبة التــي بينهــا وبــين حــرف العــين)78(
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نشأة علم ضبط القرآن الكريم وعناية العلماء به

حكم نقط المصحف وشكله وأقوال العلماء في وضع الحركة:
حكم نقط المصحف:

كان العلــاء في الصــدر الأول يــرون كراهــة نقــط المصحــف وشــكله مبالغــاً منهــم 

في المحافظــة عــى أداء القــرآن وخوفــاً مــن أن يــؤدي ذلــك إلى التغيــير فيــه. ومــن ذلــك مــا 

روي عــن ابــن مســعود أنــه قــال: جــردوا القرآن)79(ومــا روي عــن ابــن ســيرين أنــه كــره النقــط 

والفواتــح والخواتــم إلى غــير ذلك.ولكــن الزمــان تغــير فاضطــر المســلمون إلى إعجــام المصحــف 

وشــكله لنفــس ذلــك الســبب أي للمحافظــة عــى أداء القــرآن كــا رســمه المصحــف وخوفــا 

مــن أن يــؤدي تجــرده مــن النقــط والشــكل إلى التغيــير فيــه.

فمعقــول حينئــذ أن يــزول القــول بكراهــة الإعجــام والشــكل ويحــل محلــه القــول 

بوجــوب أو باســتحباب الإعجــام والشــكل. لمــا هــو مقــرر مــن أن الحكــم يــدور مــع علتــه 

وجــودا وعدمــا. قــال النــووي في كتابــه التبيــان مــا نصــه: »قــال العلــاء: )ويســتحب نقــط 

ــا كراهــة الشــعبي والنخعــي النقــط  ــه. وأم ــة مــن اللحــن في ــه صيان المصحــف وشــكله فإن

فإنمــا كرهــاه في ذلــك الزمــان خوفــا مــن التغيــير فيــه. وقــد أمــن ذلــك اليــوم فــلا يمنــع مــن 

ــاً فإنــه مــن المحدثــات الحســنة فــلا يمنــع منــه كنظائــره مثــل تصنيــف  ذلــك لكونــه محدث

ــألة  ــذه المس ــر في ه ــا النظ ــك(«)80(.  وإذا أمعن ــير ذل ــات وغ ــدارس والرباط ــاء الم ــم وبن العل

نجــد أن للعلــاء قولــين فيهــا القــول الأول أن ضبــط المصحــف بالنقــط والشــكل غــير جائــز 

وكان هــذا الأمــر معتــبراً ولــه وجاهتــه في أول ظهــور الامــر لحــرص أهــل العلــم عــى تجريــد 

ــه كان يكــره نقــط المصاحــف ، وعــن الحســن  المصحــف مــن كل دخيــل عــن ابــن عمــر ان

وابــن ســيرين أنهــا كانــا يكرهــان نقــط المصاحــف، وعــن مالــك أنــه كــره نقــط الإمــام مــن 

المصاحــف ولم يــر بأســاً بنقــط المصاحــف الصغــار التــي يتعلــم فيهــا الصبيــان

القــول الثــاني : أنــه جائــز لدفــع الخطــإِ في القــراءة ،وممــن قــال بــه الحســن حين ســئل عنه 

فقــال لا بــأس بــه مــا لم تبغــوا وعــن خالــد الحــذاء قــال: »كنــت أمســك عــى ابن ســيرين في مصحف 

منقــوط« وعــن الليــث قــال :«لا أرى بأســاً أن ينقــط المصحف بالعربيــة ،وقال أبو يوســف:

» كان ابــن أبي ليــى مــن أنقــط النــاس للمصحــف« وكان تلاميــذ الكســائي ينقطــون 

مصاحفهــم بــين يديــه بقراءتــه عليهــم ، وعــن يحيــى بــن كثــير قــال :« كان القــرآن مجــرداً في 
المصاحــف فــأول مــا أحدثــوا فيــه النقــط عــى اليــاء والتــاء وقالــوا : ) لا بــأس هــو نورلــه ()81(
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أقوال العلماء في وضع الحركة وهيأتها:
يقول الإمام الداني رحمه الله :

ــرف  ــن الح ــة م ــع الفتح ــة فموض ــرة وضم ــة وك ــلاث فتح ــركات ث ــم أن الح »اعل

أعــلاه لأن الفتــح مســتعل وموضــع الكــرة منــه أســفله لأن الكــر مســتفل وموضــع الضمــة 

منــه وســطه أو أمامــه لأن الفتحــة لمــا حصلــت في أعــلاه والكــرة في أســفله لأجــل اســتعلاء 

الفتــح وتســفل الكــر بقــى وســطه فصــار موضعــا للضمــة فــاذا نقطــت قولــه الحمــد للــه 

جعلــت الفتحــة نقطــة بالحمــراء فــوق الحــاء وجعلــت الضمــة نقطــة بالحمــراء في الــدال أو 

أمامهــا إن شــاء الناقــط وجعلــت الكــرة نقطــة بالحمــراء تحــت الــلام والهــاء وكذلــك يفعــل 

بســائر الحــروف المتحركــة بالحــركات الثــلاث ســواء كــن إعرابــا أو بنــاء أو كــن عوارضوإنمــا 

جعلنــا الحــركات المشــبعات نقطعــا مــدورة عــى هيئــة واحــدة وصــورة متفقــة ولم نجعــل 

ــه  ــا ذهــب إلي ــاء مــردودة والضمــة واوا صغــرى عــى م ــا مضجعــة والكــرة ي الفتحــة ألف

ســلف أهــل العربيــة إذ كــن مأخــوذات مــن هــذه الحــروف الثلاثــة دلالــة عــى ذلــك اقتــداء 

منــا بفعــل مــن ابتــدأ النقــط مــن علــاء الســلف بحــرة الصحابــة رضي اللــه عنهــم واتباعــا 

ــره في  ــاء أث ــرك اقتف ــه مــع ســابقته وتقدمــه لا تســوغ وت ــه واستمســاكاً بســنته إذ مخالفت ل

ذلــك)82( .أمــا مذهــب الخليــل في هيئــة الحــركات وموضعهــا فقــد ســبق بيانــه)83(.
الفرق بين علمي رسم المصحف وضبطه والمؤلفات في علم الضبط:

 الفرق بين علمي رسم المصحف وضبطه:
لاشــك أن هنالــك ارتبــاط وثيــق بــين رســم المصحــف وضبطــه إلا أن بينهــا فروقاً لأن 

كل واحــد منهــا يتنــاول جانبــاً فالرســم هــو تصويــر اللفــظ بحــروف هجائــه والضبــط جانبــاً 

مــن جوانــب كتابــة أحــرف القــرآن وفيــا يــي ذكــر أهــم الفــروق بينهــا

علــم الرســم يعنــى بمخالفــة المصاحــف العثانيــة لأصــول الرســم القيــاسي حيث . 1

ــل  ــادة والفص ــذف والزي ــن الح ــة م ــروف الكلم ــرض لح ــا يع ــه ع ــث في يبُح

والوصــل ونحــو ذلــك مــن قواعــد الرســم الســتة)84( أمــا علــم الضبــط مــا ألحقــه 

التابعــون وتابعوهــم وهــو قســان

ــه  ــة رضي الل ــه الصحاب ــا حذف ــم م ــون وتابعوه ــه التابع ــا ألحق ــم الأول : م القس

ــة المصاحــف. ــد كتاب ــون عن ــاء ون ــف وي ــن أل ــم م عنه
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القســم الثــاني : مــا ألحقــه التابعــون وتابعوهــم مــن أشــياء لم تكــن موجــودة أصــلاً 

ــن حــركات وســكون  ــام والشــكل م ــط الإعج ــراب ونق ــط الإع ــك كنق ــربي وذل في الخــط الع

وشــدة وصــورة الهمــزة وغــير ذلــك وســبب إلحــاق ذلــك خشــيتهم أن يتطــرق التحريــف إلى 

القــرآن بفســاد ألســنة الجيــل الناشــئ لمــا خالطــه الأعاجــم . وهــذا هــو الفــرق الرئيــي بــين 

علمــي الرســم والضبــط ويتبعــه الفــروق التاليــة

علــم الضبــط يــأتي بعــد علــم الرســم ؛ لأن علــم الرســم متعلــق بحــروف الكلمــة . 1

مــن حــذف وإثبــات وغــيره ، والضبــط يتعلــق بمــا يعــرض لهــذه الحــروف مــن 

الحركــة والســكون ونحــو ذلــك.

علــم الرســم مبنــي عــى مراعــاة الابتــداء بالكلمــة والوقــف عليهــا ، أمــا علــم . 2

الضبــط فمبنــي عــى مراعــاة الوصــل فقــط.

ــه . 3 ــام ب ــط فق ــم الضب ــا عل ــه عنهــم أم ــة رضي الل ــه الصحاب ــام ب ــم الرســم ق عل

ــرون. ــاء متأخ عل

ــا . 4 ــال فيه ــص ولا مج ــدولا تنق ــلا تزي ــروف الهجاءوهي ــه ح ــم أساس ــم الرس عل

للاجتهــاد، أمــا علــم الضبــط فعلامــات اجتهــد فيهــا العلــاء وقــد تزيــد وقــد 

ــل قــد تتغــير. تنقــص ب

 علــم الرســم توقيفــي لا يجــوز تغييره،وأجمــع عــى الالتــزام بــه وعــدم مخالفته. 5. 

أمــا علــم الضبــط اجتهــادي لم يجُمــع عــى الالتــزام بــه وعــدم مخالفتــه ، ويجوز 

تغييره.

علم الرسم معجز أما علم الضبط فغير معجز.. 6

 تــرك علــم الرســم يــؤدي إلى تــرك الكثــير مــن القــراءات أمــا علــم الضبــط فــلا 7. 

يــؤدي إلى تركهــا.

ــراءة . 8 ــن أركان الق ــس م ــط فلي ــا الضب ــراءة الصحيحــة أم ــن أركان الق الرســم م
ــة.)85( الصحيح
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المطلب الثاني: المؤلفات في علم الضبط
مختر التبيين لهجاء التنزيل لأبي داوود سليان بن نجاح.. 1

درَّة اللافظ بحكم الناقط لأبي بكر بن أشتة.. 2

علم المصاحف لأبي بكر بن أشتة.. 3

ــن . 4 ــوظ ب ــن محف ــس ب ــرآن للشــيخ إدري ــط ورســم الق إتحــاف الإخــوان في ضب

ــف. ــد الشري الحــاج أحم

أصول الضبط للإمام أبي داوود سليان بن نجاح.. 5

دليل الحيران شرح مورد الظمآن للإمام المارغني.. 6

إرشاد القراء والكاتبين إلى معرفة رسم الكتاب المبين.. 7

المؤنس في ضبط كلام الله المعجز ، لمحمود أمين طنطاوي.. 8

عــي . 9 الــرازق  الضبط،عبــد  فــن  الذيــل في  مــن  بــشرح  الكيــل  يفــاء  إ

مــوسى. إبراهيــم 

إرشاد الطالبين إلى ضبط الكتاب المبين للدكتور محمد سالم محيسن.. 10

السبيل إلى ضبط كلات التنزيل ـ لأحمد محمد أبو زيتحار.. 11

المحكم في نقط المصاحف،للإمام أبي أبو عمرو الداني.. 12

الإيضــاح الســاطع عــى المحتــوى الجامــع رســم الصحابــة وضبــط التابع،للطالــب . 13

عبــد اللــه بــن محمــد الأمــين الجكنــي.

ســمير الطالبــين في رســم وضبــط الكتــاب المبــين للشــيخ العلامــة عــي الضبــاع . 14

شــيخ المقرئــين.

 كتاب النقط بذيل كتاب المقنع للإمام أبو عمرو الداني.51. 

الموردالروي في نقط المصحف العي لميمون الفخار.. 16
الخاتمة:

الحمــد للــه الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات وتتنــزل الــبركات والصــلاة والســلام عــى 

ســيد الســادات ســيدنا محمــد عليــه أفضــل الصــلاة والســلام وبعــد في ختــام هــذا البحــث 

ــوره  ــأته وتط ــرآن ونش ــط الق ــم ضب ــن عل ــث ع ــذا البح ــال ه ــذي وفقنيلإك ــه ال ــكر الل أش

وعنايــة العلــاء بهوبذلــت جهــدي في تعريــف المصطلحــات الخاصــة بهــذا العلــم ومــن ثــم 
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ــه  ــه جــل جلال ــاب الل ــة كت ــاً لخدم ــداً عظي ــوا جه ــن بذل ــاء الذي ــود العل تطرقــت إلى جه

ــه  ــم فاســتحدثوا النقــط بنوعي ــذا العل ــوه وأرســوه مــن مــن قواعــد له ــا أصل مــن خــلال م

نقــط الإعــراب ونقــط الإعجام.وتحصلــت عــى معلومــات هــذا البحــث مــن مصــادر مختلفــة 

بالإضافــة إلى كتــب علــم الضبــط منهــا مــا يتعلــق باللغــة ،والحديــث لتشــعب هــذا العلــم 

وارتباطــه بهــذه العلــوم وهــذا مــن إشــكالات هــذا البحــث.

النتائج:

أن الداعــي إلى نقــط المصاحــف وضبطهــا في عــر التابعــين هــو ظهــور اللحــن . 1

بســبب دخــول الأعاجــم في الإســلام.

أن اللحن في الإعراب تحديداً كان سبباً لنشأة علم ضبط القرآن الكريم. 2

أن إعراب القرآن كان سبباً في نشأة النحو. 3

أن علم الضبط مكمل لعلم الرسم . 4

أن ضبط المصحف أمر مستحدث جائز لدفع الخطأ في القراءة وليس توقيفيّاً. 5

6- تطــور علامــات الضبــط مــن عــر لآخــر لتكــون أوضــح وأكــر دلالــة في كل عــر 

مــن الســابق لــه عــى ســبيل المثــال في عــر أبي الأســود كانــت علامــة الضمــة نقطــة أمــام 

الحــرف وفي عــر الخليــل جعلــت واواً صغــيرة ولا شــك أن هــذا أبلــغ في الدلالــة عليهــا
التوصيات:

توصلت الدراسة لعدد من التوصيات ومنها

المزيــد مــن البحــث حــول مايتعلــق بضبــط القــرآن فــإن كل علــم يتعلــق بكتاب . 1

اللــه عزوجــل هــو بحــر لاينفد

عــدم حــر البحــوث التــي تتعلــق بعلم ضبــط القــرآن فيا لكتــب المتعلقــة بهذا . 2

العلــم فإنــه متعلــق ومرتبط بعلــوم أخرى كاللغــة العربية والتفســيروغيرها.

ــا لخاصــة . 3 ــاس هــذه المصطلحات ــة الن ــم عام ــن تعلي ــد لأهــل الاختصــاص م لاب

ــه  ــاب الل ــلاوة كت ــى ت ــم ع ــين له ــون خــير مع ــى تك ــرآن حت ــط الق ــم ضب بعل

ــة. ــورة صحيح بص
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الهوامش:
الإسراء الآية106(1)

ــمآن«.(2) ــورد الظ ــى م ــيران ع ــل الح ــليان »دلي ــن س ــد ب ــن أحم ــم ب ــي ،إبراهي المارغن

تحقيق:عبــد العزيــز بــن فاضــل العنزي.)ط1،الكويت:مركــز القــراءات القرآنيةّ،1432هـــ-

2011م(،ص345.

 ابــن منظور،أبــو الفضــل محمــد بــن مكــرم بــن عي »لســان العرب«.فصــل النــون)ط3،دار (3)

صادر – بيروت1414هــ(،7:417

ــن (4) ــروس م ــاج الع ــيني« ت ــرزاّق الحس ــد ال ــن عب ــد ب ــن محمّ ــد ب ــدي ،محمّ ــى الزبي رت

جواهــر القاموس«.تحقيــق: عبــد الســتار أحمــد فــراج .)ط1، الكويــت :مطبعــة حكومــة 

الكويت1385هــــ (، 3:33.

شــعبان محمــد إســاعيل ،«رســم المصحــف وضبطــه بــين التوقيــف والاصطلاحــات (5)

والنــشر(،ص87 للطباعــة  الســلام  الحديثة«،)ط2،مــر:دار 

تاج اللغة وصحاح العربية 5:710(6)

الكتــب (7) دار  الإعراب«.)ط1،بــيروت:  »سرصناعــة  عثــان  الفتــح  ،أبــو  جنــي  ابــن   

.1:36 1421هــــ(. العلمية،

ــارودي، (8) ــراي الب ــدة ب ــة الجري ــاة اللغة«.)مر:مطبع ــخ الأدب أو حي ــي ناصف،«تاري فن

(،ص88. 1910م 

سورة الزخرف:3.(9)

الأنبــاري ،أبــو بكــر محمــد بــن القاســم بــن محمد«إيضــاح الوقــف والابتــداء«.(10)

العربيَّــة،1971م(،1:12 اللغــة  رمضان.)دمشــق:مجمع  يــن  الدِّ تحقيق:محــي 

أبوالخــير ،شــمس الديــن ابــن الجــزري محمــد بــن محمد بــن محمــد »النــشر في القراءات (11)

العشر«.تحقيق:عــي بن محمد الضباع.)ط1،بيروت:دار الكتــب العلميَّة،2016(،1:210.

ين أبــو العبَّاس أحمــد بن عبــد الحليم«مجمــوع الفتاوى«.(12) ابــن تيميــة الحــرَّاني ، تقــي الدِّ

ــع  ــي )ط1،الرياض:مطاب ــم العاصم ــن قاس ــد ب ــن محم ــن ب ــب :عبدالرحم ــع وترتي جم

الرياض،1381هــ(. -102 12:100
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ــة«.(13) ــلاميَّة العربيَّ ــات الإس ــة في الكل ــدان »الزين ــن حم ــد ب ــرازي ، أحم ــم ال ــو حات أب

. العــربي،1957م(،1:79  الكتــاب  )ط2،:دار 

عثــان بــن ســعيد بــن عثــان بن ســعيد بن عمــر، الأمــوي ، مولاهــم، القرطبــي، صاحب (14)

التصانيــف التــي منهــا المقنــع والتيســير، وعــرف بالــدّاني لســكناه دانيــة، وولــد ســنة 371، 

وابتــدأ بطلــب العلــم ســنة 387 ورحــل إلى المــشرق ســنة 397، فمكــث بالقــيروان أربعــة 

أشــهر،قرأ بالروايــات عــى عبــد العزيــز بــن جعفــر الفــارسي وغــيره بقرطبــة، وســمع مــن 

أبي مســلم الكاتــب ، ذكــر بعــض الشــيوخ أنـّـه لم يكــن في عــر الحافــظ أبي عمــرو الــدّاني 

ولا بعــد عــره أحــد يضاهيــه في حفظــه وتحقيقــه. وكان يقــول: مــا رأيــت شــيئاً قــط إلاّ 

كتبتــه، ولا كتبتــه إلاّ حفظتــه، ولا حفظتــه فنســيته. لــه أكــر مــن مئــة تصنيــف، منهــا 

» التيســير في القــراآت الســبع ، و » المقنــع في رســم المصاحــف ونقطهــا، و » الاهتــدا في 

الوقــف والابتدا.التلمساني،شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد المقــري »نفــح الطيــب مــن 

غصــن الأندلــس الرطيــب وذكــر وزيرهــا لســان الديــن بــن الخطيب«.تحقيــق: إحســان 

 . عباس.)ط1 ،بيروت: دار صادر،1968م(،2:136

اني،أبــو عمــرو عثــان بــن ســعيد بــن عثــان ،«المحكــم في نقــط المصاحــف »تحقيــق: (15) الدَّ

د.عزة حســن ،)ط1،دمشــق: إحيــاء الــراث القديم،1379هــ(،ص23

ــل الإســلام«.)ط2،:بغداد:جامعة بغــداد، (16) ــخ العــرب قب  د. جــواد عــي »المفصــل فى تاري

.14:9 1993م(، 

اجي«الإيضــاح في علــل النحو«.تحقيــق: د.مــازن المبــارك ،)ط5:بــيروت: (17) أبــو القاســم الزَّجَّ

دار النفائــس، 1986م(، ص96.

ــين«.(18) ــين واللغوي ــد الله«.طبقــات النحوي ــن عبي ــن الحســن ب  أبوبكــر الزبيدي،محمــد ب

ــو الفضــل إبراهيــم ،)ط2،مــر :دار المعــارف،1984(،ص11 تحقيق:محمــد أب

 الرفاعــي، مصطفــى صــادق بــن عبــد الــرزاق بــن ســعيد«تاريخ آداب العــرب«.(19)

1:242، العربي،1394هـــ(  )ط4،بيروت:دارالكتــاب 

أبــو الطيــب اللغــوي ،عبــد الواحــد بــن عــي »مراتــب النحويين«.تحقيــق :محمــد أبــو (20)

الفضــل إبراهيــم ،)ط1،مــر:دار نهضــة مــر للطباعــة والنــشر (،ص23

سورة التوبة ، الآية3(21)
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د.عبدالله البشير آدم

القرطبــي ،أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح الأنصــاري ،«الجامــع (22)

لأحــكام القرآن«.تحقيــق: أحمــد الــبردوني وإبراهيــم أطفيش.)ط2،القاهــرة: دار الكتــب 

المريــة ، 1384هـــ - 1964 م(. 1:24

الأنباري ،«إيضاح الوقف والابتداء«. 1:21(23)

الداني،«المحكم في نقط المصاحف«.ص4(24)

د.أحمــد ســليان ،«ظاهــرة الإعــراب في النحــو العربي«.)ط1،الإســكندريَّة،دارالمعرفة (25)

الجامعيَّــة،1994م(،ص18

ــين«.(26) ــاب المب ــط الكت ــين إلى ضب ــاد الطالب ــالم ،«إرش ــد محمدس ــن ،محم ــور محيس الدكت

ــشر،2002م(،ص4،5 ــة والن ــن للطباع ــر:دار محيس )ط2،م

البقرة:الآية259(27)

الحجرات الآية 6(28)

ــابي (29) ــى الب ــة عي ــرة :مطبع ــل العرفان«.)ط3،القاه ــد العظيم«مناه ــد عب ــاني محم الزُّرقْ

الحلبــي وشركاه(،1:407

ــد أســعد (30) ــن الحســن«التنبيه عــى حــدوث التصحيف«.تحقيق:محم ــزة ب الأصفهاني،حم

طلس،مراجعــة: أســاء الحمــي - عبــد المعــين الملوحي،)ط2،بــيروت :دار صــادر ، 

1992م(،ص27

الــداني ، »النقــط« ، تحقيــق محمــد الصــادق قمحــاوي ، )القاهرة:مكتبــة الكليــات (31)

(، ص125 الأزهريــة 

البخاري،محمــد بــن إســاعيل«صحيح البخــاري«.  بــاب لا يشــهد عــى جــور إذا أشــهد، (32)

تحقيق:محمــد زهــير بــن نــاصر الناصر.)ط1،بــيروت:دار طــوق النجــاة، 1422ه( .3:171

 د. حسن عون ،«اللغة والنحو.« )الإسكندرية:مكتبة رويال،1952(،ص245(33)

ــه ،«طبقــات فحــول الشــعراء«.،تحقيق: (34) ــد الل ــن عبي ــد الله،محمــد بــن ســلّام ب ــو عب أب

ــدني(، 1/12 ــاكر،)جدة:دار الم ــد ش ــود محم محم

ــة (35) ــن أحمــد« الإصاب ــن محمــد ب ــن عــي ب ــن حجــر العســقلاني،أبو الفضــل أحمــد ب اب

ــوض. )ط1،  ــد مع ــي محم ــود وع ــد الموج ــد عب ــادل أحم ــز الصحابة«.تحقيق:ع في تميي

ــة ،1415هــــ(،2:456 ــب العلميَّ ــيروت:دار الكت ب
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نشأة علم ضبط القرآن الكريم وعناية العلماء به

الأنباري،«إيضاح الوقف والابتداء«. 1:41(36)

القفطــي ، جــال الديــن أبــو الحســن عــي بــن يوســف،«إنباه الــرواة عــى أنبــاه النحاة«.(37)

)ط1،القاهرة:دار الفكر العربي ، 1406 هـ - 1982م(.1:16

لحــب الطريــق يلحــب لحوبــاً أي: ظهــر. أبــو الحســن عــي بــن إســاعيل، »المخصّــص« (38)

تحقيق:خليــل إبراهيــم جفال)ط1،بــيروت:دار إحيــاء الــراث العــربي،1996م(.3:308

جــلال الديــن الســيوطي،عبد الرحمــن بــن أبي بكر،«ســبب وضــع علــم العربية«تحقيــق: (39)

مــروان العطيــة ،)ط1،بــيروت:دار الهجــرة،1988م(.ص45-43

الداني ، »النقط«،ص124(40)

ــة الإنشــاء«) (41) ــح الأعــى في صناع ــد الفزاري«صب ــن أحم ــي ب ــن ع القلقشــندي،أحمد ب

ــة(،3:155 ــب العلميَّ ــيروت:دار الكت ب

الشريف«)ط1،القاهــرة:دار (42) المصحــف  عبدالغني«تاريــخ  الفتــاح  عبــد   ، القــاضي 

الســلام،2020(،ص77

ــاز (43) ــن قاَيْم ــان ب ــن عث ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــمس الدي ــه ش ــو عبدالل ــي ـ أب الذهب

1997م(،1:71 العلميــة،  الكتــب  الكبار«،)ط1،بــيروت:دار  القــراء  الذهبي«معرفــة 

ــة (44) ــف ،«غاي ــن يوس ــد ب ــن محم ــد ب ــير محم ــو الخ ــن أب ــمس الدي ــزري ،ش ــن الج اب

النهايــة في طبقــات القراء«)ط3،بــيروت :دار الكتــب العلميَّة.عنــي بنــشره برجســر 

أسر،1402هــــ(،2:38

 ابــن عطيــة الأندلــي ، أبــو محمــد ،عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الرحمــن ،«المحــرَّر (45)

الوجيــز »)ط1،بــيروت :دار الكتب العلميــة،1422ه(،1:35.

محيسن، »إرشاد الطالبين »،ص4.(46)

الزبيدي ،«طبقات النحويين واللغويين«.ص26(47)

المصدر نفسه،ص20(48)

الذهبي ،«سير أعلام النبلاء«)ط1،بيروت:مؤسسة الرسالة ،1401هــ(5:69(49)

القفطي ،إنباه الرواة ،2:172(50)

الرازي ، »الزينة في الكلات الإسلامية العربية«.1:37. (51)

اني،«المحكم«، ص6(52) الدَّ
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د.عبدالله البشير آدم

الداني ، »النقط«،ص125(53)

الســيرافي ، أبــو ســعيد الحســن بــن عبــد اللــه بــن المرزبــان أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء (54)

القزويني«أخبــار النحوييين البريــين«)ط1،دار الاعتصام،1405هـ(ص33

ــيِّد (55) ــق :السَّ ــه اللغة«.تحقي ــي في فق ــن زكرياء،«الصاحب ــارس ب ــن ف ــد ب أبوالحســين ،أحم

ــي ،1997م(،ص13 ــابي الحلب ــى الب ــة عي ــد صقر)مطبع أحم

د. حسن عون«اللغة والنحو«،ص33 (56)

الفرمــاوي ،د. عبدالحــي حســين«قصة النقــط والشــكل«.) القاهــرة:دار النهضــة العربيــة، (57)

1987م(، ص70

 المرجع نفسه ،ص103(58)

 المرجع نفسه ،ص75 (59)

المرجع نفسه ،ص106(60)

المرجع السابق،ص-110 111(61)

اني ، »المحكم« ،ص2(62) الدَّ

القاضي،«تاريخ المصحف الشريف«،ص77(63)

للطباعــة (64) مــر  القرآن«.)ط3،مر-الجيزة:نهضــة  شــاهين«تاريخ  الصبــور  عبــد  د. 

والنــشر،2007م(،ص69

اني ،المحكم ، ص6(65) الدَّ

أ.دمحيسن«إرشاد الطالبين إلى ضبط الكتاب المبين«،ص 54، 55(66)

إلا مــا جــاء عــن جرجــي زيــدان في تاريــخ آداب اللغــة العربيــة 1:219 ، ولا يعتــد (67)

بقولــه لأنــه خالــف المؤرخــين .انظــر:د. شــعبان عبــد الرحمن«قبــس مــن وحــي اللغــة«.

)القاهرة:مطبعــة الأمانة،1402هــــ(،ص90

أحمد سليان ياقوت »ظاهرة الإعراب«، ص56،57(68)

كــا هــو في مصاحــف أهــل المغــرب ، أمــا مصاحــف أهــل المــشرق فإنهــا لا تــزال فيهــا واوا (69)

صغــيرة لم يحــذف رأســها ، بخــلاف اليــاء فاتفــق أهــل المــشرق والمغــرب عــى حــذف رأســها

 الرجراجي،الحســن بــن عــي بــن طلحــة »حلــة الأعيان«،)خ1087-،تونس:المكتبــة (70)

ص19 الوطنيَّــة(، 
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نشأة علم ضبط القرآن الكريم وعناية العلماء به

أبو داوود »أصول الضبط«.ص300(71)

 ابن جني ،«سر صناعة الإعراب«.1:17(72)

ــق : (73) ــط الخراز«.تحقي ــه »الطــرازفي شرح ضب ــن عبدالل ــد ب ــي ،محم ــه التن ــو عبدالل  أب

ــة المصحــف  ــد لطباع ــك فه ــة المنوَّرة:جمــع المل ــن أحمــد شرشــال، )ط2،المدين ــد ب أحم

الشريــف،2011م(،ص18

 أبو داوود،«أصول الضبط«،ص 132(74)

المحكم، ص60(75)

ابو داوود »أصول الضبط«،ص298(76)

اني،«المحكم« ،ص51(77) الدَّ

المرجع نفسه،ص146 (78)

أخرجــه البيهقــي فيســننه بــاب تعظيــم القــرآن ،فصــل تفخيــم المصحــف وتفريــج خطــه (79)

 4:218

الزرقاني،محمــد عبــد العظيــم .«مناهــل العرفــان في علــوم القــرآن«. )ط3، ،مطبعــة عيى (80)

البابي الحلبي وشركاه (، 1:408 

اني ،«المحكم« ص12، 13(81) الدَّ

المصدر نفسه، ص42،43(82)

انظر ص14 من هذا البحث(83)

 يخالــف الرســم العثــاني الرســم الاصطلاحــي في ســت قواعــد وهــي -1الحــذف (84)

ــان  ــه قراءت ــدل -4 الهمــزة -5 الفصــل والوصــل -6 مــا في ــادة -3 الب ــات -2 الزي والإثب

فكتــب بإحداهــا. الأســتاذ أحمــد محمــد أبــو زيتحــار ،لطائــف البيــان في رســم 

القــرآن، )ط2، مكتبــة القاهــرة (،ص14

(85) https: //dar-   ــر2021م ــب 1442هـــ = 16 فبراي ــت في 4 رج ــن الإنرن ــخه م ــم نس ت

alhejrah.ahlamontada. com/t17396-topic
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لـقـب الحــاكم عنـد المحـــدثين
) دراسة إحصائية وصفية(

  أستاذ مشارك – قسم السنة وعلوم الحديث 

 كلية الدراسات الإسلامية -   جامعة كسلا 
 د. عثمان سيد علي  محمد علي

المستخلص:
فهــذا البحــث بعنــوان: )مــن عــرف بلقــب الحاكــم مــن المحدثــن دراســة 

إحصائيــة وصفيــة(، وهـــو مـــن البحــوث الحديثيــة المتعلقــة بعلم مصطلــح الحديث 

ــد قامــت الدراســة  ــن، وق ــن المحدث ــم مـ ــن وصــف بلقــب الحاك ــدور حــول مـ وت

بإحصــاء وصفــي لعــدد )26( راويــاً، وصفــوا بلقــب الحاكــم، وقــد تمــت دراســة هــذه 

ــه  ــك مــن أجــل تولي ــن أن جــل مــن وصــف بالحاكــم إنمــا لقــب بذل التراجــم، وتب

القضــاء أو نيابتـــه فـــي حكــم ولايــة، ونحوهــا ، وقــد بلــغ الــرواة الذين تم توثيقهـــم 

)17( راويــاً، وبلــغ عــدد مــن لـــم أقــف عــى ترجمــة وافيـــة لــه )9( رواة، ولابــد مــن 

ــون  ــن أن يك ــم، إذ لا يمك ــح للحاك ــف أهــل المصطل ــؤلاء حســب تعري ــتبعاد هـ اس

الحاكــم الــذي يحيــط بجــل الأحاديــث ولا يفوتـــه إلا القليــل لا تكــون لــه ترجمـــة 

وافيـــة، وأشــهر ا اللقــب مــن القســم الموثــق، هـــو الحاكــم ابــن البيــع النيســابوري، 

يليـــه الحاكــم أبــو أحمــد الكبــر، ونظــرا للحـــد الأعــى في الحفــظ، يمكــن القــول إنــه 

قــد وجــد في عــر الروايــة مــن هــو أكثـــر محفوظــا مــن الحاكــم ولم يوصــف بهــذا 

اللقــب، مــا يــدل عــى أن الراجــح أنــه وصــف لمــن تــولى القضــاء أو الإمــارة، واللــه 

أعلــم .

الكلــات المفتاحيــة: اللقــب، الحاكــم، البحــوث الحديثيــة، مصطلــح الحديــث، 

المحدثــون.
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The title of the ruler according to the Muhaddithin 
(descriptive statistical study)

Dr.. Othman Sayed Ali Muhammad Ali - Associate Professor - Department 
of Sunnah and Hadith Sciences - College of Islamic Studies - University 
of  Kassala
Abstract:

This is a research titled: (  Those Who Are Known with 
the Title Al Hakim Among the Scholars of Hadith: A Statistical 
Descriptive Study), and it is among the hadith researches related to 
the science of hadith terminology (Mustalah), and it revolves around 
those titled Al-Hakim among the scholars of hadith. The study 
conducted a descriptive statistics of a number of (26) narrators who 
were described to be Al-Hakim, these biographies were studied, and 
it became apparent that the vast majority of those who given this 
titled were named so because they were either appointed judges or 
they were deputies in the governance of a province, or the likes. And 
the total number of narrators that were documented reached (17) 
narrators, and the total numbers of the unidentified ones (majhūlīn ) 
reached (9) narrators, and these unidentified ones had to be ignored 
- based on the definition of Al-Hakim by the scholars of mustalah, 
because it is impossible that the Hakim who knows almost every 
hadith except a very few would an unidentified personality. And the 
most popular person known with this title among the category of 
the reliable (Al-Muwathaq) is Al-Hakim Ibn Al-Bay’ Al-Naisābūrī, 
followed by Al-Ḥākim Abū Aḥmad Al-Kabir. And considering the 
highest benchmark of memorization, we can say that there existed 
during the era of narration those who memorized more than a 
Hakim and were not attributed with this title, which shows it is a 
later theoretical attribute that did not conform with the practical 
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application of the sciences of muștalah and the work of the scholats 
of Hadith. Allah knows best.
Keywords: Title, Al-Hakim, hadith researches, sciences of hadith,scholars 
of hadith.

المقدمة :
الحمــد للــه رب العالمــن، والصــاة والســام عــى مــن بعثــه اللــه رحمــة للعالمــن، 
نبينــا محمــد بــن عبــد اللــه صــى اللــه عليــه وســلم، وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن، وبعد فـــإن 
مصطلــح الحاكــم قــد عــرف عنــد المتأخريــن مــن المحدثــن، عــى اختــاف في تعريفــه بينهــم، 
ويهــدف هــذا البحــث للوصــول إلـــى منشــأ هــذا التعريــف، وأول مــن أطلقــه، وهــل هــو 
يعــد فعــاً مــن ألقــاب المحدثــن أم لا، وقــد قســمت البحــث إلى مقدمــة وفصلــن، وخاتمــة، 

واللــه أســأل المعونــة والتوفيــق.
أهمية الموضوع :

تظهر أهمية هذا البحث من خال النقاط التالية:
ــن  ــا م ــتوف حقه ــي لم تس ــث الت ــح الحدي ــائل مصطل ــن مس ــألة م ــر مس تحري

ــن . ــاء الف عل
إفــادة التخصــص بمســحٍ تاريخــي لــكل مــن وصــف بلقــب الحاكــم للوقــوف عــى 

ــة . ــه الوظيفي درجت
ــة  ــة الوصــف الاصطاحــي لحقيق ــة، وهــي مــدى مطابق  الوصــول للنتيجــة النهائي
تراجــم مــن وصفــوا بلقــب الحاكــم، مــا يترتــب عليــه الحكــم بصحــة التعريــف مــن عدمــه.

 الدراسات السابقة :
لم أقــف عــي بحــث يختــص بمصطلــح الحاكــم، يقــوم بإحصــاء مــن لقــب بــه مــن 

ــن. المحدث
منهج العمل :

    يتبــع هــذا البحــث المنهــج الوصفــي الاســتقرائي، حيــث يقــوم عــى التعريف بلقب 
ــه،  ــم، ودراســة ترجمت ــب الحاك ــن وصــف بلق ــع وإحصــاء م ــن، وجم ــد المحدث ــم عن الحاك
للوصــول لمــدى مطابقــة التعريــف الاصطاحـــي عليــه، والوصــول مــن خــال ذلــك للنتيجــة 

الإجاليــة للبحــث، وذلــك بالرجــوع لأقــوال أهــل الاصطــاح مــن الكتــب المتقدمة والمتأخـــرة، 

كــا أنقــل تراجــم الــرواة مــن كتــب التراجــم والســر والجــرح والتعديــل، ومسترشــداً بأحــكام 

النقــاد عــى الــرواة.
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منهج العمل في تراجم الرواة :
    قســمت الــرواة إلى مبحثــن: ) مــن وصــف بالحاكــم وهــو موثــق، ومــن وصــف 

بالحاكــم ولم أقــف لــه عــى ترجمــة( ، ومــن كان في عــداد الثقــات أكتفــي بذكــر مــن وثقــه، 

مــع التحــري لمــن لقبــه بالحاكــم، أو أذكـــر لــه حديثــاً مســنداً يوصــف فيــه بهــذا الوصــف، 

ومــن لم أقــف عــى ترجمتــه أذكــر مــن ذكــره مــن أصحــاب التراجــم، وروايــة مــن مروياتــه 

ليعــرف بهــا طبقــة شــيوخه وتاميــذه، ثــم قمــت بعمــل جــدول إحصــائي لنســب الثقــات ومن 

لم أقــف عــى ترجمتــه، وإجــالي عــدد مــا روى كل واحــد منهــم. 
التعريف والمنشأ:

تعريف مصطلح الحاكم عند المحدثين:
تعريف الحاكم عند علماء المصطلح :

ــة ألــف      قــال عــي المــا ) ت1014هـــ(:)) الحافــظ: هــو مــن أحــاط علمــه بمائ

حديــث، ثــم بعــده الحجـــة: وهــو مــن أحــاط علمــه بثــاث مائــة ألــف حديــث، ثــم الحاكــم: 

وهــو الــذي أحــاط علمــه بجميــع الأحاديــث المرويــة متنــاً وإســناداً، وجرحــاً وتعديــاً وتاريخاً، 

كــذا قالــه جاعــة مــن المحققــن (( .)1( 

ــث  ــع الأحادي ــن أحــاط بجمي ــم: وهــو م ــاوي )ت1031هـــ(: ))  الحاك ــال المن     ق
ــرّزي (( .)2( ــره المطُ ــة .ذك المروي

ــه  ــاط علم ــن أح ــو م ــم: ه ــهبة )ت1403هـــ(:))  الحاك ــو ش ــد أب ــال محم    وق

بجميــع الأحاديــث المرويــة متنـــاً وإســناداً وجرحــاً وتعديــاً وتاريخــاً وعلــاً، وغريبــاً، وناســخاً 

ــك ((.)3(  ــو ذل ــارض إلى نح ــره التع ــا ظاه ــن م ــاً ب ــوخاً، وتوفيق ومنس

    وقــال نــور الديــن عــتر ) ت١٤٤٢ هـــ ( : الحاكــم هــو:) مــن أحــاط علــاً بجميــع 

الأحاديــث، حتــى لا يفوتــه منهــا إلا اليســر (، وتبعــه الدكتــور محمــود الطحــان، وقــال بعــد 

التعريــف: ) وهــذا عــى رأي بعــض أهــل العلــم(.)4( 
المسح التاريخي لمنشأ مصطلح الحاكم :

ــق هــذا  ــن أطل ــة، مـ ــث والاصطــاح في عــر الرواي ــاء الحدي ــن عل     لم أجــد م

الوصــف عــى مــن أحــاط علمــه بجــل الأحاديــث المرويــة، وكل مــن أطلقــه مــن متأخــري 

علــاء الاصطــاح لم ينســبه لقائــل نســبة يوثــق بهــا ، كــا ســبق في ذكــر التعريــف، إلا مــا 
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ذكــره المنــاوي في اليواقيــت والــدرر حيــث قــال: ذكــره المطُــرّزي (.)5( والمطُــرّزي: هــو: ناصر بن 

ــرَّزي: أديــب،  عبــد الســيد أبي المــكارم بــن عــي، أبــو الفتــح، برهــان الديــن الخوارزمــي المطَُ

عــالم باللغــة، مــن فقهــاء الحنفيــة .ولــد في جرجانيــة خــوارزم، وكان رأســاً في الاعتــزال، مــن 

كتبــه )الإيضــاح( في شرح مقامــات الحريــري، و )المصبــاح( في النحــو، و )المغــرب( في اللغــة، 
وشرحــه ورتبــه في كتابــه ) المغْــربِ في ترتيــب المعُْــربِِ ( تــوفي في خــوارزم عــام )610هـــ( .)6( 

أمــا عــى احتــال أن لقبــه ) المطََــري( : فعــرف بهــذا اللقــب رجــان اشــتغا بعلــم 

الحديــث: 

 الأول: محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن خلــف الخزرجــي الأنصــاري الســعدي المــدني، أبــو 

عبــد اللــه، جــال الديــن المطــري: فاضــل، عــارف بالحديــث والفقــه والتاريــخ، نســبته 

إلى المطريــة ) بمــر( وهــو مــن أهــل المدينــة المنــورة .ولي نيابــة القضــاء فيهــا ، وألــف 

لهــا تاريخــاً ســاه )التعريــف بمــا أنســت الهجــرة مــن معــالم دار الهجــرة( ، ومــات 

فيهــا عــام 741 هـــ )7( .

ــو  ــادي، أب ــي العب ــري الخزرج ــف المط ــن خل ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــه ب ــد الل ــاني: عب  الث

ــس  ــة، كان رئي ــل المدين ــن أه ــؤرخ، م ــث، م ــظ للحدي ــن، حاف ــف الدي ــيادة عفي الس

المؤذنــن بالحــرم النبــوي .ورحــل إلى مكــة ومــر والشــام والعــراق في طلــب الحديــث. 

ونكــب ســنة ٧٤٢ هـــ فنهبــت داره وحبــس مــدة .ويذكــر أنـــه مـــن ذريــة بــن عبــادة 

الأنصــاري ، لــه كتــاب ) الإعــام فيمــن دخــل المدينــة مــن الأعــام( )8( ، تــوفي بالمدينــة 

عــام ) 765هـــ ( )9(.  

    ولقــد قمــت بالتفتيــش في كتــاب جــال الديــن المطــري الأب، وجــل مصنفــات 
المطــرزي فلــم أجــد شــيئاً يختــص بلقــب الحاكــم أو اصطاحــه عنــد المحدثــن .)10(

    أمــا كتــاب عفيــف الديــن المطــري الابــن فلــم أقــف عليــه، ولم أجــد مــن معاصريه 

وطبقــات تاميــذه مـــن وثــق نقــل هــذا الاصطــاح عنــه، عــى الرغــم مــن اتصالــه بكثــر مــن 

علــاء الحديــث والمصطلــح في زمانــه، يقـــول الحافــظ ابــن حجــر: وعنــي بالحديــث فرحــل 

فيــه إلى البــاد وســمع مــن قــاضي المدينــة عمــر بــن أحمــد الســودي، ومــن الــرضي الطــري 

ــكندرية،  ــة بالإس ــن جاع ــوف، اب ــن مخل ــن اب ــر، وم ــواني بم ــوسي، وال ــن الدب ــة، وم بمك

وبالشــام مــن القاســم بــن المظفــر، وأبي العبــاس الحجــار، ومــن الدواليبــي ببغــداد، وطــاف 
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لـقـب الحــاكم عنـد المحـــدثين) دراسة إحصائية وصفية(

البــاد وحصــل الفوائـــد ، وســمع منــه الــرزالي، والذهبــي، والحســيني وغرهــم، قــال الذهبي: 

قــدم علينــا طالــب حديــث، ولــه فهــم وذكاء ورحلــة ولقــاء، وقــدم علينــا مــن بغــداد فأفادنـــا 

أشــياء حســنة، قلــت: وخــرج لــه الذهبــي جــزءاً ســمعه منــه بعــض شــيوخنا ، وقــال الذهبــي: 

في المعجــم المختــص ارتحــل في ســاع الحديــث إلى الشــام ومــر والعــراق، وقــال زيــن الديــن 

ــن  ــادة حس ــر العب ــاق كث ــن الأخ ــه، وكان حس ــظ وقت ــذا حاف ــري ه ــب: كان المط ــن رج اب

الملتقــى للوارديــن مــن أهــل العلــم (.)11(وقــد تــوفي عفيــف الديــن المطــري في عــام  ) 765هـــ( 

، ومــع ذلــك لم نجــد نســبة هــذه الاصطــاح لــه إلا في زمــن متأخــر مــن وفاتــه، كــا ســبق 

عنــد المنــاوي )ت١٠٣١هـــ( في اليواقيــت والــدرر، علــاً أن نســبة هـــذا الاصطاح لــه مضطرب 

وغــر مســتقر، فقــد جــاء في نســخة أخــرى للكتــاب )ذكــره المطــرزي( كــا ســبق بيانــه، وجــاء 

أيضــاً عنــد التهانــوي )ت١١٥٨هـــ( قولــه: ) الحجــة وهــو الــذي أحــاط علمــه بثاثمائــة ألــف 

حديــث كذلــك قالــه ابــن المطــري( )12(، والنقـــل والنســبة مختلفــة عــا قالــه المنــاوي . وقــد 

نجــد مــن يطلــق وصــف ) الحاكــم ( ويريــد بــه القــاضي، أو مــن تــولى الإمــارة مــن الــرواة 

بــرف النظــر عــن درجتــه الحديثيــة وســعة حفظــه، كــا ســيأتي.
من لقب بالحاكم من المحدثين:

أورد في هــذا الفصــل أســاء مــن لقــب بالحاكــم مــن المحدثــن، حيــث أذكــر مــن 

ــج  ــن خــال برنام ــب الســنة، م ــات في كت ــن مروي ــه م ــا ل ــدد م ــذا اللقــب ، وعـ وصــف به

ــذا  ــوا به ــاً لقب ــت )٢٦( راوي ــد أحصي ــم، وق ــع لمروياته ــع الاســتقراء والتتب ــم، م ــع الكل جوام

ــف. الوص
  من وصف بالحاكم وهو موثق :

عبــد الحميــد بــن عبــد الرحمــن بــن الحســن أبــو الحســن النيســابوري . 1

)ت357هـــ(. 

ــه  ــه افتخــارا لأهــل زمان ــن ب ــه ومــن الدي ــراد زمان ــال الحاكــم: ) وكان مــن أف     ق

ــابور ( .)13(     ــه إلى نيس ــل تابوت ــه حم ــه عن ــارى رضي الل ــوفي ببخ ــة ت ــابور خاص ــل نيس لا أه

هْــر علــاً ورئاســة وســؤدداً عــرض عَليَْــهِ المُْطِيــع للــه قضََــاء  وقــال الضفــدي: )أحــد رجــال الدَّ

ــأبى( )14( . بغــداذ فَ

 ، ــابوُرِيُّ ــنِ النَّيْسَ ــدِ الرَّحْمَ ــنُ عَبْ ــدِ بْ ــدُ الحَْمِي ــمُ عَبْ ــا الحَْاكِ ثنََ قــال ابــن المقــرئ: )حَدَّ
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د. عثمان سيد علي محمد علي

 ، ، ثنــا سُــوَيدُْ بـْـنُ نـَـرٍْ ــدُ بـْـنُ حَمْدَوَيـْـهِ بِــنْ سِــنْجَانَ المَْــرْوَزِيِّ بأصَْبَهَــانَ قـَـدِمَ عَليَْنَــا، ثنــا مُحَمَّ

، عَــنْ أبَِي سَــلمََةَ، عَــنْ أبَِي هُرَيـْـرةََ،  ــدِ بـْـنِ أبَِي حَفْصَــةَ، عَــنِ الزُّهْــرِيِّ ثنــا ابـْـنُ المُْبَــاركَِ، عَــنْ مُحَمَّ

ــلَ أنَْ  ــهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ: »مَــنْ أدَْركََ رَكْعَــةً مِــنْ صَــاَةِ الغَْــدَاةِ قبَْ ــهُ عَليَْ ــهِ صَــىَّ اللَّ أنََّ رسَُــولَ اللَّ

ــمْسُ،  ــمْسُ، فقََــدْ أدَْرَكَهَــا، وَمَــنْ أدَْركََ رَكْعَــةً مِــنْ صَــاَةِ العَْــرِْ قبَْــلَ أنَْ تغَْــربَُ الشَّ تطَلْـُـعَ الشَّ

فقََــدْ أدَْرَكَهَــا«)15( .
2. عبد الحميد بن محمد بن أحمد أبو علي الخواري، البيهقي )ت535هـ(:

    ذكــره الذهبــي فقــال: القــاضي أبَـُـو عــي الخــواري، البَيْهَقــيّ، أخــو عبــد الجبّــار ، 

وقــال الســمعاني: الحاكــم أبــو عــي عبــد الحميــد بــن محمــد بــن أحمــد الخــواري البيهقــي، 

وْجِــردْ ، شــيخ عــالم فاضــل مــن بيــت العلــم.  أخــو عبــد الجبــار الســابق ذكــره مــن أهــل خُسَْ

ســمع أبــا بكــر أحمــد البيهقــي، والأســتاذ أبــا القاســم القشــري، وأبــا عــي الفارمــذي، وأبــا 

ســهل الحفــي، وغــره ( )16(.
3. عبد الرحمن بن محمد بن حسكا، أبو سعيد الحنفي )ت374 هـ(:

ــد بــن حســكا      ذكــره الحاكــم في تاريــخ نيســابور وقــال: عبــد الرَّحْمَــن بــن مُحَمَّ

ــو  ــمْعَانِيّ حســك أبَُ ــاب السَّ ــخَتي مــن أنَسَْ ــه بخطــي فى نسُْ ــط بعَضهــم ورأيت ــه بِخَ ــذَا رَأيَتْ كَ

ة روى عَنــهُ الحَْاكـِـم فى تاَرِيــخ نيســابور وَقـَـالَ  ســعيد القْــرى قـَـاضِي ترمــذ ســكن نيســابور مُــدَّ

ــالَ  ــة قَ َــاَث مائَ ــع وَســبعن وَثث ــوفيِّ ســنة أرَب ــهُ وَتُ ــند مِنْ ــة أسْ ــاب أبي حنيفَ لم يكــن فى أصَْحَ

ــى  ــن اثنت ــوَ ابْ ــار وَهُ ــن النج ــالَ ابْ ــراَق قَ ــة إِلَى العْ ــهُ رحْلَ ــت لَ ــاب كَانَ ــمْعَانِيّ فى الْأنَسَْ السَّ

غِــر والقــرى بِضَــم القَْــاف وَتشَْــديد الــرَّاء نسِْــبَة إِلَى  وَتسِْــعن ســنة وَمــن تصانيفــه الجَْامِــع الصَّ

قــر وهــى محلّــة بنيســابور يقَُــال لهََــا نــور مِنْهَــا أبَُــو ســعيد ســمع أبََــا يعــي المْوصِــيِ وَأبَــا 

ــوِيّ وَغَرهــاَ ( )17(.  القَْاسِــم البَْغَ
ــد الله النيســابوري،  ــي، الطهمانــي أبوعب ــن نعيــم الضب ــه ب ــن حمدوي ــد الله ب ــن عب 4. محمــد ب

الشــهير بالحاكــم، ويعــرف بابــن البيــع )ت405 هـــ( :
    مــن أكابــر حفــاظ الحديــث والمصنفــن فيــه، مولــده ووفاتــه في نيســابور، رحــل 

إلى العــراق ســنة 341 هـــ وحــج، وجــال في بــاد خراســان ومــا وراء النهــر، وأخــذ عــن نحــو 

ألفــي شــيخ، وولي قضــاء نيســابور ســنة 359 ثــم قلــد قضــاء جرجــان، فامتنــع، وكان ينفــذ في 

الرســائل إلى ملــوك بنــي بويــه، فيحســن الســفارة بينهــم وبــن الســامانين، وهــو مــن أعلــم 
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لـقـب الحــاكم عنـد المحـــدثين) دراسة إحصائية وصفية(

النــاس بصحيــح الحديــث وتمييــزه عــن ســقيمه، صنــف كتبــاً كثــرة جــداً، قــال ابــن عســاكر: 

ــا )  ــزء، منه ــائة ج ــا وخمس ــغ ألف ــا يبل ــاس م ــدي الن ــموعة في أي ــه المس ــن تصانيف ــع م وق

تاريــخ نيســابور ( قــال فيــه الســبكي: وهــو عنــدي مــن أعــود التواريــخ عــى الفقهــاء بفائــدة 

ومــن نظــره عــرف تفنــن الرجــل في العلــوم جميعهــا، و )المســتدرك عــى الصحيحــن( أربــع 

ــح(  ــل( و )المدخــل( في أصــول الحديــث، و )تراجــم الشــيوخ( و )الصحي ــدات، و )الإكلي مجل

في الحديــث، و )فضائــل الشــافعيّ( و ) تســمية مــن أخرجهــم البخــاري ومســلم( و )معرفــة 

أصــول الحديــث وعلومــه وكتبــه( المطبــوع باســم )معرفــة علــوم الحديــث ( )18( .
5. محمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن إســحاق، أبــو أحمــد النيســابوري الكرابيســي، ويعــرف بالحاكم 

الكبير )ت٣٧٠هـ(:
    محــدث خراســان في عــره. تقلــد القضــاء في مــدن كثــرة، منهــا الشــاش، وحكــم 

بهــا أربــع ســنن، ثــم طــوس. وعــاد إلى نيســابور )ســنة 345 هـــ فأقبل عــى العبــادة والتأليف. 

ــه، و  ــدان من ــى - خ( مجل ــه )الأســاء والكن ــا. مــن كتب ــوفي به وكــف بــره )ســنة 370( وت

)العلــل( و )المخــرج عــى كتــاب المــزني( و )الشــيوخ والابــواب ( )19(.
6. أحمد بن علي بن أحمد بن سعدويه الحاكم، أبو عبد ا الله النسوي )ت ـ ( :

ــم  ــد، وأبي القاس ــن نجي ــن اب ــنة ع ــن الس ــب م ــدث في رج ــي: )ح ــال الذهب     ق

إبراهيــم النــر آبــاذي، وأبي محمــد الســمذي، وأبي أحمــد الجلــودي، وأبي عبــد اللــه بــن أبي 

ــر( )20( . ــد الغاف ــه عب ــاصر، ووثق ــن ن ــه مســعود ب ــق، روى عن ذ وخل

ــن محمــد  ــم ب ــن إبراهي ــا محمــد ب ــال : أخرن ــو اســاعيل الهــروي، ق ــه أب روى عن

بــن يحيــى، بنيســابور، ثنــا إســاعيل بــن نجيــد.ح، وأنبــا الحســن بــن محمــد بــن عــي، ثنــا 

أبــو بكــر الإســاعيي.ح، وأنــا أحمــد بــن ســعدويه التــري الحاكــم ، ثنــا محمــد بــن أحمــد 

بــن حمــدان.ح وأنبــأ عــي بــن محمــد الفــارسي، أنبــأ عــي بــن عيــى، قالــوا: أنــا الحســن بــن 

ســفيان.ح وأنبــا عــي بــن محمــد الخوارزمــي، ثنــا الرفــاء ، ثنــا أحمــد بــن داود ، ثنــا صفــوان 

بــن صالــح، ثنــا الوليــد بــن مســلم، ثنــا شــعيب بــن أبي حمــزة، عــن أبي الزنــاد، عــن الأعــرج، 

عــن أبي هريــرة، رضي اللــه عنــه، قــال: قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: ) إن للــه 

تســعة وتســعن اســا، مائــة إلا واحــداً، إنــه وتــر يحــب الوتــر، مــن أحصاهــا دخــل الجنــة، 
وهــذه الأســاء فيهــا الحــي القيــوم ( .)21( 
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د. عثمان سيد علي محمد علي

7. محمد بن إبراهيم، أبو بكر الفارسي المشاط )ت428هـ(:
قـــال الذهبــي: ) ســمع أبــا عمــرو بــن مطــر، ومحمد بــن الحســن الــساج، وإبراهيم 

بــن عبــد اللــه، وجاعــة .روى عنــه أبوبكــر البيهقــي، وعــي بــن أحمــد المــؤذن، وعــي بــن 

عبــد اللــه بــن أبي صــادق، وأبــو صالــح المــؤذن، واستشــهد بإســفراين عــى أيــدي التركــان، 

ــنُ  ــدُ بْ ــال:) مُحَمَّ ــي بالحاكــم، فق ــن( )22( . وصفــه الريفين ــاً ســنة ثمــان وعري ــوه ظل قتل

ــرُ  ــدْلُ الكَْثِ ــةُ العَْ ــاطُ الثِّقَ ــرٍ المَْشَّ ــو بكَْ ــمُ أبَُ ــارسِِيُّ الحَْاكِ ــدٍ الفَْ ــنِ مُحَمَّ ــدَ بْ ــنِ أحَْمَ ــمَ بْ إِبرْاَهِي

ــا( )23(. ــاَعِ وَالحَْدِيــثِ بِنَيْسَــابوُرَ وَغَرْهَِ السَّ
8. عبد الرحمن بن محمد بن قدامة أبو الفرج المقدسي، الجماعيلي )ت682هـ( :

ــد بْــن أحَْمَــد بْــن محمــد بــن  ــد الرَّحْمَــن بْــن مُحَمَّ ترجــم لــه الذهبــي فقــال: )عَبْ

ــد وأبــو الفــرج، ابــن القُــدوة  قدامــة، شــيخ الإســام وبقيــة الأعــام، شــمس الدّيــن، أبَُــو مُحَمَّ
الشّــيْخ أبَِي عمــر، المقــدسّي، الجُْاّعيــيّ، ثــمّ الصّالحــيّ، الحنبــيّ، الخطيــب، الحاكــم( .)24(

قــال ابــن رجــب، الفقيــه الإمــام، الزاهــد الخطيــب، قــاضي القضــاة، شــيخ الإســام، 

شــمس الديــن، أبــو محمــد، وأبــو الفــرج، ابــن الشــيخ أبي عمــر: ولــد في المحــرم ســنة ســبع 

وتســعن وخمســائة بالديــر بســفح قاسيون.وســمع مــن أبيــه، وعمــه الشــيخ موفــق الديــن، 

وبإفادتهــا مــن عمــر بــن طــرزد، وحنبــل، وأبي اليمــن الكنــدي، وأبي القاســم بــن الحرســتاني، 

وابــن ماعــب، وجاعــة، أوجــز لــه الصيــدلاني، وابــن الجــوزي، وجاعــة ثــم ســمع نفســه من 

أصحــاب الســلفي .وقــرأ النّــاس عــى ابــن الزبيــدي، وابــن اللتــي وجاعــة .وعنــي بالحديــث 

ــن، وعــرض  ــاق، وتفقــه عــى عمــه شــيخ الإســام موفــق الدي وكتــب بخطــه الأجــزاء والطب

عليــه كتــاب ) المقنــع  ( وشرحــه عليــه، وأذن لــه في إقرائــه، وإصــاح مــا يــرى أنــه يحتــاج 

شرحــه بعــده في عــر مجلــدات، واســتمد فيــه مــن ) المغنــي ( لعمــه )25(، وقــال الــزركي: ) 

فقيــه، مــن أعيــان الحنابلــة .ولــد وتــوفي في دمشــق، وهــو أول مــن ولي قضــاء الحنابلــة بهــا، 

اســتمر فيــه نحــو 12عامــاً، ولم يتنــاول عليــه )معلومــاً(، ثــم عــزل نفســه، لــه تصانيــف، منهــا 

)الشــافي( وهــو الــرح الكبــر للمقنــع، في فقــه الحنابلــة )26( إلى إصــاح فيــه.
9. محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن جعفــر، أبــو عبــد الرحمــن، وأبــو حســان الشــاذياخي، 

المولقابــاذي، النيســابوري، المزكــي، الفامــي )ت422هـــ(: 
ــو  ــزكَِّ أبَُ ــدْلُ المُْ ــمُ العَْ ــرٍ الحَْاكِ ــنِ جَعْفَ ــدِ بْ ــنِ مُحَمَّ ــنُ أحَْمَــدَ بْ ــدُ بْ : )مُحَمَّ ــيُّ يفِْيْنِ ِ قـــال الرَّ

، جَلِيــلٌ ثِقَــةٌ عَــدْلٌ، مِــنْ وُجُــوهِ المَْشَــايِخِ  ــاذْياَخِيُّ عَبْــدِ الرَّحْمَــنِ بـْـنُ أبَِي العَْبَّــاسِ الفَْامِــيُّ الشَّ
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لـقـب الحــاكم عنـد المحـــدثين) دراسة إحصائية وصفية(

بْغــيّ،  ، وأبي الحســن الصِّ خَــيِّ بِنَيْسَــابوُرَ(.)27( وذكــره الذهبــي: ) أمــى مــدّة عــن زاهــر السَّْ

ــيْخ  ومحمــد بــن الفضــل بــن محمــد بــن خزيمــة، وغرهــم( )28(، وقــال الصفــدي: ) الفَْقِيــه الشَّ
ــة بنيســابور ( . )29(  ــهِ كَانَــت التَّزْكِيَ ــاَح وَالعْلــم وَإلِيَْ الثِّقَــة كَانَ مَشْــهُورا بِالفَْضْــلِ وَالصَّ

10. عبد الله بن محمد بن عبد الله بن مجلي الرملي ) ت613 هـ( :
ــدِ بـْـنِ عَبْــدِ اللَّــهِ بــن مُجَــيَّ بـْـن الحُْسَــنْ بـْـن      قــال الذهبــي: )عَبْــدِ اللَّــهِ بـْـنِ مُحَمَّ

ــد ابــن القــاضي أبَِي الحَسَــن، الرَّمــي الْأصــل  عَــيِّ بْــن الحَْــارثِ، القــاضي ثقــةُ الملُــك أبَُــو مُحَمَّ

ــه بــن رفِاعــة، والريــف  ــد اللَّ ــافِعِيّ الخطيــب، الحاكــم بمــر ، سَــمِعَ مــن عَبْ المـَـرِْيّ الشَّ

ــد الملــك بــن دِربــاس بمــر،  نــاصر ابــن الخطيــب ، ونــابَ في القضــاء عــن صــدر الديــن عَبْ

ــة  ــد العــي. وولَي خطاب ــن عَبْ ــن ب ــد الرَّحْمَ ــم عَبْ ــا عــن قــاضي القضــاة أبَِي القَْاسِ ــابَ أيَضًْ ون

ــا،  ــه جاعــة مــن شــيوخنا ورفقائن ــمِعَ من ــه، وَسَ ــذِريّ: ســمعتُ من ــزَّكّ المنُْ ــالَ ال ــزة ، قَ الجِي

ــيّ  ــالي المجَُ ــو المع ــم أبَُ ــائة. وكََانَ جدّه ــن وخمس ــدى وأربع ــنة إح ــده س ــرَنَِي أن مول وَأخَْ

ــزَّكّ  ــرِزالي، وَال ــزَّكّ ال ــا ال ــهُ أيَضًْ ــتُ: وَرَوَى عَنْ ــي - قلُْ ــال الذهب ــة، - ق ــد الْأنكحــة بالرَّمل عاق

ــبْكي  ــد بــن عَبْــد المنعــم الخِيمــي الشــاعر، والــرّف عُمَــر بــن صالــح السُّ عَبْــد العظيــم، وَمُحَمَّ

ــترحَ،  ــده بالمقُ ــروف وال ــه المع ــد الل ــن عب ــر ب ــن المظفَّ ــن بْ ــد الرَّحْمَ ــرف عَبْ ــم، وال الحاك

ــرون ( )30( .  وآخ
11. عبد الله بن الحسن بن عبد الله أبو محمد الدمشقي الصالحي الحنبلي )ت732هـ( :

ــرْ  الــح الخَْ ــي الصَّ ــوِيّ المُْفْتِ ــام المُْحــدث اللغَّ ــيْخ الفَْقِيــه الإمَِ قــال الصفــدي: ) الشَّ

ــد ابـْـن العَْامَــة شرف الدّيــن ابـْـن الحَْافِــظ جــال الدّيــن  قـَـاضِي القُْضَــاة شرف الدّيــن أبَـُـو مُحَمَّ

ــن  ــتّ وَأرَْبعَ ــد ســنة سِ ــيِّ ول ــي الحَْنْبَ الحِِ ــقِي الصَّ مَشْ ــن الدِّ ــيّ الدّي ــر تقَِ ــظ الكَْبِ ــن الحَْافِ ابْ

وسِــتاِئةَ وَتـُـوفيِّ ســنة اثنَْتَــنِْ وَثثاََثِــنَ وَسَــبْعائة ســمع حضــوراً ســنة ثمــانٍ وَأرَْبعَــن وَحــدث 

ــهُ صحيفَــة هــام  عَــن مــكي بــن عَــان والعراقــي والكفرطــابي وَمُحَمّــد بــن ســعدٍ ســمع مِنْ

ــورِي وَإِبرْاَهِيــم  والعــاد بــن عبــد الهَْــادِي واليلــداني وخطيــب مــردا وَعــي بــن يوُسُــف الصُّ

بــن خليــلٍ وَأبي المظفــر ســبط ابـْـن الجَْــوْزِيّ وَطاَئفَِــة وَحــدث ب صَحِيــح مســلمٍ عَــن ابـْـن عبد 

ــيْخ شــمس الدّيــن وتفقــه  ــم وَالشَّ ائِ ــرَأَ عــى ابْــن عبــد الدَّ ــادِي وَطلــب قلَِيــا بِنَفسِــهِ وَقَ الهَْ

وبــرع فِي المَْذْهَــب وَأفتْــى ودرس وكََانَ خــرا وقــوراً سَــاكِنا لــن الجَْانـِـب حســن الســمت نـَـاب 

فِي الحكــم عَــن أخَِيــه القَــاضِي شــهَاب الدّيــن ثــمَّ عَــن ابـْـن مُســلم ثــمَّ تقلــد بعــد عــز الدّيــن 
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د. عثمان سيد علي محمد علي

المَْقْــدِسِي فَــاَ غــر زيــه وَلَا حــر المواكــب وَلَا اتخــذ بغلــة بــل كَانَ يَــأتِْي عــى حــارٍ وكََانَ 

ــاً فِي  ــن حســن المحــاضرة وَلم يكــن محذلق هْ ــح الذِّ ــوْت ملي ــق الصَّ ــا دَقِي ــة رقَِيق ــد القَْامَ مدي

أمُُــوره روى الكْثــر وَتفــرد وكََانَ يمــل وَلَا يحْتمَــل تطَوِْيــل المُْحدثــن حكــم بِالبَْلَــدِ إِلَى العَْــرْ 

ــأ للمغــرب ( )31( . وطلــع الجَْبَــل ففجــأة المَْــوْت هُــوَ يتوََضَّ

مِ إِلَى  ــدِّ ــنَادِ المُْتقََ     وصفــه بالحاكــم الحافــظ العــائي في ســباعياته، فقــال:) وَبِالإسِْ

، قَــالَ: ثنــا أبَُــو مُصْعَــبٍ، عَــنْ مَالِــكٍ، عَــنْ أبَِي الزِّنَــادِ، عَــنِ الأعَْــرَجِ، عَــنْ أبَِي هُرَيْــرةََ  الهَْاشِــمِيِّ

ــاسِ ذُو الوَْجْهَــنِْ الَّــذِي  ــهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ: مِــنْ شَرِّ النَّ رضَِيَ اللَّــهُ عَنْــه , أنََّ النَّبِــيَّ صَــىَّ اللَّــهُ عَليَْ

مِ  ــدُ بـْـنُ العَْسْــقَانِيِّ بِإِسْــنَادِهِ المُْتقََــدِّ يـَـأتِْي هَــؤلُاءِ بِوَجْــهٍ وَهَــؤلُاءِ بِوَجْــهٍ، وَأخَْرَنَـَـاهُ مُتَّصِــا مُحَمَّ

مِ إِلَى  ، وَأخَْرَنَـَـاهُ مُتَّصِــا أيَضًْــا إسِْــاَعِيلُ بـْـنُ مَكْتـُـومٍ بِإِسْــنَادِهِ المُْتقََــدِّ إِلَى أبَِي مُصْعَــبٍ الزُّهْــرِيِّ

يحَْيَــى بْــنِ بكَُــرٍْ كاِهُــاَ عَــنْ مَالـِـكٍ بِــهِ، وَأخَْرَنََــا عَبْــدُ اللَّــهِ بْــنُ الحَْسَــنِ الحَْاكِــمُ )32(. 
120. محمــد بــن علــي بــن صــاح شــمس الديــن أبــو عبــد الله المصــري الحنفــي المعــروف 

بالحريــري )ت780هـــ(.
ــرأ  ــبعائة، وق ــن س ــد العري ــد بعي ــه، ول ــأس ب ــرئ لا ب ــزري: ) مق ــن الج ــال اب ق

ــر  ــن جاب ــد ب ــن محم ــأ م ــمع الموط ــري، وس ــم الحك ــيخ إبراهي ــى الش ــبع ع ــراءات الس الق

الواديــاشي، وولي إمامــة المدرســة الرغتمشــية لمــا بنيــت وبــاشر القضــاء في قناطــر الســباع 

ظاهــر القاهــرة، وتصــدر للإقــراء, قــرأ عليــه محمــد ابــن شــيخنا ابــن اللبــان وغــره جالســني 
ــرا ولم يكــن بالماهــر (.)33( كث

    وصفــه بالحاكــم الســيوطي في أحــد أســانيده في كتابــه جيــاد المسلســات فقــال: 
) أخــرني أبــو عبــد اللــه الحاكــم، بقــراءتي عليــه (.)34( 

13.الحسن بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن الحسين أبو سعيد النيسابوري )ــ( :
    وصفــه الحاكــم ابــن البيــع فقــال: أبــو ســعيد الحاكــم النيســابوري مــن أعيــان 

أئمــة أهــل النظــر .)35(  
14. الحسين بن محمد ، أبو عبد الله الكتبي )ت496هـ(:

ــخ،  ــف التاري ــنة، صن ــن س ــبْعٍ وثمان ــن س ــوفي ع ــراة، ت ــدث ه ــي: ) مح ــال الذهب ق

وســمع مــن: أبَِي مَعْمَــر ســالم بْــن عَبْــد اللَّــه، وطبقتــه مــن أصحــاب الرفّــاء، وابــن خمروَُيْــه، 

روى عَنْــهُ: أبــو النَّــرْ الفامــي، وأهــل هَــراَة، وعبــد الرشّــيد بـْـن نــاصر، وعبــد المثُلـْـك بـْـن عَبْــد 
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لـقـب الحــاكم عنـد المحـــدثين) دراسة إحصائية وصفية(

ــهِ السّــمعانّي، وقــال: يعُــرف  ــد الغانمــيّ، وعــدة. أثنــى عَليَْ اللَّــه العُمَــريّ، ومســعود بْــن مُحَمَّ

، وأبــا يعقــوب  بحاكــم كراّســة، لـَـهُ عنايــة تامــة بالتوّاريــخ، ســمع: سَــعِيد بـْـن العبّــاس القُْــرشَِيّ
القــراّب. وُلِــد ســنة تســعٍ وأربعائــة، ومــات في صَفَــر بهَــراَة ( .)36(

15. محمد بن الحسين محمد بن مهران الحدادي أبو الفضل المروزي )ت388هـ(:
ــدُ بــنُ الحُسَــنِْ بــنِ      قــال الذهبــي: ) شَــيْخُ مَــرْو, القَــاضِي الكَبِــرُْ, أبَـُـو الفَضْــلِ, مُحَمَّ

، وَأبَـَـا  ــعْدِيَّ ، سَــمِعَ عَبْــدَ اللــهِ بــنَ مَحْمُــوْدٍ المـَـرْوَزِيَّ السَّ ادِيُّ ــدِ بــنِ مِهْــراَنَ المـَـرْوَزِيُّ الحَــدَّ مُحَمَّ

ــمُ: كَانَ  د بــنَ أحَْمَــدَ القَــاضِي, وَأقَرْاَنهَُــمْ، قَــالَ الحَاكِ يزَِيْــدَ صَاحِــبَ »تفَْسِــرِْ إسِْــحَاقَ«، وحَــاَّ

ــرٍ سَــنَةَ ثَمَــانٍ  ــا, مَــاتَ فِي نصِْــفِ صَفْ فِ والفُتيَْ ــهِ وَالتَّصَــوُّ ــثِ وَالفِقْ ــلِ مَــرْو فِي الحَدِيْ شَــيْخُ أهَْ
وَثَماَنِــنَْ وَثثـَـاثَِ مائـَـةٍ, وَقـَـدْ وَلِيَ قضََــاءَ نيَْسَــابوُرَ قبَْــلَ الخَمْسِــنَْ وَثثـَـاثَِ مائـَـةٍ ( .)37(

ــن الحســن  ــد وهــو محمــد ب ــن نــر:) الحــدادي نســبة إلى عمــل الحدي ــال اب ق

ــة  ــبة إلى قري ــاً نس ــي أيض ــل، وه ــو الفض ــم أب ــران الحاك ــن مه ــوسى اب ــن م ــد ب ــن محم ب

بدمشــق(.)38(  وقــال الســمعاني:) كان يتــولى الحكومــة عــن القضــاة بمــرو وبخــارا، وكان فقيهــاً 
فاضــاً مــن أصحــاب الــرأي (.)39(

16. سليمان بن عمر بن سالم جمال الدين أبو الربيع الأذرعي الشافعي )ت734 هـ(:
ــرد  ــو أم ــدم وه ــات، وق ــب أذرع ــوه خطي ــاة، كان أب ــاضي القض ــي: ) ق ــال الذهب ق

ــن  ــم، والشــيخ جــال الدي ــد الدائ ــن عب ــه، وســمع مــن اب فاشــتغل بدمشــق وحفــظ التنبي

أحمــد بــن نعمــة المقــدسي، وطائفــة، وولي قـــضاء شــيزر مــدة، ثــم قضــاء زرع، ثــم نــاب في 

الحكــم بدمشــق لابــن جاعــة، وبمــر، ثــم ولي قضـــاء الديــار المريــة، وصرف ابــن جاعــة 

ــن عــن قضــاء  ــد ابــن جاعــة، وتقــرر جــال الدي ــم بعــد ســنة وشيء أعي في ســنة عــر، ث

ــن  ــال الدي ــا ج ــري وليه ــن ص ــق اب ــاضي دمش ــوفي ق ــا ت ــن، فل ــس أماك ــكر وتدري العس

وقدمهــا .وكان قــوي النفــس مهيبـــاً صلبــاً في الأحــكام تــام النزاهـــة والعفــة، ولكنــه كان قليــل 
ــم (.)40( العل

ائِــمِ،  ــدِ الدَّ قــال الذهبــي: )أخَْرَنََــا أبَُــو دَاوُدَ سُــليَْاَنُ بْــنُ عُمَــرَ الحَْاكِــمُ، أنــا ابْــنُ عَبْ

ــنُ  ــدُ بْ ــا مُحَمَّ ، أن ــارسِِيُّ ــنِ الفَْ ــو الحَْسَ ــا أبَُ ، أن ــراَوِيُّ ــهِ الفَْ ــدِ اللَّ ــو عَبْ ــا أبَُ ــةَ، أن ــنُ صَدَقَ ــا ابْ أن

ــاجِ، أنــا يحَْيَــى بـْـنُ يحَْيـَـى، قـَـالَ: قـَـرَأتُْ  عِيــىَ، أنــا إِبرْاَهِيــمُ بـْـنُ سُــفْيَانَ، ثنــا مُسْــلِمُ بـْـنُ الحَْجَّ

َــا  عَــىَ مَالـِـكٍ، عَــنْ ناَفِــعٍ، عَــنِ ابـْـنِ عُمَــرَ، أنََّ رسَُــولَ اللَّــهِ صَــىَّ اللَّــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ قـَـالَ: » إنِمَّ
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د. عثمان سيد علي محمد علي

مَثـَـلُ صَاحِــبِ القُْــرآْنِ كَمَثـَـلِ الِإبِــلِ المُْعْقَلـَـةِ، إنِْ عَاهَــدَ عَليَْهَــا أمَْسَــكَهَا، وَإنِْ أطَلْقََهَــا ذَهَبَــتْ« 
.مُتَّفَــقٌ عَليَْــهِ.)41(

17. محمد بن عبد المحسن بن حمدان السبكي المصري )ت764هـ( :
ــه: ) وكان  ــال عن ــص، وق ــاضي حم ــه كان ق ــر أن ــر، فذك ــي في الع ــه الذهب ــم ل ترج

رجــاً صالحــاً، كثــر التــاوة للقــرآن، حســن الحفــظ لــه، يختــم في اليــوم والليلــة، وكان ينقــل 

ــدري  ــاوردي، ولا ي ــر لل ــاً باســتحضار الحــاوي الكب ــداً، وكان معروف مذهــب الشــافعية جي

ــال: )محمــد  ــة الســبكي في معجــم شــيوخه فق ــه (.)42(وترجم ــوم شــيئاً ســوى الفق ــن العل م

بــن عبــد المحســن بــن حمــدان الســبكي المــري الشــافعي، القــاضي قطــب الديــن أبــو عبــد 

اللــه الحاكــم بحمــص( .)43( وأســند عنــه الســبكي في ترجمــة يونــس بــن عبــد الأعــى، وقــال:) 

ــا أســمع ( )44(.  ــهِ وَأنَ ــراَءَة عَليَْ ــم قِ ــد بــن عبــد المحســن الســبكى الحَْاكِ ــا مُحَمَّ فأَخْرنَ
من وصف بالحاكم ولم أقف له على ترجمة :

18.مكرم بن عتاب التميمي )ـ( .
 لم يــرو عنــه إلا الــرازي في فضائــل القــرآن، قــال: أنــا الحَْاكِــمُ أبَـُـو عَمْــرٍو مُكْــرمَُ بـْـنُ 

ــنُ  ــنُ بْ ــا الحَْسَ ، ن ــزاَرِيُّ ــدٍ الأبَْ ــنِ مُحَمَّ ــدَ بْ ــنُ أحَْمَ ــمُ بْ ــا إِبرْاَهِي ــارَى، ، ن ــيُّ بِبُخَ ــابٍ التَّمِيمِ عَتَّ

يــكٍ، عَــنِ الأعَْمَــشِ، عَــنْ  ُّ، نــا حَاتـِـمُ بـْـنُ إسِْــاَعِيلَ، عَــنْ شَرِ ــدُ بـْـنُ عَبَّــادٍ المَْــكيِّ سُــفْيَانَ، نــا مُحَمَّ

يزَِيــدَ بـْـنِ أبَـَـانٍ، عَــنِ الحَْسَــنِ، عَــنْ أنَـَـسٍ، أنََّ النَّبِــيَّ صَــىَّ اللَّــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ، قـَـالَ: » القُْــرآْنُ 

غِنًــى لا فقَْــرَ بعَْــدَهُ، وَلا غِنًــى دُونَــهُ « )45(.
19. عبد الملك بن علي بن أحمد أبو منصور الطوسي )ــ(:

ــدَ  ــنِ أحَْمَ ــيِِّ بْ ــنُ عَ ــكِ بْ ــدُ المَْلِ ــورٍ عَبْ ــو مَنْصُ ــا أبَُ ــه البغــوي فقــال:) أخَْرَنََ روى عن

، أنَــا عُبَيْــدُ  ــدُ بْــنُ الحُْسَــنِْ بْــنِ دَاوُدَ العَْلَــوِيُّ ــيِّدُ أبَُــو الحَْسَــنِ مُحَمَّ ، أنَــا السَّ الحَْاكِــمُ الطُّــوسِيُّ

، نـَـا عَبْــدُ الــرَّزَّاقِ، أنَــا  ــلمَِيُّ ُّ، نـَـا أحَْمَــدُ بْــنُ يوُسُــفَ السُّ اللَّــهِ بْــنُ إِبرْاَهِيــمَ بْــنِ باَلوَُيْــهِ المُْــزكَِّ

ــانُ  ثنَِــي أبَـُـو هُرَيـْـرةََ ح ، وَأخَْرَنَـَـا أبَـُـو عَيٍِّ حَسَّ مِ بـْـنِ مُنَبِّــهٍ، قـَـالَ: هَــذَا مَــا حَدَّ مَعْمَــرٌ، عَــنْ هَــاَّ

ــانُ،  ــنُ الحُْسَــنِْ القَْطَّ ــدُ بْ ــرٍ مُحَمَّ ــو بكَْ ــا أبَُ ، أنَ ــادِيُّ يَ ــو طاَهِــرٍ الزِّ ــا أبَُ ، أنَ ــنُ سَــعِيدٍ المَْنِيعِــيُّ بْ

ــالَ:  ــهٍ، قَ ــنِ مُنَبِّ مِ بْ ــنْ هَــاَّ ــرٌ، عَ ــا مَعْمَ ــرَّزَّاقِ، أنَ ــدُ ال ــا عَبْ ، نَ ــلمَِيُّ ــنُ يوُسُــفَ السُّ ــدُ بْ ــا أحَْمَ نَ

ثنََــا أبَـُـو هُرَيـْـرةََ، قـَـالَ: قـَـالَ رسَُــولُ اللَّــهِ صَــىَّ اللــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ: »إِنيِّ لَأنَقَْلِــبُ إِلَى  هَــذَا مَــا حَدَّ

أهَْــيِ، فأَجَِــدُ التَّمْــرةََ سَــاقِطةًَ عَــىَ فِــراَشِي أوَْ فِي بيَْتِــي، فأَرَفْعَُهَــا لِكُلهََــا، ثـُـمَّ أخَْــىَ أنَْ تكَُــونَ 
دَقَــةِ فأَلُقِْيهَــا «. )46( مِــنَ الصَّ
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لـقـب الحــاكم عنـد المحـــدثين) دراسة إحصائية وصفية(

21. محمد بن عبد العزيز المروزي أبو عمرو القنطري  )ــ( .
ذكــره ابــن عســاكر في تاريــخ دمشــق ضمــن شــيوخ يحيــى بــن الحســن بــن عــي أبو 
محمــد بــن أبي عبــد اللــه الســعدي البخــاري الفقيــه: فقــال: ) ســمع بدمشــق أبــا الحســن 
بــن أبي الحديــد، وحــدث بصــور عــن أبي نــر أحمــد بــن أحمــد الصــكاك، وأبي ســهل عبــد 
الكريــم بــن عبــد الرحمــن الكابــاذي البخاريــن، والحاكــم أبي عمــرو محمــد بــن عبــد العزيــز 

المــروزي القنطــري .)47(
21. محمد بن محمد بن إسحاق الثقفي أبو عمرو السراج الحاكم )ت358هـ( .

ــال: )كان  ــان، وق ــخ جرج ــهمي في تاري ــابور، والس ــخ نيس ــم في تاري ــره الحاك     ذك
ــه:  ــي، فوصف ــه الذهب ــم ل ــده(، وترج ــا بع ــة وم ــن وثاثمائ ــبع وأربع ــان في س ــاضي جرج ق

)بالحاكــم(.)48(
22.محمد بن أحمد بن محمد، أبو منصور، الثوقاني، الطوسي بالعارف )ت483 هـ( :

ــن  ــه ب ــد الل ــاء خراســان ســمع عب ــن عل ــال: )م ــم، وق ــي بالحاك ــه الذهب     وصف
يوســف، وأبــا عبــد الرحمــن الســلمي، وأبــا مســلم غالــب بــن عــي الــزازي الحافــظ، وجاعة، 
قــال عبــد الرحيــم ابــن الســمعاني: أدركــت مــن أصحابــه أبــا ســعد محمــد بــن أحمــد بــن 
ــده،  ــو محمــد الســمرقندي عــن مول ــة، وســأله أب ــل عــام أربعائ ــد قب ــل الحافــظ، ول الخلي

ــة( .)49(  فقــال: ســنة خمــس وتســعن وثاثمائ
23. عمر بن إبراهيم النجم ) ــ(.

ذكــره ابـــن طولــون فقــال: روى عــن عمــر بــن إبراهيــم عــن محمـــد النظــام أبــو 

حفــص الرامينــي، وروى عنـــه محمــد بــن عــي بــن طولــون الصالحــي، قــال ابــن طولــون: 

، أخَْرَنَـَـا أبَـُـو بكَْــرِ بـْـنُ  أخَْرَنَـَـا النَّجْــمُ عُمَــرُ بـْـنُ إِبرْاَهِيــمَ الحَْاكِــمُ، أخَْرَنَـَـا أبَـُـو حَفْــصٍ الرَّامِينِــيُّ

 ، ــهِ الرُّسْــتمُِيُّ ــدِ اللَّ ــو عَبْ ــةُ: أبَُ ــا المَْشَــايِخُ الثَّاَثَ ــاَلِ، أخَْرَنََ ــتُ الكَْ ــبُ بِنْ ــا زَينَْ ، أخَْرَتَنَْ المُْحِــبِّ

ــابِ بـْـنُ مَنْدَهْ،  ، قاَلـُـوا: أخَْرَنَـَـا أبَـُـو عَمْــرٍو عَبْــدُ الوَْهَّ وَأبَـُـو الخَْــرِْ البَْاغَبَــانُ، وَأبَـُـو الفَْــرَجِ الثَّقَفِــيُّ

ثنََــا إِبرْاَهِيــمُ بـْـنُ  ــدُ بـْـنُ يوُنـُـسَ، قـَـالَا: حَدَّ أخَْرَنَـَـا أبَِي، أخَْرَنَـَـا عَبْــدُ الرَّحْمَــنِ بـْـنُ يحَْيَــى، وَمُحَمَّ

ــنْ  ــربٍْ، عَ ــنِ حَ ــاَكِ بْ ــنْ سِ ــلُ، عَ ــا إِسَْائيِ ثنََ ــرٍ، حَدَّ ــنُ كَثِ ــدُ بْ ــا مُحَمَّ ثنََ ــرِْيُّ ، حَدَّ ــمٍ البَْ حَكِي

ــتِ المَْقْــدِسِ،  ــونَ إِلَى بيَْ ــهِ، وَهُــمْ يصَُلُّ ــا رسَُــولَ اللَّ ــالَ: » قِيــلَ: يَ ــاسٍ، قَ ــنِ عَبَّ ــةَ، عَــنِ ابْ عِكْرمَِ

ــهَ  ــمْ إنَِّ اللَّ ــهُ ليُِضِيــعَ إِيمَانكَُ : }وَمَــا كَانَ اللَّ ــهُ عَــزَّ وَجَــلَّ ــزلََ اللَّ ــدْرِ مَــا نقَُــولُ فِيهِــمْ؟ فأَنَْ ــمْ نَ لَ

ــمٌ{) البقــرة: 143( )50(.  ــرءَُوفٌ رحَِي ــاسِ لَ بِالنَّ
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د. عثمان سيد علي محمد علي

24. فاخر بن أحمد بن روزبة بن الحسين بن عمر أبو أحمد التستري )ــ(:
     ذكــره أبــو طاهــر الســلفي في معجــم الســفر، وقــال:) أخَْرَنََــا أبَُــو أحَْمَــدَ فاَخِــرُ 

ــدُ  بْــنُ أحَْمَــدَ بْــنِ رُوزْبَــةَ بْــنِ الحُْسَــنِْ بْــنِ عُمَــرَ الحَْنَفِــيُّ الحَْاكِــمُ بِتسُْــتَرَ أنَـَـا أبَُــو نـَـرٍْ مُحَمَّ

ائِــغُ أنَـَـا  ــدِ بـْـنِ عَامِــرٍ الصَّ ــدٍ التُّسْــتَريُِّ أنَـَـا أبَـُـو عَبَّــادٍ ذُو النُّــونِ بـْـنُ مُحَمَّ بـْـنُ سَــلاَْنَ بـْـنِ مُحَمَّ

ــدُ بـْـنُ عُمَــرَ التُّسْــتَريُِّ ثنََــا عَبْــدُ اللَّــهِ بـْـنُ  الحَْسَــنُ بـْـنُ عَبْــدِ اللَّــهِ بـْـنِ سَــعِيدٍ النَّحْــوِيُّ أنَـَـا مُحَمَّ

ارٍ ثنََــا الحُْسَــامُ بـْـنُ مِصَــكٍّ عَــنْ عَبْــدِ اللَّــهِ بـْـنِ برَُيـْـدَةَ عَــنْ أبَِيــهِ قـَـالَ  رَوْحٍ ثنََــا شَــبَابةَُ بـْـنُ سَــوَّ

كَانَ رسَُــولُ اللَّــهِ صَــىَّ اللَّــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ مِــنْ أفَصَْــحِ النَّــاسِ وكََانَ يتَكََلَّــمُ بِالـْـكَاَمِ لَا يـَـدْرُونَ مَــا 

هُــوَ حَتَّــى يخُْرِهَُــمْ ( ، وقــال أيضــاً: القَْــاضِي فاَخِــرٌ هَــذَا كَانَ مِــنَ الكِْــراَمِ وَالعُْلَــاَءِ العِْظَــامِ، 

ــبِ،  ــيَّ المَْذْهَ ــاَ، وكََانَ حَنَفِ ــابوُرِيِّ ، وَغَرْهِِ ــرٍ النَّيْسَ ، وَظاَهِ ــتَريِِّ ــرٍْ التُّسْ ــنْ أبَِي نَ ــا عَ رَوَى لنََ
وَأخَُــوهُ الخَْلِيــلُ بـْـنُ أحَْمَــدَ أكَْــرَُ مِنْــهُ سِــنًّا، وَقـَـدْ كَتبَْنَــا عَنْــهُ أيَضًْــا شَــيْئاً يسَِــراً (.)51(

25  .أبــو بكــر بــن عبــد اللطيــف بــن أحمــد بــن محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد الله بــن عبــد المحســن 
ابــن أبــي البقــاء، ابــن الإمام، الســلمي، المحلــي، الســمنودي ) ت860 هـ(:

ذكــره الســخاوي في الضــوء الامــع، وقــال: ) أجََــازَ لَــهُ الزيــن المراغــي وَعَائشَِــة ابنْــة 

ــرَيِّ  ــو اليْمــن الطَّ ــادِر الأرمــوي وَأبَُ ــد القَْ ــاَح عب ــيِّ وَالصَّ ــادِي وَالجْــال الحَْنْبَ ــد الهَْ ــن عب ابْ

وَخلــق ( )52(.

ــدِ  ــنِ عَبْ ــرَأتُْ بِهَــا عَــىَ أبَِي الــرَّوْحِ بْ وروى عنــه الســخاوي في البلدانيــات فقــال: - قَ

ــنِ  ــمَ بْ ــحَاقَ إِبرْاَهِي ــنْ أبَِي إسِْ ــمْ عَ ــدٍ كُلُّهُ ــرِْ وَاحِ ــىَ غَ ــا عَ ــمِ وَبِغَرْهَِ ــلمَِيِّ الحَْاكِ ــفِ السُّ اللَّطِي

مَشْــقِيُّ  ــامِ سَــاَعًا لمَِــنْ عَــدَا المَْذْكـُـورُ أنَــا أبَـُـو العَْبَّــاسِ أحَْمَــدُ بـْـنُ أبَِي طاَلـِـبٍ الدِّ ــدٍ الرَّسَّ مُحَمَّ

ــو  ــيُّ وَأبَُ ــنُ البَْطِّ ــحِ بْ ــو الفَْتْ ــا أبَُ ــالَ أنَ ــغَرِيِّ قَ ــاَنَ الكَْاشْ ــنِ عُثْ ــمَ بْ ــحَاقَ إِبرْاَهِي ــنْ أبَِي إسِْ عَ

الحَْسَــنِ بـْـنُ تـَـاجِ القُْــرَّاءِ قـَـالا أنَــا أبَـُـو عَبْــدِ اللَّــهِ مَالـِـكُ بـْـنُ أحَْمَــدَ البْاَنيََــاسِيُّ أنَــا أبَـُـو الحَْسَــنِ 

ــنُ  ــمُ بْ ــي إِبرْاَهِي ــا عَمِّ ــا أبَِي ثنََ ــمِيُّ ثنََ ــدِ الهَْاشِ مَ ــدِ الصَّ ــنُ عَبْ ــحَاقَ بْ ــو إسِْ ــا أبَُ ــتِ أنَ لْ ــنُ الصَّ بْ

ــاسٍ -  ــاس عَــنْ أبَِيــهِ عَــنِ ابْــنِ عَبَّ ــهِ بْــن عَبَّ ــدِ اللَّ مَــدِ بْــنِ عَــيِِّ بْــنِ عَبْ ــدِ الصَّ ــدٍ عَــنْ عَبْ مُحَمَّ

ــهُودَ فـَـإِنَّ اللَّــهَ  رضَِيَ اللَّــهُ عَنْهُــاَ - قـَـالَ قـَـالَ رسَُــولُ اللَّــهِ صَــىَّ اللَّــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ: )أكَْرمُِــوا الشُّ

ا رَوَاهُ ابْــنُ  تعََــالَى يسَْــتخَْرِجُ بِهِــمُ الحُْقُــوقَ وَيدَْفَــعُ بِهِــمُ الظُّلْــمَ ( هَــذَا حَدِيــثٌ ضَعِيــفٌ جِــدًّ

ــوٍّ ( .)53(  ــاهُ فِيــهِ بِعُلُ جَهْضَــمٍ عَــنْ أبَِي إسِْــحَاقَ فوََافقَْنَ
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لـقـب الحــاكم عنـد المحـــدثين) دراسة إحصائية وصفية(

 ٢٦ .  منصور بن محمد بن محمد بن إدريس النيسابوري الخفاف )ـ(.
  روى عــن إســاعيل بــن نجيــد، وروى عنــه أبــو محمــد الكتاني، قــال ابن عســاكر: أخرنا 

أبــو محمــد بـــن الأكفــاني، نــا أبــو محمــد الكتــاني، أنــا الحاكــم أبــو محمــد منصــور بــن محمــد بن 

محمــد بــن محمــد النيســابوري، قــدم علينــا في حــاج خراســان، نــا أبــو عمــرو إســاعيل بــن نجيد 

بـــن أحمــد بــن يوســف الســلمي، نــا أبــو مســلم إبراهيــم بــن عبــد اللــه الكجــي، نــا أبو عبــد الله 

محمــد بــن عبــد اللــه الأنصــاري، نــا ســليان التيمــي، عــن أنــس بــن مالــك، قــال قــال رســول الله 

صــى اللــه عليه وســلم )لا هِجْــرةََ بـَـنَْ المُْسْــلِمِنَ فـَـوْقَ ثثاََثـَـةِ أيََّــامٍ (.)54( 

 العــد الإحصــائي لمــن لقــب بالحاكــم مــن المحدثــن وترتيبهــم حســب ورودهــم في 

البحــث وإجــالي مــا روى بنــاء عــى الاســتقراء والتتبــع لرواياتهــم مــع الاعتــاد في البدايــة 

عــى برنامــج جوامــع الكلــم

م
اسم الراوي

 تاريخ
وفاته

درجته
 اجالي

 ما
روى

 ثبوت
 لقب

الحاكم

 توليه
 القضاء

أو الإماره

1
 عبد بن الحميد عبد

 أبو الحسن بن الرحمن
 النيسابوري الحسن

ثبتثبت3ثقة357

2
 محمد بن الحميد عبد

 عي أبو أحمد بن
البيهقي الخواري،

ثبتثبت7صدوق535

3
 محمد بن الرحمن عبد
 سعيد أبو حَسَكا، بن

الحنفي
ثبتثبت2صدوق374

4

 بن الله عبد بن محمد
 أبوعبد الضبي، حمدويه

 النيسابوري، ابن الله
البيع

ثبتثبت6453ثقة حافظ405
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د. عثمان سيد علي محمد علي

م
اسم الراوي

 تاريخ
وفاته

درجته
 اجالي

 ما
روى

 ثبوت
 لقب

الحاكم

 توليه
 القضاء

أو الإماره

5
 أبو إسحاق، بن محمد

 الحاكم النيسابوري أحمد
الكبر

ثبتثبت482ثقة إمام378

6
 بن عي بن أحمد

 عبد الله أبو سعدُوَيهْ،
 النسوي

ـثبت6ثقةـ

7
 أبو إبراهيم، بن محمد
 المشّاط الفارسي بكر

ثبتثبت154صدوق428

8
 محمد بن الرحمن عبد

 المقدسي، قدامة بن
الجاعيي

ثبتثبت445ثقة إمام628

9
 بن أحمد بن محمد

 الرحمن، عبد أبو جعفر،
اذياخيّ حسان أبو الشّّ

ثبتثبت65ثقة439

10

 محمد بن الله عبد
 أبو محمد مُجَيَّ بن

 الرَّمي المري الشافعي
 الخطيب

ثبتثبت5مقبول613

11

 الحسن عبد الله بن
 محمد أبو الله عبد بن

 الصالحي الدمشقي
 الحنبي

ثبتثبت20ثقة732

12

 صاح بن عي بن محمد
 عبد أبو الديـن شمس
 الحنفي المري الله
 بالحريري المعروف

ثبتثبت2صدوق797
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لـقـب الحــاكم عنـد المحـــدثين) دراسة إحصائية وصفية(

م
اسم الراوي

 تاريخ
وفاته

درجته
 اجالي

 ما
روى

 ثبوت
 لقب

الحاكم

 توليه
 القضاء

أو الإماره

13

 الحميد عبد بن الحسن
 بن الرحمن عبد بن
 سعيد أبو الحسن

 النيسابوري

ـثبت1صدوقـ

14
 أبو محمد، بن الحسن

 الكتبي الله عبد
ـثبت1ثقة496

15
 الحسن بن محمد

 الفضل أبو الحدادي
المروزي

ثبتثبت32ثقة388

16
 سالم بن عمر بن سليان
 الربيع أبو الدين جال

الشافعي الأذرعي
734

 صدوق
تغير

ثبتثبت2

17
 المحسن عبد بن محمد

 السبكي حمدان بن
 المري

ثبتثبت6مقبول764

ـالتميمي عتاب بن مكرم18
 لم أقف
عليه

ـثبت1

19
 أبو عي بن الملك عبد

الطوسي منصور
ـ

 لم أقف
عليه

ـثبت6

20
 العزيز عبد بن محمد

 عمرو أبو المروزي
  القنطري

ـ
 لم أقف
عليه

ـثبت12

21
محمد بن إسحاق 

الثقفي أبو عمرو الساج 
النيسابوري 

ـ
 لم أقف
عليه

ثبتثبت4
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د. عثمان سيد علي محمد علي

م
اسم الراوي

 تاريخ
وفاته

درجته
 اجالي

 ما
روى

 ثبوت
 لقب

الحاكم

 توليه
 القضاء

أو الإماره

22
محمد بن أحمد ، أبو 

منصور، الثوقاني، الطوسي 
بالعارف

483
 لم أقف
عليه

ـثبت1

ـعمر بن إبراهيم النجم23
 لم أقف
عليه

ـثبت1

24
فاخر بن أحمد بن روزبة 
بن الحسن بن عمرالحاكم 

أبو أحمد التستري 
ـ

 لم أقف
عليه

ـثبت1

25

أبو بكر بن عبد اللطيف 
بن أحمد بن محمد بن أبي 
بكر ابن الإمام، السلمي، 

المحي، السمنودي

860
 لم أقف
عليه

ثبتثبت1

26
منصور بن محمد بن 

محمد بن إدريس 
النيسابوري الخفاف

ـ
 لم أقف
عليه

ـثبت1

خـاصة الإحصـاء:
تبــن مـــن خــال الجــدول الســابق أن جــل مـــن وصــف بالحاكــم إنمــا لقــب بذلــك 
مــن أجــل توليــه القضــاء أو نيابتــه في ولايــة، ونحوهــا، وقــد بلــغ الــرواة الذيــن تــم دراســتهم 
)26( راويــاً، الموثــق منهــم )17( راويــاً، وبلــغ عــدد مــن لم أقــف عــى ترجمتــه )9( رواة، لابــد 
ــم  ــم، إذ لا يمكــن أن يكــون الحاك ــح للحاك ــف أهــل المصطل ــن اســتبعادهم حســب تعري م
الــذي يحيــط بجــل الأحاديــث ولا يفوتــه إلا القليــل لم يوقــف لــه عــى ترجمــة، وأكــر مــن 
ذكــر لــه روايــات محفوظــة مــن القســم الموثــق، هــو الحاكــم ابــن البيــع النيســابوري حيــث 
بلــغ )٦٤٥٣( روايــة، يليــه الحاكــم أبــو أحمــد الكبــر، حيــث بلــغ )482( روايــة، وقــد وجــد 
في عــر الروايــة مــن هــو أكــر محفوظــاً مــن الحاكــم ولم يوصــف بهــذا اللقــب، مــا يــدل 

عــى أنــه وصــف نظــري متأخــر، غــر متجانــس مــع التطبيــق العمــي لعلــم المصطلــح وعمــل 

المحدثــن، واللــه أعلــم  .
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لـقـب الحــاكم عنـد المحـــدثين) دراسة إحصائية وصفية(

الخاتمــــة:
ــب بالحاكــم مــن المحدثــن بالدراســة، وقــد قــام الباحــث      تنــاول البحــث مــن لقُِّ
ــب بالحاكــم وترجــم لهــم ثــم عمــل جــدول إحصــائي لنِِسَــبِ الثقــات ومــن لم  بحــر مــن لقُِّ

يقــف عــى ترجمتــه, واتبــع فيــه المنهــج الوصفــي الاســتقرائي.
أهــم النتـــائج:

  توصل البحث من خال الدراسة السابقة لعدة نتائج، من أهمها:
ــاب أهــل 	  ــن ألق ــرف ضم ــة، لم يع ــة الثالث ــد المائ ــم حــادث بع ــح الحاك مصطل

ــة. ــر الرواي ــث في ع الحدي
ــاً 	  ــاط عل ــن أح ــو: ) م ــن ه ــن المتأخري ــه م ــن عرفّ ــد م ــم عن ــن أن الحاك تب

ــر (. ــا إلا اليس ــه منه ــى لا يفوت ــث، حت ــع الأحادي بجمي
وصــف الحاكــم يطلــق عــى القــاضي، ومــن تــولى الإمــارة مــن الــرواة بــرف 	 

النظــر عــن درجتــه الحديثيــة وســعة حفظــه.
الحاكــم بالتعريــف الموصــوف في كتــب المصطلــح لم ينطبــق عــى أحــد مــا ذكــر 	 

في هــذا البحــث، إلا مــا قــد يقــال في الحاكــم ابــن البيــع، وقــد وجــد في عــر 
الروايــة مــن هــو أوســع منــه حفظــاً ، ولم يطلــق عليــه هــذا اللقــب.

كل مــن أطلــق عليــه وصــف )الحاكــم( مــن الــرواة في هــذه الدراســة، تبــن أنه قد 	 

تــولى القضــاء، أو نــاب في إمــارة، أو ولايــة، وهــو الراجــح في إطــاق هــذا الوصف.
أهم التوصيات:

ــد 	  ــم بع ــف الحاك ــدوث وص ــى ح ــح ع ــادة المصطل ــس م ــال تدري ــه خ التنبي

ــة. ــر الرواي ع

عدم تجانسُ لقب الحاكم مع الواقع العمي لصنيع المحدثن.	 

عمــل البحــوث الجــادة حــول مــا قــد يشــوب فــن المصطلــح والحديــث عمومــاً 	 

مــن مصطلحــات دخيلــة عــى جوهــر التخصــص.

والله أعلم، وصى الله وسلم عى نبينا محمد وعى آله وصحبه أجمعن.	 
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د. عثمان سيد علي محمد علي

 المصادر والمراجع :
الأربعــن في دلال التوحيــد، أبــو إســاعيل عبــد اللــه بــن محمــد الهــروي الأنصــاري )ت: (1)

٤٨١هـــ(، تحقيــق: د .عــي بــن محمــد بــن نــاصر الفقيهــي .، النــاشر: المدينــة المنــورة، 

ــة: الأولى ١٤٠٤م . الطبع

ــن محمــد (2) ــون الصالحــي، شــمس الدي ــن طول الأربعــن في فضــل الرحمــة والراحمــن لاب

بــن عــي بــن خارويــه بــن طولــون الدمشــقي الصالحــي الحنفــي )ت: 953هـــ(، حققــه 

وخــرج أحاديثــه: محمــد خــر رمضــان يوســف، النــاشر: دار ابــن حــزم، بــروت، الطبعــة: 

الأولى، 1416 هـــ - 1995 م .

الأعــام، خــر الديــن بــن محمــود بــن محمــد بــن عــي بــن فــارس، الــزركي الدمشــقي (3)

ــو  ــار / ماي ــة: الخامســة عــر - أي ــن، الطبع ــم للماي ــاشر: دار العل )ت: 1396هـــ(، الن

2002 م .

الأنســاب، عبــد الكريــم بــن محمــد بــن منصــور التميمــي الســمعاني المــروزي، أبــو ســعد (4)

)ت: 562هـ(

ــرة (5) ــس دائ ــاشر: مجل ــره، الن ــاني وغ ــي الي ــى المعلم ــن يحي ــن ب ــد الرحم ــق: عب المحق

المعارف العثانية، حيدر آباد الطبعة: الأولى، 1382 هـ - 1962 م . 

البلدانيــات، شــمس الديــن أبــو الخــر محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد الســخاوي (6)

)ت: 902هـــ(، المحقــق: حســام بــن محمــد القطــان، النــاشر: دار العطــاء – الســعودية، 

الطبعــة: الأولى، 1422هـــ - 2001م .

ــةِ المُْلتْمَِــس فِي سُــبَاعِيَّاتِ حَدِيــثِ الإمَِــامِ مَالِــكِ بْــنِ أنََــس، صــاح الديــن أبــو ســعيد (7) بغُْيَ

خليــل بــن كيكلــدي بــن عبــد اللــه الدمشــقي العــائي )المتــوفى: 761هـــ( ، حققــه وعلــق 

ــة: الأولى،  ــروت، الطبع ــب، ب ــالم الكت ــاشر: ع ــلفي، الن ــد الس ــد المجي ــدي عب ــه: حم علي

1405 هـــ - 1985 م .

ــن (8) ــه محمــد ب ــد الل ــو عب ــن أب ــات المشــاهر وَالأعــام، شــمس الدي ــخ الإســام وَوَفي تاري
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لـقـب الحــاكم عنـد المحـــدثين) دراسة إحصائية وصفية(

ــوّاد  ــور بشــار ع ــي )ت: 748هـــ(، المحقــق: الدكت ــاز الذهب ــن قاَيْم ــان ب ــن عث أحمــد ب

ــة: الأولى، 2003 م . ــامي، الطبع ــرب الإس ــاشر: دار الغ ــروف، الن مع

ــن مهــدي الخطيــب (9) ــن أحمــد ب ــن ثابــت ب ــن عــي ب ــو بكــر أحمــد ب ــخ بغــداد، أب تاري

البغــدادي )ت: 463هـــ(، المحقــق: الدكتــور بشــار عــواد معــروف، النــاشر: دار الغــرب 

ــة: الأولى، 1422هـــ - 2002 م . ــروت، الطبع ــامي – ب الإس

ــرشي (10) ــهمي الق ــم الس ــن إبراهي ــف ب ــن يوس ــزة ب ــم حم ــو القاس ــان، أب ــخ جرج  تاري

الجرجــاني )ت: 427هـــ(، المحقــق: تحــت مراقبــة محمــد عبــد المعيــد خــان، النــاشر: عــالم 

ــروت، الطبعــة: الرابعــة 1407 هـــ - 1987 م . ــب – ب الكت

ــن عســاكر (11) ــه المعــروف باب ــة الل ــن هب ــن الحســن ب ــو القاســم عــي ب ــخ دمشــق، أب تاري

)ت: 571هـــ(، المحقــق: عمــرو بــن غرامــة العمــروي، النــاشر: دار الفكــر للطباعــة والنــر 

والتوزيــع، عــام النــر: 1415 هـــ - 1995 م -11 التحبــر في المعجــم الكبــر، عبــد الكريم بن 

محمــد بــن منصــور التميمــي الســمعاني المــروزي، أبــو ســعد )ت: 562هـــ(، المحقــق: منــرة 

ناجــي ســالم، النــاشر: رئاســة ديــوان الأوقــاف – بغــداد، الطبعــة: الأولى، 1395هـــ- 1975م .

ــن محمــد (12) ــه ب ــد الل ــن عب ــه الحاكــم محمــد ب ــد الل ــو عب ــخ نيســابور، أب  تلخيــص تاري

ــن  ــروف باب ــابوري المع ــاني النيس ــي الطه ــم الضب ــن الحك ــم ب ــن نعُي ــه ب ــن حمدوي ب

البيــع )المتــوفى: 405هـــ( ، تلخيــص: أحمــد بــن محمــد بــن الحســن بــن أحمــد المعــروف 

ــران . ــن ســينا – طه ــة اب ــاشر: كتابخان ــة النيســابوري، الن بالخليف

تيســر مصطلــح الحديــث، أبــو حفــص محمــود بــن أحمــد بــن محمــود طحــان النعيمي، (13)

النــاشر: مكتبــة المعــارف للنــر والتوزيــع، الطبعة: الطبعــة العاشرة 1425هـــ2004-م .

ــه (14) ــر الل ــن ن ــد ب ــن محم ــادر ب ــد الق ــة، عب ــات الحنفي ــة في طبق ــر المضي -14 الجواه

القــرشي، أبــو محمــد، محيــي الديــن الحنفــي )ت: 775هـــ(، النــاشر: مــر محمــد كتــب 

ــي . ــه – كرات خان

ــوفى: (15) ــيوطي )المت ــن الس ــال الدي ــر، ج ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــات، عب ــاد المسلس  جي
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911هـــ(، تقديــم: الشــيخ محمــد عوامــة، الناشر: دار البشــائر الإســامية، بــروت، الطبعة: 

الأولى، 1423 هـــ - 2002 م .

الــدرر الكامنــة في أعيــان المائــة الثامنــة، أبــو الفضــل أحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن أحمــد (16)

بــن حجــر العســقاني )ت: 852هـــ(، المحقــق: مراقبــة / محمــد عبــد المعيــد ضــان، النــاشر: 

مجلــس دائــرة المعــارف العثانيــة - صيــدر ابــاد/ الهنــد، الطبعــة: الثانيــة، 1392هـــ/ 1972م .

 ذيــل طبقــات الحنابلــة، زيــن الديــن عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب بــن الحســن، (17)

السَــامي، البغــدادي، ثــم الدمشــقي، الحنبــي )ت: 795هـــ(، المحقــق: د عبــد الرحمــن بــن 

 ـ- 2005 م . ســليان العثيمــن، النــاشر: مكتبــة العبيــكان – الريــاض، الطبعــة: الأولى، 1425 هــ

ــه محمــد بــن (18) ــد الل ــو عب ــان مشــهور كتــب الســنة المرفــة، أب الرســالة المســتطرفة لبي

أبي الفيــض جعفــر بــن إدريــس الحســني الإدريــي الشــهر بـــ الكتــاني )ت: 1345هـــ(، 

المحقــق: محمــد المنتــر بــن محمــد الزمزمــي، النــاشر: دار البشــائر الإســامية، الطبعــة: 

السادســة 1421هـــ2000-م .

ــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن (19) ــو عب ســر أعــام النبــاء، شــمس الديــن أب

قاَيْمــاز الذهبــي )المتــوفى : 748هـــ(، المحقــق : مجموعــة مــن المحققــن بــإشراف الشــيخ 

شــعيب الأرنــاؤوط، النــاشر : مؤسســة الرســالة، الطبعــة : الثالثــة ، 1405 هـــ / 1985 م .

 شرح الســنة، إســاعيل بــن يحيــى بــن إســاعيل، أبــو إبراهيــم المــزني )ت: 264هـــ(، (20)

المحقــق: جــال عــزون، النــاشر: مكتبــة الغربــاء الأثريــة – الســعودية، الطبعــة: الأولى، 

1415هـــ - 1995م .

شرح نخبــة الفكــر في مصطلحــات أهــل الأثــر، عــي بــن )ســلطان( محمــد، أبــو الحســن (21)

نــور الديــن المــا الهــروي القــاري )ت: 1014هـــ( ، المحقــق: قــدم لــه: الشــيخ عبــد الفتــح 

أبــو غــدة، حققــه وعلــق عليــه: محمــد نــزار تميــم وهيثــم نــزار تميــم، النــاشر: دار الأرقــم 

- لبنــان / بــروت، الطبعــة: بــدون .
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لـقـب الحــاكم عنـد المحـــدثين) دراسة إحصائية وصفية(

ــد (22) ــن عب ــد ب ــر محم ــو الخ ــن أب ــمس الدي ــع، ش ــرن التاس ــل الق ــع لأه ــوء الام  الض

الرحمــن بــن محمــد بــن أبي بكــر بــن عثان بــن محمــد الســخاوي )ت: 902هـــ(، الناشر: 

ــروت. ــاة – ب ــة الحي منشــورات دار مكتب

-23 طبقــات الشــافعية الكــرى، تــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن تقــي الديــن الســبكي )ت: (23)

771هـــ(، المحقــق: د. محمــود محمــد الطناحــي د. عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، النــاشر: 

هجــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، الطبعــة: الثانيــة، 1413هـــ .

العــر في خــر مــن غــر، شــمس الديــن أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن (24)

قاَيْمــاز الذهبــي )ت: 748هـــ(، المحقــق: أبــو هاجــر محمــد الســعيد بــن بســيوني زغلــول، 

النــاشر: دار الكتــب العلميــة – بــروت .

غايــة النهايــة في طبقــات القــراء، شــمس الديــن أبــو الخــر ابــن الجــزري، محمــد بــن (25)

محمــد بــن يوســف )ت: 833هـــ(، النــاشر: مكتبــة ابــن تيميــة، الطبعــة: عني بنــره لأول 

مــرة عــام 1351هـــ ج. برجســتراس.

ــن الحســن (26) ــن أحمــد ب ــد الرحمــن ب ــو الفضــل عب ــرازي، أب ــه لل ــرآن وتاوت ــل الق فضائ

الــرازي المقــرىء )ت: 454هـــ(، تحقيــق وتخريــج: الدكتــور عامــر حســن صــري، النــاشر: 

دار البشــائر الإســامية، الطبعــة: الأولى، 1415 هـــ - 1994 م .

ــد (27) ــن محم ــن ب ــال الدي ــد ج ــث، محم ــح الحدي ــون مصطل ــن فن ــث م ــد التحدي قواع

ــة -  ــب العلمي ــاشر: دار الكت ــمي )ت: 1332هـــ( ، الن ــاق القاس ــم الح ــن قاس ــعيد ب س

ــان . ــروت- لبن ب

قواعــد في علــوم الحديــث، ظفــر أحمــد العثــاني التهانـــوي )ت: ١٣٩٤هـــ(، تحقيق: عبد (28)

ــة  ــة: الخامس ــامية ،الطبع ــات الإس ــب المطبوع ــب: مكت ــاشر: حل ــدة، الن ــو غ ــاح أب الفت

1404هـ – ١٩٨٤م.
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ــلفَي أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن (29) معجــم الســفر، صــدر الديــن، أبــو طاهــر السِّ

محمــد بــن إبراهيــم سِــلفََه الأصبهــاني )ت: 576هـــ(، المحقــق: عبــد اللــه عمــر البــارودي، 

النــاشر: المكتبــة التجاريــة - مكــة المكرمــة .

ــن الســبكي )ت: 771هـــ(، (30) ــن تقــي الدي ــد الوهــاب ب ــن عب ــاج الدي معجــم الشــيوخ، ت

ــي 703 - 759 هـــ،  ــن ســعد الصالحــي الحنب ــه اب ــد الل ــن أبي عب ــج: شــمس الدي تخري

المحقــق: الدكتــور بشــار عــواد - رائــد يوســف العنبــكي - مصطفــى إســاعيل الأعظمــي، 

ــة: الأولى 2004م . ــامي، الطبع ــرب الإس ــاشر: دار الغ الن

معجــم الشــيوخ الكبــر للذهبــي، شــمس الديــن أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمد بــن عثان (31)

بــن قاَيْمــاز الذهبــي )ت: 748هـــ(، المحقــق: الدكتــور محمــد الحبيــب الهيلــة، النــاشر: مكتبة 

الصديــق، الطائــف - المملكــة العربية الســعودية، الطبعــة: الأولى، 1408 هـــ - 1988 م .         

المعجــم لابــن المقــرئ، أبــو بكــر محمــد بــن إبراهيــم بــن عــي بــن عاصــم بــن زاذان (32)

الأصبهــاني الخــازن، المشــهور بابــن المقــرئ )ت: 381هـــ(، تحقيــق: أبي عبــد الحمــن عــادل 

بــن ســعد، النــاشر: مكتبــة الرشــد، الريــاض، شركــة الريــاض للنــر والتوزيــع، الطبعــة: 

الأولى، 1419 هـــ - 1998 م .

ــمُ (33) ــحَاقَ إِبرْاَهِيْ ــو إسِْ ــنِ، أبَُ يْ ــيُّ الدِّ ــابور، تقَِ ــخ نيس ــياق لتاري ــاب الس ــن كت ــب م المنتخ

، الحَنْبَــيُِّ )المتــوفى:  يفِْيْنِــيُّ ِ ، الرَّ ــدٍ العِراَقِــيُّ ــدِ بــنِ الأزَهَْــرِ بــنِ أحَْمَــدَ بــنِ مُحَمَّ بــنُ مُحَمَّ

ــع ،ســنة  ــاشر: دار الفكــر، للطباعــة والنــر التوزي ــدر، الن ــد حي 641هـــ(، المحقــق: خال

النــر 1414هـــ .

 منهــج النقــد في علــوم الحديــث، نــور الديــن محمــد عــتر الحلبــي، النــاشر: دار الفكــر (34)

دمشــق- ســورية، الطبعــة: الثالثــة 1418هـــ 1997-م .

الــوافي بالوفيــات، صــاح الديــن خليــل بــن أيبــك بــن عبــد اللــه الصفــدي )ت: 764هـــ(، (35)

ــام  ــتراث – بروت،ع ــاء ال ــاشر: دار إحي ــرك مصطفــى، الن ــاؤوط وت المحقــق: أحمــد الأرن

النر:1420هـ- 2000م .
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لـقـب الحــاكم عنـد المحـــدثين) دراسة إحصائية وصفية(

 الوســيط في علــوم ومصطلــح الحديــث، محمــد بــن محمــد بــن ســويلم أبــو شُــهبة )ت: (36)

1403هـــ(، النــاشر: دار الفكــر العربي.

اليواقيــت والــدرر في شرح نخبــة ابــن حجــر، زيــن الديــن محمــد المدعــو بعبــد الــرؤوف (37)

ــاج العارفــن بــن عــي بــن زيــن العابديــن الحــدادي ثــم المنــاوي القاهــري )ت:  بــن ت

1031هـــ(، المحقــق: المرتــي الزيــن أحمــد، النــاشر: مكتبــة الرشــد – الريــاض، الطبعــة: 

الأولى، 1999م 
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الهوامش:
 شرح نخبــة الفكــر في مصطلحــات أهــل الأثــر، قــدم لــه الشــيخ عبــد الفتــح أبــو غــدة، (1)

وحققــه وعلــق عليــه: محمــد نــزار تميــم وهيثــم نــزار تميــم  )ص ۱۲۱( .
ــعودي، (2) ــد الس ــن محم ــع ب ــق: ربي ــر، تحقي ــن حج ــة اب ــدرر في شرح نخب ــت وال  اليواقي

الريــاض: مكتبــة الرشــد)663/٢  ( ، وجــاء في طبعــة أخــرى بتحقيــق د. المرتــى الزيــن 
ــره المطــري(. ــال: )ذك ــة ق أحمــد ، )٤٢١/٢ (، مــن إصــدار نفــس المكتب

 الوســيط في علــوم ومصطلــح الحديــث، محمــد بــن محمــد بــن ســويلم أبــو شُــهبة )ت: (3)
1403هـ(، النـــاشر: دار الفكر العـــربي ) ص20 ( .

ــاشر: دار الفكــر (4) ــي، الن ــن محمــد عــتر الحلب ــور الدي ــث، ن ــوم الحدي ــد في عل ــج النق منه
دمشــق- ســورية، الطبعــة: الثالثــة 1418هـــ 1997-م ، )ص ۷۷( ، وتيســر مصطلــح 
الحديــث، أبــو حفــص محمــود بــن أحمــد بــن محمــود طحــان النعيمــي، النــاشر: مكتبــة 

ــع، الطبعــة: الطبعــة العــاشرة 1425هـــ2004-م ، )ص ۲۰( . المعــارف للنــر والتوزي
 اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر ) 2/ ٤٢١( .(5)
ــوّاد (6) ــار ع ــور بش ــق: الدكت ــي، المحق ــام، للذهب ــاهر وَالأع ــات المش ــام وَوَفي ــخ الإس  تاري

معــروف، النــاشر: دار الغــرب الإســامي، الطبعــة: الأولى، 2003 م ، ) 7 / 348 ( .
ــو (7) ــار / ماي ــن، الطبعــة: الخامســة عــر - أي ــم للماي ــاشر: دار العل ــزركي ، الن الأعــام لل

2002 م ، )5/ 325 ( . 
 لم أستطيع الوقوف عليه مخطوطا مطبوعاً .(8)
ــة / (9) ــق: مراقب ــقاني ، المحق ــر العس ــن حج ــة لاب ــة الثامن ــان المائ ــة في أعي ــدرر الكامن  ال

ــاد/  ــدر اب ــة - صي ــرة المعــارف العثاني ــس دائ ــاشر: مجل ــد ضــان، الن ــد المعي محمــد عب
ــة، 1392هـــ/ 1972م، ) 3 / 66 ( . ــة: الثاني ــد، الطبع الهن

 يقــول الشــيخ عبــد الفتــاح أبــو غــدة ) وقــد نظــرت في كتــاب المغــرب للمطــرزي فلــم (10)
أجــد فيــه شــيئاً يتصــل بهــذه الألفــاظ، واللــه ســبحانه أعلــم ( . 

 الدرر الكامنة لابن حجر العسقاني )3/ 66 ( . (11)
ــاح (12) ــد الفت ــق: عب ــوي ، تحقي ــاني التهان ــد العث ــر أحم ــث، ظف ــوم الحدي ــد في عل  قواع

أبــو غــدة، النــاشر: حلــب: مكتــب المطبوعــات الإســامية ،الطبعــة: الخامســة 1404هـــ – 
١٩٨٤م، )ص 33 ( .

تاريــخ بغــداد للخطيــب البغــدادي، المحقــق: الدكتــور بشــار عــواد معــروف، النــاشر: دار (13)
الغــرب الإســامي – بــروت، الطبعــة: الأولى، 1422هـــ - 2002 م ، )11/ 68 برقــم 5746( .
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لـقـب الحــاكم عنـد المحـــدثين) دراسة إحصائية وصفية(

الــوافي بالوفيــات، صــاح الديــن الصفــدي، المحقــق: أحمــد الأرنــاؤوط وتــرك مصطفــى، (14)
النــاشر: دار إحيــاء الــتراث – بروت،عــام النر:1420هـــ- 2000م، )18/ 45 برقــم 3( .

المعجــم لابــن المقــرئ، تحقيــق: أبي عبــد الحمــن عــادل بــن ســعد، النــاشر: مكتبة الرشــد، (15)
ــع، الطبعــة: الأولى، 1419 هـــ - 1998 م ، ) ص  ــاض للنــر والتوزي ــة الري ــاض، شرك الري

335 برقــم 1097( .
 تاريــخ الإســام وَوَفيــات المشــاهر وَالأعــام، للذهبــي )11/ 632 برقــم 242(، والتحبــر في (16)

المعجــم الكبــر، للســمعاني المــروزي، المحقــق: منــرة ناجــي ســالم، النــاشر: رئاســة ديــوان 
الأوقــاف – بغــداد، الطبعــة: الأولى، 1395هـــ- 1975م ، )1/ 435 برقــم 393( .

تاريخ الإسام وَوَفيات المشاهر وَالأعام، للذهبي )8/ 402 برقم 157( .(17)
تاريــخ بغــداد للخطيــب البغــدادي )5/ 473 (، وميــزان الاعتــدال في نقــد الرجــال (18)

للذهبــي، تحقيــق: عــي محمــد البجاوي،النــاشر: دار المعرفــة للطباعــة والنــر، بــروت – 
ــزركي )6/ 227 ( . ــام لل  ـ- 1963 م ، )5/ 473 (  ، والأع ــة: الأولى، 1382 هــ ــان، الطبع لبن

 الــوافي بالوفيــات، صــاح الديــن الصفــدي )1/ 115 (، والرســالة المســتطرفة لبيان مشــهور (19)
كتــب الســنة المرفــة للكتــاني ، المحقــق: محمــد المنتــر بــن محمــد الزمزمــي، النــاشر: 

دار البشــائر الإســامية، الطبعــة: السادســة 1421هـ2000-م، 
  ) ص۹۱( ، والأعام للزركي )7/ 20 ( .(20)
 تاريخ الإسام وَوَفيات المشاهر وَالأعام، للذهبي )9/ 396 برقم 128( .(21)
ــن (22) ــي ب ــق: د. ع ــروي الأنصــاري ، تحقي ــو إســاعيل اله ــد، أب  الأربعــن في دلال التوحي

محمــد بــن نــاصر الفقيهــي. ، النــاشر: المدينــة المنــورة، الطبعــة: الأولى ١٤٠٤م ، )ص 28 
ــه ) النــسي ( لعلهــا تصحيــف . برقــم 6 ( ، وقول

تاريخ الإسام وَوَفيات المشاهر وَالأعام، للذهبي )9/ 451 برقم 278( .(23)
(24) ، يفِْيْنِــيُّ ِ يْــنِ، أبَُــو إسِْــحَاقَ الرَّ المنتخــب مــن كتــاب الســياق لتاريــخ نيســابور، تقَِــيُّ الدِّ

ــيُِّ ، المحقــق: خالــد حيــدر، النــاشر: دار الفكــر، للطباعــة والنــر التوزيــع ،ســنة  الحَنْبَ
النــر 1414هـــ . )ص ۳۰ برقــم ۳۲( .

تاريخ الإسام وَوَفيات المشاهر وَالأعام، للذهبي )15/ 469 برقم 94( .(25)
ذيــل طبقــات الحنابلــة، زيــن الدين البغــدادي، المحقــق: د عبــد الرحمن بن ســليان العثيمن، (26)

 ـ- 2005 م ، )4/ 174 ( . النــاشر: مكتبــة العبيكان – الرياض، الطبعــة: الأولى، 1425 هــ
 الأعام للزركي )3/ 329 ( . (27)
(28) ، يفِْيْنِــيُّ ِ يـْـنِ، أبَـُـو إسِْــحَاقَ الرَّ  المنتخــب مــن كتــاب الســياق لتاريــخ نيســابور، تقَِــيُّ الدِّ

الحَنْبَــيُِّ )ص ۳۸ برقــم ٥٣( .
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د. عثمان سيد علي محمد علي

تاريخ الإسام وَوَفيات المشاهر وَالأعام، للذهبي )9/ 591 برقم 302 ( .(29)
الوافي بالوفيات، صاح الدين الصفدي )2/ 48 ( .(30)
تاريخ الإسام وَوَفيات المشاهر وَالأعام، للذهبي )12/ 373 برقم 155( .(31)
الوافي بالوفيات، صاح الدين الصفدي )17/ 71 ( . (32)
بغُْيَــةِ المُْلتْمَِــس فِي سُــبَاعِيَّاتِ حَدِيــثِ الإمَِــامِ مَالـِـكِ بـْـنِ أنَـَـس، صــاح الديــن أبــو ســعيد (33)

ــب،  ــالم الكت ــاشر: ع ــلفي، الن ــد الس ــد المجي ــدي عب ــه: حم ــق علي ــه وعل ــائي ، حقق الع
بــروت، الطبعــة: الأولى، 1405 هـــ - 1985 م ، )ص ۲۰۹ برقــم ۹۳(  .

 غايــة النهايــة في طبقــات القــراء، شــمس الديــن أبــو الخــر ابــن الجــزري، النــاشر: مكتبــة ابن (34)
 ـج. برجســتراس، )۲/ ۲۰۳ برقــم ٢٢٦١(  . تيميــة، الطبعــة: عنــي بنــره لأول مــرة عام 1351هــ

ــائر (35) ــاشر: دار البش ــة، الن ــد عوام ــيخ محم ــم: الش ــيوطي، تقدي ــات للس ــاد المسلس جي
الإســامية، بــروت، الطبعــة: الأولى، 1423 هـــ - 2002 م ، ) ص ۱۱۱ رقــم 6 ( مسلســل 

ــراءة ســورة الصــف . بق
. تلخيــص تاريــخ نيســابور، أبــو عبــد اللــه الحاكــم النيســابوري المعــروف بابــن البيع، (36)  35

تلخيــص: أحمــد بــن محمــد بــن الحســن بــن أحمــد المعــروف بالخليفــة النيســابوري، 
النــاشر: كتابخانــة ابــن ســينا – طهــران ، )ص 85 برقــم 1750 ( .

تاريخ الإسام وَوَفيات المشاهر وَالأعام، للذهبي )۱۰/ ۷۷۷ برقم ٢٤٣( .(37)
ســر أعــام النبــاء للذهبــي، المحقــق : مجموعــة مــن المحققــن بــإشراف الشــيخ شــعيب (38)

الأرنــاؤوط، النــاشر : مؤسســة الرســالة، الطبعــة : الثالثــة ، 1405 هـــ / 1985 م ، )16/ 470 
برقــم 345 ( .

الجواهــر المضيــة في طبقــات الحنفيــة، عبــد القــادر محيــي الديــن الحنفــي )ت: 775هـ(، (39)
النــاشر: مــر محمــد كتــب خانــه – كراتــي ، )2/ 298 برقــم 256 ( .

 الأنســاب للمــروزي، المحقــق: عبــد الرحمــن بــن يحيــى المعلمــي اليــاني وغــره، النــاشر: (40)
مجلــس دائــرة المعــارف العثانيــة، حيدر آبــاد، الطبعــة: الأولى، 1382 هـــ - 1962 م ، )4/ 

80 برقم 1092 ( . 
 طبقــات الشــافعية الكــرى، تقــي الديــن الســبكي ، المحقــق: د. محمــود محمــد الطناحي (41)

ــة:  ــع، الطبع ــر والتوزي ــة والن ــر للطباع ــاشر: هج ــو، الن ــد الحل ــاح محم ــد الفت د. عب

الثانيــة، 1413هـــ ، ، )۱۰/ ۳۹ برقــم ١٣٥٩(  .
ــة، النــاشر: (42)  معجــم الشــيوخ الكبــر للذهبــي، المحقــق: الدكتــور محمــد الحبيــب الهيل

ــة الســعودية، الطبعــة: الأولى، 1408 هـــ -  ــة الصديــق، الطائــف - المملكــة العربي مكتب
1988 م ، )1/ 272 ( .
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لـقـب الحــاكم عنـد المحـــدثين) دراسة إحصائية وصفية(

 العــر في خــر مــن غــر، للذهبــي، المحقــق: أبــو هاجــر محمــد الســعيد بــن بســيوني (43)
ــروت، )4/ 201 ( . ــة – ب ــب العلمي ــاشر: دار الكت ــول، الن زغل

 معجــم الشــيوخ، تقــي الديــن الســبكي، تخريــج: شــمس الديــن أبي عبــد اللــه ابــن ســعد (44)
الصالحــي الحنبــي 703 - 759 هـــ، المحقــق: الدكتــور بشــار عــواد - رائــد يوســف العنبكي 
- مصطفــى إســاعيل الأعظمــي، النــاشر: دار الغــرب الإســامي، الطبعــة: الأولى 2004م ، 

)ص416برقــم 132 ( .
طبقات الشافعية الكرى، تقي الدين السبكي )2/ 171 ( . (45)
فضائــل القــرآن وتاوتــه للــرازي، تحقيــق وتخريــج: الدكتــور عامــر حســن صــري، الناشر: (46)

دار البشــائر الإســامية، الطبعة: الأولى، 1415 هـ - 1994 م، )ص121برقم 87 ( .
شرح الســنة للمــزني، المحقــق: جــال عــزون، النــاشر: مكتبــة الغربــاء الأثريــة – (47)

.  )  1606 برقــم   99  /6(  ، 1995م   - 1415هـــ  الأولى،  الطبعــة:  الســعودية، 
تاريــخ دمشــق،لابن عســاكر ، المحقــق: عمــرو بــن غرامــة العمــروي، النــاشر: دار الفكــر (48)

للطباعة والنر والتوزيع، عام النر: 1415 هـ - 1995 م ،  )64/ 118 برقم ۸۱۲۲ (. 
تاريــخ جرجــان، أبــو القاســم الجرجــاني، المحقــق: تحــت مراقبــة محمــد عبــد المعيــد خــان، (49)

 ـ- 1987 م ، )ص 414 برقــم ۷۲۸( . النــاشر: عــالم الكتــب – بــروت، الطبعــة: الرابعــة 1407 هــ
تاريخ الإسام وَوَفيات المشاهر وَالأعام، للذهبي )10/ 660 برقم 288 ( .(50)
 الأربعــن في فضــل الرحمــة والراحمــن لابــن طولــون الصالحــي، حققــه وخــرج أحاديثــه: (51)

محمــد خــر رمضــان يوســف، النــاشر: دار ابــن حــزم، بــروت، الطبعــة: الأولى، 1416 هـــ 
- 1995 م، )ص ۹۳ برقــم ۳۷( ..

 معجــم الســفر للأصبهــاني، المحقــق: عبــد اللــه عمــر البــارودي، النــاشر: المكتبــة التجاريــة (52)
- مكــة المكرمــة ) ص ۳۲۸ برقــم ۱۱۰۳(.

الضــوء الامــع لأهــل القــرن التاســع، شــمس الديــن الســخاوي ، النــاشر: منشــورات دار (53)
مكتبــة الحيــاة – بــروت )11/ 49 ( .

البلدانيــات، شــمس الديــن الســخاوي ، المحقــق: حســام بــن محمــد القطــان، النــاشر: دار (54)
العطــاء – الســعودية، الطبعــة: الأولى، 1422هـــ - 2001م ، ) ص ۲۰۸ برقــم ٣٤( .

تاريخ دمشق لابن عساكر )60/ 355 ( .(55)
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 أستاذ مشارك – قسم الدراسات الإسلامية – كلية التربية 

جامعة الزعيم الأزهري
 د. نجاة عبدالرحيم إبراهيم 

مستخلص:
شــاءت هدايــة اللــه وحكمتــه أن يحــال بــن الإنســان والتــزوج بطائفــة مــن 

النســاء‘ فالــزواج بإحداهــن فيــه مفاســد تربــو عــى مصالــح الــزواج. بالتــالي قــد شرع 

ــن  ــه م ــا علم ــة، لم ــاف معين ــن أصن ــزاوج ب ــه حــرمَ الت ــي آدم، إلاَ أن ــزواج لبن ــه ال الل

المفاســد الناتجــة عــن هــذا التــزاوج. وقــد تناولــت في دراســتي هــذه بالبحــث أحــد 

موضــوع موانــع الــزواج – مانــع القرابــة بســبب الرضــاع – هدفــت الدراســة للتأصيــل 

الفقهــي لمانــع الــزواج بســبب قرابــة الرضــاع، وجمــع مســائله مــن أمهــات الكتــب. 

اتبعــت الدراســة المنهــج الاســتقرائي، والتحليــي المقــارن. توصلــت الدراســة إلى عــدة 

نتائــج أهمهــا النتائــج : أن الطفــل يــرث مــن صفــات المرضعــة الخلقيــة ، كــا يــرث 

ولدهــا الحقيقــي ، أن القــرآن الكريــم ســبق الطــب الحديــث في أهمية الرضاعــة في فترة 

الســنتن، حيــث أكــد الأطبــاء أن جميــع أنــواع الأغذيــة لا يمكــن أن تكون كافيــة للطفل 

بمفردهــا خــال الســنتن،  فحليــب الأم يحــوي مــواد مناعيــة مضــادة للجراثيــم.

الكلمات المفتاحية : الرضاع- الإقرار - لنفقة  - التوارث -السريان 
The prohibition of marriage due to breastfeeding in the three 

divine laws (Comparative study)
Dr. Najat Abdel Rahim Ibrahim - Associate Professor - Department 
of Islamic Studies - College of Education - Al-Zaeem Al-Azhari 
University
Abstract:

Allah’s willpower and judgment forbid the man to 
marry a certain type of woman because this marrying one of 
them implicates evils that go beyond the benefits of marriage. 
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Thus, God has legislated marriage for the sons of Adam, but he has 
forbidden intermarriage between certain types, because of what 
he knew of the evils resulting from it. In this study, the researcher 
dealt with one of the forbidden types of marriage – it is the kinship 
due to breastfeeding (sisters from suckling). The study aimed to 
establish the jurisprudential rooting of the prevention of marriage 
due to breastfeeding kinship. The data was collected from main 
juristic resources. The study followed the inductive and analytical 
comparative methods. The study displayed several results, the 
most important of which are: That the child inherits the behavioral 
inherited nature of the breastfeeding woman, just as her real child 
inherits. The Holy Qur’an preceded modern medicine pointing to 
the importance of natural breastfeeding during the first two-year 
period; doctors emphasized that all types of food alone cannot be 
sufficient for the child during the two years of infancy, because the 
mother’s milk contains antibacterial immune substances.

مقدمة:
   الحمــد للــه الــذي هدانــا، فلــه منــا الحمــد والشــكر، والصــاة والســام عــى النبــي 

ــار  ــبب اختي ــن. س ــه أجمع ــه وصحب ــى آل ــا، وع ــدها إلى ربه ــة ومرش ــم البشري ــن معل الأم

ــل  ــا، فيحــدث أن يرضــع الطف ــي يكــر التســاهل فيه ــن المســائل الت الموضــوع : الإرضــاع م

مــن أكــر مــن امــرأة غــر أمــه، دون معرفــة الأحــكام المتعلقــة بالرضــاع، مثــل حرمــة النــكاح، 

والحقــوق المترتبــة عــى هــذه القرابــة. 
أهمية الموضوع: 

- يكتســب هــذا الموضــوع أهميتــه، مــن أهميــة الأسرة التــي تعتــر نــواة المجتمــع، 

فــإذا تــمَ تأسيســها بصــورة ســليمة، ســلم المجتمــع مــن الأمــراض الاجتاعيــة.

- الوقوف عى أحكام موانع الزواج تقلل كثراً من المشاكل الأسرية .
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هدف الدراسة:
ــن  ــائله م ــع مس ــاع، وجم ــة الرض ــبب قراب ــزواج بس ــع ال ــي لمان ــل الفقه  التأصي

ــب. ــات الكت أمه

منهج البحث: يعتمد هذا البحث عى المنهج الاستقرائي، والتحليي المقارن .
موضوعات البحث:

-  مفهوم الرضاع وشروطه واثباته

- حكمة التحريم بالرضاع

- أثر الرضاع عى الزواج في الشرع والقانون

- الرضاع في الشرائع الأخرى

- مفهوم الرضاع وشروطه واثباته
مفهوم الرضاع في اللغة: تعريف الرضاع:

الرضاع لغة )1(-بفتح الراء ويجوز كسرها-: مص اللبن من الثدي، أو شربه.

وشرعاً: هو مص طفل دون الحولن لبناً ثاب عن حمل، أو شربه أو نحوه.

ــنْ  ــدٍ مِ ــلِ نجَْ ــةُ أهَْ ــحِ وَلغَُ ــا( بِالفَْتْ ــسْرِ )رضََاعً ــهُ بِالكَْ ــيُّ أمَُّ بِ ــع( الصَّ ر ض ع)2(: )رضَِ

ــا ــإِنْ وَصَفْتهََ ــهُ فَ ــدٌ ترُضِْعُ ــا وَلَ ــرَأةٌَ )مُرضِــع( أيَْ لهََ ــهُ. وَامْ ــهُ( أمُُّ ــابِ ضَبََ وَ )أرَضَْعْتَ بَ

ــحِ وَ )ارتْضَعَــتِ(  ــتَ )مُرضِعَــةٌ( وَهُــوَ أخَِــي مِــنَ )الرَّضَاعَــة( بِالفَْتْ ــدِ قلُْ )بِإرِضَْــاعِ( الوَْلَ

ــيٌّ  ــا صَبِ ــي مَعَهَ ــعُ( الَّتِ ــةُ( الْأمُُّ وَ )المُْرضِْ ــرَّاءُ: )المُْرضِْعَ ــالَ الفَْ ــهَا. قَ ــبَنَ نفَْسِ ــتْ لَ بَ ــزُ أيَْ شَرِ العَْنْ

ترُضِْعُــهُ. وَلـَـوْ قِيــلَ فِي الْأمُِّ بِغَــرِْ هَــاءٍ لِاخْتِصَاصِــهِ بِالْإنِـَـاثِ كَحَائـِـضٍ وَطاَمِــثٍ جَــازَ وَلـَـوْ قِيــلَ لغَِــرِْ 

الْأمُِّ مُرضِْعَــةٌ جَــازَ أيَضًْــا. قـَـالَ الخَْلِيــلُ: )المُْرضِْعَــة( الفَْاعِلـَـةُ للِِْرضَْــاعِ وَ )المُْرضِْــع( ذاَتُ الرَّضِيــعِ.

قــال ابــن القيــم: )أن مرضعــة أبلــغ مــن مرضــع، لأن المــرأة تذهــل عــن الرضيــع إذا 

كانــت غــر مبــاشرة للرضاعــة، فــإذا التقــم الثــدي اشــتغلت برضاعتــه لم تذهــل عنــه إلاَ إذا 

كان الأمــر عظيــم عندهــا مــن اشــتغالها بالرضــاع()3(.

الرضيــع: هــو الطفــل الــذي يمــارس الرضاعــة أول حياتــه، ويجمــع عــى رضُــع، ويقــال 

ــذا رضيعي. ه

عرفَه الجرجاني بالآتي)4(: )هو مص الرضيع من ثدي الأدمية في مدة الرضاع(
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 دليل مشروعية الرضاع:
الرضاع مشروع؛ لقوله تعالى: )وَإنِْ تعََاسَرتْمُْ فسََتُرضِْعُ لهَُ أخُْرَى( ]الطاق: 6[ .

ولقولــه تعــالى: )وَإِنْ أَرَدْتـُـمْ أنَْ تسَْــتَرضِْعُوا أوَْلَادَكـُـمْ فـَـاَ جُنَــاحَ عَليَْكُــمْ( ]البقــرة: 

. ]233

- مفهوم الرضاع في الفقه الإسامي
-1 مفهوم الرضاع عند الحنفية:

       الرضــاع والرضاعــة بكــسر الــراء وفتحهــا، هــو مــص الرضيــع مــن ثــدي الأدميــة 
في وقــت مخصــوص.)5(

    عرفَ أيضاً بالآتي: )هو مص ثدي آدمية، ولو بكر، أو ميتة، أو آيسة.()6(
-2  مفهوم الرضاع عند المالكية:

     )حصول لبن امرأة، وإن ميتة، بوجور، أو سعوط، أو حقنه غذاء. ()7(
-3 مفهوم الرضاع عند الشافعية:

) اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل، أو دماغه.()8(
-4 مفهوم الرضاع عند الحنابلة:

    )هو مص من دون الحولن لبناً ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه.()9(
حكم الرضاع:

حكــم الرضــاع حكــم النســب في تحريــم النــكاح، وثبــوت المحرميــة، وإباحــة الخلــوة 

والنظــر. فهــو موجــب للقرابــة نــاشر للتحريــم بشروطــه.

والدليل عى التحريم بالرضاع: الكتاب، والسنة، والإجاع.

تِي أرَضَْعْنَكُــمْ وَأخََوَاتكُُــمْ مِــنَ الرَّضَاعَــةِ(  هَاتكُُــمُ الــاَّ أمــا الكتــاب: فقولــه تعــالى: )وَأمَُّ

]النســاء: 23[ وذلــك في ســياق بيــان المحرمــات مــن النســاء.

وأمــا الســنة: فحديــث عائشــة رضي اللــه عنهــا قالــت: قــال رســول اللــه -  -: )إن 

ــه عنهــا قــال: قــال  ــولادة( )10( . وحديــث ابــن عبــاس رضي الل ــرِّم مــا تحــرم ال الرضاعــة تحَُ

ــهِ وَسَــلَّمَ - في بنــت حمــزة: )إنهــا لا تحــل لي، إنهــا ابنــة أخــي  ــهُ عَليَْ رســول اللــه - صَــىَّ اللَّ

مــن الرضاعــة، ويحــرم مــن الرضاعــة مــا يحــرم مــن الرحــم( )11( . وأمــا الإجــاع: فقــد أجمــع 

علــاء الأمــة عــى التحريــم بالرضــاع.
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شروط الرضاع المحرِّم للزواج عند الفقهاء: 
ــض  ــاء والبع ــن الفقه ــه ب ــق علي ــا متف ــاً بعضه ــرم شروط ــاع المح ــترط في الرض يش

الآخــر مختلــف فيــه، كــا أن شروطهــا متعــددة، منهــا متعلــق  بالرضيــع، وبلــبن الرضاعــة، 

ــة بالمرضــع. وثالث
أولًا -الشروط المتعلقة بالرضيع:

   - أن لا يتجاوز عمر الرضيع الحولن.
 وقد اختلف الفقهاء في مدة الرضاع المحرم عى النحو التالي

المذهب الأول: 
هــو مذهــب أبي حنيفــة،)12( فهــو يــرى أن مــدة الرضــاع الــذي يوجــب     التحريــم، 

هــي ثاثون شــهراً.
ــإِنْ أرََادَا فِصَــالًا عَــنْ  اســتدل هــذا المذهــب  بقــول اللــه تعــالى في ســورة البقــرة )فَ
ــاحَ  ــاَ جُنَ ــمْ فَ ــتَرضِْعُوا أوَْلَادَكُ ــمْ أنَْ تسَْ ــاَ وَإنِْ أرَدَْتُ ــاحَ عَليَْهِ ــاَ جُنَ ــاوُرٍ فَ ــاَ وَتشََ ــراَضٍ مِنْهُ تَ

ــونَ بصَِــرٌ  ــا تعَْمَلُ ــهَ بِمَ ــوا أنََّ اللَّ ــهَ وَاعْلمَُ ــمْ بِالمَْعْــرُوفِ وَاتَّقُــوا اللَّ ــا آتيَْتُ عَليَْكُــمْ إذَِا سَــلَّمْتمُْ مَ

ــل عــى جــواز  ــن، دلي ــتراض والتشــاور في الفصــال بعــد الحول ــروا أن ال )233(( ، حيــث اعت

الإرضــاع بعــد الحولــن.
المذهب الثاني: 

هو مذهب كل من المالكية)13(،والشافعية)14(، والحنابلة)15(: 

ذهبوا إلى أن الرضاع الذي يثبت فيه التحريم ما كان في العامن الأولن من عمر الطفل.

اســتدل أصحــاب هــذا المذهــب بقولــه تعــالى في ســورة البقــرة )وَالوَْالـِـدَاتُ يرُضِْعْــنَ 

ــام  ــى أن الفط ــة ع ــت الآي ــة233َ(، دل ــمَّ الرَّضَاعَ ــنْ أرََادَ أنَْ يتُِ ــنِْ لمَِ ــنِْ كَامِلَ ــنَّ حَوْلَ أوَْلَادَهُ

ــن.  للطفــل في العامــن الأول

يْنَــا الْإنِسَْــانَ بِوَالدَِيـْـهِ إحِْسَــاناً حَمَلتَـْـهُ  وقولــه تعــالى في ســورة الأحقــاف آيــة 15)وَوَصَّ

ــهُ كُرهًْــا وَوَضَعَتـْـهُ كُرهًْــا وَحَمْلـُـهُ وَفِصَالـُـهُ ثثاََثـُـونَ شَــهْراً(، جمعــت الآيــة بــن مــدتي الحمــل  أمُُّ

والفطــام ثاثــون شــهراً، وأقــل مــدة الحمــل ســتة أشــهر، فتكــون مــدة الرضــاع ســنتن)16(.

كــا اســتدلوا بالســنة، )روي عــن عائشــة رضي اللــه عنهــا قالــت: أن النبــي  دخــل 

عليهــا وعندهــا رجــل قاعــد، فســألها عنــه فقالــت: هــو أخــي مــن الرضاعــة ، فقــال: أنظــر 

مــن اخوانكــن؟ فإنمــا الرضاعــة مــن المجاعــة.()17(.

   - الراجح هو قول الجمهور لقوة الأدلة التي استدلوا بها.
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ثانياً: الشروط المتعلقة بلبن الرضاعة:
1 - أن يحتفظ بصفته )عنصره الغذائي(:

ذهــب جمهــور الفقهــاء)18(، إلى أن لــبن المرضعــة يحرم ســواء كان ســائاً، أو مختلطاً 

بمــادة غذائيــة أخــرى، لأنــه يحصــل بــه مــا يحصــل باللبن مــن انبــات اللحــم وانشــاز العظم.

       وإذا خلــط لــبن امــرأة بلــبن امــرأة أخــرى: فالحكــم للغالــب عنــد أبي حنيفة)19( 

وأبي يوســف، فــإن تســاويا ثبــت التحريــم من المرأتــن جميعــاً لاختاط.

ــواء  ــاً، س ــن جميع ــن المرأت ــم م ــت التحري ــر: يثب ــد وزف ــة ومحم ــال المالكي      وق

تســاوى مقــدار اللبنــن أوغلــب أحدهــا الآخــر، وهــذا هــو الراجــح ، لأن اللبنــن مــن جنــس 

واحــد، والجنــس لا يغلــب الجنــس.
2 - أن يتحقق من وصول اللبن إلى معدة الرضيع:

ســواء بالامتصــاص مــن الثــدي، أم بشربــه مــن الإنــاء أو الزجاجــة. وهــذا شرط عنــد 

الحنفيــة، فــإن لم يتحققمــن الوصــول إلى المعــدة بــأن التقــم الثــدي، ولم يعلــم أرضــع أمــا، فا 

يثبــت التحريــم، للشــك في وجــود ســبب التحريــم وهــو الرضــاع، والأحــكام لا تثبــت بالشــك. 

ــم  ــن الف ــوف م ــكاً إلى الج ــاً أو ش ــاً أو ظن ــبن تحقيق ــول الل ــتراط وص ــة باش ــى المالكي واكتف

برضــاع الصغــر، فيثبــت التحريــم ولــو مــع الشــك، عمــاً بالاحتيــاط، ولا يثبــت التحريــم عــى 

المشــهور بمجــرد الوصــول إلى الحلــق فقــط .
3 - أن يحصل الإرضاع بطريق الفم أو الأنف: 

فقــد اتفــق أئمــة المذاهــب عــى أن التحريــم يحصــل بالوجــور )وهــو صــب اللــبن في 

ــعُوط )وهــو صــب اللــبن في الأنــف ليصــل  الحلــق( لحصــول التغذيــة بــه كالارتضــاع، وبالسَّ

الدمــاغ( لحصــول التغــذي بــه؛ لأن الدمــاغ جــوف لــه كالمعــدة، بــل لا يشــترط التغــذي بمــا 

وصــل مــن منفــذ عــال، بــل مجــرد وصولــه للجــوف كاف في التحريــم.

وقــال المالكيــة: يحصــل التحريــم بحقنــة تغــذي أي تكــون غــذاء، لا مجــرد وصــول 

اللــبن للجــوف عــن طريــق الحقنــة. وحينئــذ يختلــف مــا وصــل مــن منفــذ عــال، فــا يشــترط 

فيــه الغــذاء، ومــا وصــل مــن منفــذ ســفي ونحــوه فيشــترط فيــه التغــذي.
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4 - عدد الرضعات:
اختلف الفقهاء في عدد الرضعات التى تحرم إلى ثاثة أقوال)20(، هي:

القول الأول: قليل الرضاع وكثره يحرم عى السواء:

ــة  ــو بالمص ــر، ول ــل والكث ــون بالقلي ــرم يك ــاع المح ــة: الرض ــة والحنفي ــال المالكي وق

ــة: ــة التالي ــة الثاث ــدة، للأدل الواح
أولهــا :عمــوم قولــه تعــالى: }وأمهاتكــم الــاتي أرضعنكــم{ ]النســاء:23/ 4[ فإنــه علَّــق التحريــم 

بالإرضــاع مــن غــر تقديــر بقــدر معــن، فيعمــل بــه عــى إطاقــه.
ثانيهــا : حديــث »يحــرم مــن الرضــاع مــا يحــرم مــن النســب« )21( فإنــه ربــط التحريــم بمجــرد 
الرضــاع، فاللفــظ مطلــق يشــمل القليــل والكثــر، ويؤكــده آثــار عــن بعــض الصحابــة، 

روي عــن عــي وابــن مســعود وابــن عبــاس أنهــم قالــوا: قليــل الرضــاع وكثــره ســواء.
القول الثاني: التحريم يثبت بخمس رضعات:

ــده،  ــر عن ــل)23( في الظاه ــن حنب ــد ب ــافعي)22( وأحم ــام الش ــذا الإم ــب إلى ه وذه

ــه منالقــرآن عــشر  ــزل الل ــا أن ــت: »كان في ــا، قال ــه عنه واســتدلوا بحديــث عائشــة رضي الل

ــه  ــه صــىّ الل ــوفي رســول الل ــات، فت ــن، فنســخن بخمــس معلوم ــات يحرمّ ــات معلوم رضع

عليــه وســلم وهــن فيــا يقــرأ مــن القــرآن« )24( يســتدل مــن الحديــث أن العــدد المنــاط بــه 

ــم هــو خمــس رضعــات. التحري
قانون الأحوال الشخصية السوداني)25(:

ــص  ــث جــاء ن ــون الأحــوال الشــخصية الســوداني، حي ــشرط قان ــذا ال ــد أخــذ به وق

المــادة -17- )يحــرم مــن الرضــاع مــا يحــرم مــن النســب، إذا وقــع الرضــاع في العامــن الأولــن، 

بخمــس رضعــات مشــبعات متفرقــات(

القول الثالث: يثبت التحريم بثلاث رضعات:
وذهب إلى هذا داود الظاهري)26(، وأبو ثور)27(.

واســتدلوا بمفهــوم النصــوص الــواردة عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم: )لا تحــرم 
المصــة والمصتــان()28(، وقولــه عليــه الســام: )لا تحــرم الإماجــة والإماجتــان()29(

هــذان الحديثــان يــدلان عــى أن الرضعــة والرضعتــن لا تحــرم، وأن التحريــم يثبــت 

بثــاث رضعــات وهــذا مــا دلَ عليــه مفهــوم الحديثــن.

- الراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني، وهو ما أخذ به القانون السوداني .
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ثالثا: الشروط المتعلقة بالمرضع:
أوجــب اللــه تعــالى عــى الأمهــات إرضــاع أولادهــن حولــن كاملــن، إذا شــاء الوالدان 

إتمــام الرضاعــة، لأنــه يعلــم أن هــذه الفــترة هــي المثــى للحالــة الصحيــة والنفســية

قــال تعــالى في ســورة البقــرة )وَالوَْالـِـدَاتُ يرُضِْعْــنَ أوَْلَادَهُــنَّ حَوْلـَـنِْ كَامِلـَـنِْ لمَِــنْ أرََادَ 

أنَْ يتُِــمَّ الرَّضَاعَــة233َ(، كــا أوجــب عــى الوالــد النفقــة، تحقيقــاً لمصلحــة الطفــل، قــال تعــالى 

) وَعَــىَ المَْوْلـُـودِ لـَـهُ رِزقْهُُــنَّ وكَِسْــوَتهُُنَّ بِالمَْعْــرُوفِ 233(، وأمــر تعــالى الوالــد اســتئجار )ظــر( 

أي مرضــع لولــده في حالــة عــدم إرضــاع الوالــدة لولدهــا لســبب مــن الأســباب كعجزهــا عــن 

ــاحَ عَليَْكُــمْ  ــاَ جُنَ ــمْ فَ الإرضــاع بســبب مــرض، قــال تعــالى )وَإنِْ أرَدَْتُــمْ أنَْ تسَْــتَرضِْعُوا أوَْلَادَكُ

233(، وعليــه فــإن الــشروط المتعلقــة بالمرضــع:
1 - آدمية المرضعة: 

ــان مــن لــبن بهيمــة، فلبنهــا  ــو ارتضــع اثن ــة، فل لا تنتــشر الحرمــة بلــبن غــر الآدمي

ــاء  ــورة النس ــالى في س ــه تع ــك قول ــل ذل ــة، ودلي ــبن الأدمي ــرد إلاَ ل ــشرع لم ي ــرم لأن ال لم يح

ــمْ 23(. تِي أرَضَْعْنَكُ ــاَّ ــمُ ال هَاتكُُ )وَأمَُّ
2 - أن تكون المرضعة امرأة حية:

تثبــت الحرمــة عنــد الحنفيــة)30( والحنابلــة)31(، لأن اللــبن لا يمــوت عندهــم ،وذكــر 

صاحــب البدائــع )أنــه لا خــاف بــن العلــاء أن اللــبن إذا أخــذ منهــا في إنــاء ثــم ســقي بــه 
الصبــي بعــد موتهــا أنــه يحــرم()32(

ويــرى المالكيــة)33( والشــافعية)34(: أن بهــذا الــشرط يخــرج لــبن الميتــة، وهــي التــي 

أخــذ منهــا اللــبن بعــد موتهــا، ثــم ارتضــع بــه طفــل، أو رضعهــا مبــاشرة.

3 - أن تكون المرضعة ذات لبن:
اختلــف الفقهــاء في هــذا الــشرط، حيــث يــرى الحنفيــة)35( والمالكيــة: )أن لــبن المــرأة  

يحــرم بغــض النظــر عــن كونهــا تزوجــت أو لم تتــزوج، صغــرة كانــت أم كبــرة، طالمــا كانــت 

ذات لــبن )أنــه يحــرم لــبن كل امــرأة بالــغ وغــر بالــغ، واليائســة مــن المحيــض، كان لهــا زوج 

أو لم يكــن لهــا، حامــاً كانــت أو غــر حامــل.()36( .     

ــبن الناشــئ عــن الحمــل  ــت بالل ــة تثب ــروا أن الحرم ــة)38(: ف ــا الشــافعية)37( والحنابل أم

واحتــال الحمــل، وهــو بلوغ التســع ســنن فا فــوق وإن لم تحــض لأن حملهــا وولادتها محتمان.

     عى هذا الرأي يخرج لبن البكر والعجوز اليائسة من المحيض .
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ما يثبت به الرضاع:
يثبت الإرضاع بأحد أمرين: الإقرار والشهادة)39(.

1 - أما الإقرار:
 فهــو عنــد الحنفيــة اعــتراف الرجــل والمــرأة معــاً أو أحدهــا بوجــود الرضــاع 

المحــرم بينهــا.

ــن  ــا أخــوان م ــا بأنه ــأن اعترف ــزواج، ب ــل ال ــرأة بالرضــاع قب ــر الرجــل والم ــإذا أق ف

ــداً، ولم يجــب  ــد فاس ــا كان العق ــزواج، وإن تزوج ــى ال ــدام ع ــا الإق ــا يحــل له الرضــاع، ف

ــر. ــن المه ــرأة شيء م للم

ــاراً،  ــزواج وجــب عليهــا الافــتراق، فــإن لم يفترقــا اختي      وإن كان الإقــرار بعــد ال

ــه تبــن فســاد العقــد، ويجــب للمــرأة الأقــل مــن المســمى  فــرق القــاضي بينهــا جــرا؛ً لأن

ومهــر المثــل.
2 - وأما الشهادة:

 فهــي الشــهادة، وهــي الإخبــار في مجلــس القضــاء بحــق الشــخص عــى الغــر. وقــد 

اتفــق فقهــاء المذاهــب الأربعــة عــى ثبــوت الرضــاع بشــهادة رجلــن أو رجــل وامرأتــن مــن 

أهــل العدالــة. واختلفــوا في ثبــوت الرضــاع بشــهادة رجــل واحــد، أو امــرأة واحــدة، أو أربــع 

مــن النســاء.

فقــال الحنفيــة: لا تقبــل هــذه الشــهادات، لمــا روي عــن عمــر رضي اللــه عنــه أنــه 

قــال: »لا يقبــل عــى الرضــاع أقــل مــن شــاهدين«.
وقال المالكية:

 لا يثبــت الرضــاع قبــل العقــد بشــهادة امــرأة فقــط ، إلا أم الصغــر، فتقبل شــهادتها. 

ــه  ــع نســوة، لاختصــاص النســاء بالاطــاع علي ــت الرضــاع بشــهادة أرب ــال الشــافعية: يثب وق

غالبــاً كالــولادة، ولا يثبــت بــدون أربــع نســوة، إذ كل امرأتــن بمثابــة رجــل. وتقبــل شــهادة 

ــل  ــا تقب ــت الأجــرة ف ــا إذا طلب ــا، أم ــب أجــرة عــن رضاعه المرضعــة مــع غرهــا، إن لم تطل

شــهادتها؛ لأنهــا متهمــة.
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الإقرار والشهادة في القانون السوداني)40(:
ــو  ــه )ه ــادة)15(، بأن ــام 1994م في الم ــوداني لع ــات الس ــون الاثب ــه قان ــرار عرف الإق

ــه.( ــا علي ــي به ــت مســؤولية مدع ــة تثب ــار شــخص بواقع اخب

والشــهادة عرفتهــا المــادة)23(، بأنهــا )البيَنــة الشــفوية لشــخص عــن إدراكــه المبــاشر 

لواقعــة تثبــت لغــره مســؤولية مدعــي بهــا عــى آخــر أمــام المحكمــة.(
 حكمة التحريم بالرضاع:

ــرمُ مــن  ــه وســلم-  »يحَْ ــه علي ــيَّ -صــى الل ــول النَّب ــر ق ــاء )41(عــى أث أجمــع العل

ــوة، لا  ــر والخل ــواز النظ ــة، وج ــح والمحرمي ــم التناك ــب«، تحري ــن النَّس ــرم م ــا يح ــاع م الرَّض

ــكاح. ــة الن ــوارث، وولاي ــة، والت ــوب النفق وج

- وحكمــة هــذه المحرميــة والصلــة ظاهــرة؛ فإنَّــه حــن تغــذى الرضيــع بلــبن هــذه 

المــرأة، نبــت لحمــه عليــه؛ فــكان كالنســب لــه منهــا.

ولــذا كــره العلــاء اســترضاع الكافــرة، والفاســقة، وســيئة الخلــق، أو مــن بهــا مــرض 

ــة،  ــبية في الحرم ــي كالأم النس ــا فه ــزء منه ــل ج ــد،إذ كان الطف ــسري إلى الول ــه ي ــدٍ، لأنَّ مُعْ

واســتحبوا أنْ يختــار المرضعــة الحســنة الخَلـْـقِ والخُلـُـق؛ فــإنَ الرِّضــاع يغــرِّ الطبــاع، ومــا يؤكــد 

ــاء  ــه   أن تســترضع الحمق ــى رســول الل ــال: ) نه ــاد الســهميأنه ق ــن زي ــا جــاء ع ــك م ذل

فــإن اللــبن يشــبه ()42(. والأحســن ألاَّ ترضعــه إلاَّ أمــه، لأنَّــه أنفــع وأمَْــرَأُ، وأحســن عاقبــة مــن 

اختــاط المحــارم، التــي ربمــا توقــع في مشــكات زوجيــة. وقــد حــثَّ الأطبــاء عــى لــبن الأم، 

لاســيَّا في الشــهور الأوَُل.وقــد ظهــرت لنــا حكمــة اللــه الكونيــة، حــن جعــل غــذاء الطفــل 

ــن  ــور الطبيــب محمــد ب ــال الدكت ــاء ونصائحهم.ق ــر الأطب ــبن أمــه بالتجــارب، وبتقاري مــن ل

عــي البــار)43(

أن المرضــع تندمــج في الأسرة التــي ترضــع أحــد أولادهــا، فتكــون مــن آحادهــا، 	 

كــا يكــون الطفــل في بيــت مرضعتــه مندمجــاً في اسرتهــا، فيكــون ذلك التشــابك 

الــذي يجعــل أسرتــه أسرتهــا، وأسرتهــا أسرتــه، وإذا كانــت العاقــة التــي تكــون 

ــي أن  ــر الأحــوال، فينبغ ــم في كث ــة للتحري ــوع في النســب موجب ــذا الن ــن ه م

تكــون كذلــك الرضاعــة في هــذه الأحــوال.

هنــاك فائــدة للتحريــم قــد ذكرهــا بعــض الكتــاب  المســيحين الذيــن أعجبــوا 	 
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بنظــام الإســام في الرضــاع، وهــي التشــجيع عــى الإرضــاع إحيــاء للأطفــال الذين 

ــا في  ــإن المرضــع إذا علمــت إذا علمــت أنه ــم، ف ــات يرضعنه ــم أمه ليســت له

الشريعــة أم، لهــا مــا لــلأم مــن 

إجــال وتقديــس، ولــذا تحــرم عــى الولــد مــا تحــرم عليــه أمــه، فإنهــا تقــدم عــى 

الإرضــاع مــن غــر غضاضــة، وقــد يكــر بذلــك النســل.

    فقــد جــاء ذلــك كتــاب أوروبي: ) قــد اســتوحى فقهــاء المســلمن تلــك الحقيقــة 

ــد( مــا جــاء عــى لســان نبيهــم )تناكحــوا تناســلوا  ــة بــن المرضــع والول ــر صل )وهــي تقري

تكــروا( ، فاحتاطــوا كل الاحتيــاط لذلــك الغــرض الأســمى الــذي هــو الحيــاة الإنســانية، وهــذا 

الــسر في أن الإســام أعطــى المرضــع هــذه المكانــة لأنهــا جــادت بلبنهــا، فســاهمت في تنفيــذ 

ــل  ــد جع ــل، وق ــأن الحام ــع ش ــام رف ــاً في أن الإس ــسر أيض ــو ال ــذا ه ــة، وه ــة الرباني الوصي

للمرضــع تلــك المكانــة ولــو كانــت غــر مســلمة يهوديــة أو نصرانيــة، وإنهــا مكانــة ســامية 

ــلأم.( )44( . ــالي ل ــا في الأسرة في المــكان الت تجعله

ــالى:  ــه تع ــاء في قول ــا ج ــة: م ــده الصحي ــن فوائ ــة«، وَم ــد عظيم ــاع فوائ  »وللرض

ــةَ{ ]البقــرة: 233[،  ــمَّ الرَّضَاعَ ــنْ أرََادَ أنَْ يتُِ ــنِْ لمَِ ــنِْ كَامِلَ ــنَّ حَوْلَ ــنَ أوَْلَادَهُ ــدَاتُ يرُضِْعْ }وَالوَْالِ

ــر  ــاورا في أم ــن إلى أنْ يتش ــه الوالدي ــة، ويوج ــل في الرضاع ــق الطف ــالى ح ــولى تع ــرر الم فيق

وليدهــا، ويربــط ذلــك بالتقــوى، وبعــد مــي أربعــة عــشر قرنًــا مــن نــزول الايــة الكريمــة، 

ــي تصــدر  ــة، الت ــة الصحــة العالمي ــل هيئ ــة؛ مث ــات العالمي ــة، والهيئ ــادت المنظــات الدولي ن

، بينــا أمــر الإســام بــه منــذ أربعــة  البيــان تلــو البيــان، تنــادي الأمهــات أنْ يرضعــن أولادهــنَّ

ــا مــن الزمــان. عــشر قرنً
فمن فوائد الرَّضاعة للوليد:

م، جاهز، ليس به ميكروبات.. 1 لبن الأم معقَّ

ــم . 2 ؛ مــن البقــر، أو الغنــم، أو الإبــل، فقــد صُمِّ لبنــي الأم لا يماثلــة أيُّ لــبن محــرَّ

وَرُكِّــب؛ ليفــي بحاجــات الطفــل يومًــا بعــد يــوم، منــذ ولادتــه حتــى ســن الفطــام.

يحتــوي لــبن الأم عــى كميــات كافيــة مــن الروتــن، والســكر، بنســب تناســب . 3

الطفــل تمامًــا، بينــا الروتينــات الموجــودة في لــبن الأبقــار، والأغنــام، والجواميس 

عســرةُ الهضــم عــى معــدة الطفــل؛ لأنَّهــا أعُــدت لتناســب أولاد تلــك الحيوانــات.
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ــك . 4 ــو أولئ ــن نم ــل، م ــم أسرع وأكم ــن أمهاته ــون م ــن يرضع ــال الَّذي ــو الأطف نم

ــارورة. ــوْن الق ــن يعُْطَ ــال الَّذي الأطف

تقــول تقاريــر هيئــة الصحــة العالميــة لعــام 1988 م: إنَّ أكــر مــن عــشرة مايــن . 5

طفــل قــد لقََــوْا حتفهــم؛ نتيجــة عــدم إرضاعهــم مــن أمهاتهــم.

الارتباط النفسي والعاطفي بن الأم وطفلها.. 6

ــق . 7 ــل، وف ــة الطف ــة لتغذي ــة الروري ــاصر المختلف ــى العن ــبن الأم ع ــوي ل يحت

ــق  ــوم، وف ــد ي ــا بع ــر يومً ــة، وتتغ ــة الثابت ــاصر التغذي ــة، وعن ــة والكيفي الكمي

ــل. ــات الطف حاج

يحُفــظ لــبن الأم تحــت درجــة مــن الحــرارة معقولــة، يســتجيب تلقائيًّــا . 8

لحاجيــات الطفــل، ويمكــن الحصــول عليــه في أي وقــت.

ــي . 9 ــل الأم؛ وه ــع حم ــة لمن ــل الطبيعي ــد العوام ــو أح ــدي ه ــن الث ــاع م الإرض

وســيلة تمنــع مــن المضاعفــات التــي تصحــب اســتعال حبــوب منــع الحمــل، أو 

ــب، أو الحقــن«. اللول

وذكــر الدكتــور أشــياء كثــرة مــن الفوائــد، نكتفــي منهــا بهــذا القــدر، ولا نملــك إلاَّ أن 

ءٍ إنَِّــهُ خَبِــرٌ بِمَــا تفَْعَلـُـونَ )88({ ]النمــل[. نقــول: }صُنْــعَ اللَّــهِ الَّــذِي أتَقَْــنَ كُلَّ شَيْ

ــة، ولجــأت إلى الرضاعــة بالحليــب الصناعــي  ولمــا تركــت النســاء الرضاعــة الطبيعي

المركــب، حــدث بســبب اختــاف نســبة المركبــات، واختــاف حاجــات الأطفــال، أمــراض كثــرة 

للنســاء والأطفــال.

    أمــا إنشــاء بنــوك حليــب الأمهــات فــا يجــوز إرضــاع المواليــد منهــا؛ لمــا يســببه 

ذلــك مــن اختــاط الأنســاب بــن النــاس، وقتــل عاطفــة الأمومــة بــن المــرأة وطفلهــا.

- قرار مجمع الفقه الإسامي بشأن بنوك الحليب: قرار رقم )6(:

فــإن مجلــس مجمــع الفقــه الإســامي المنبثــق عــن منظمة المؤتمــر الإســامي في دورة 

انعقــاد مؤتمــره الثــاني بجــدة، مــن10 - 16 ربيــع الثــاني 1406 هـــ/ 22 - 28 ديســمر 1985 م.

بعــد أن عــرض عــى المجمــع دراســة فقهيــة، ودراســة طبيــة حــول بنــوك الحليــب. 

ــملت  ــتفيضة، ش ــة مس ــتها مناقش ــات، ومناقش ــذه الدراس ــاء في ه ــا ج ــل في ــد التأم وبع

ــن: ــب الموضــوع -تب ــف جوان مختل
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أن بنــوك الحليــب تجربــة قامــت بهــا الأمــم الغربيــة، ثــم ظهــرت مــع التجربــة . 1

بعــض الســلبيات الفنيــة، والعلميــة فيهــا، فانكمشــت، وقــل الاهتــام بهــا.

ــن . 2 ــا يحــرم م ــه م ــة النســب، يحــرم ب ــة كلحم ــر الرضــاع لحم أن الإســام يعت

ــى  ــة ع ــة المحافظ ــة الكلي ــد الشريع ــن مقاص ــلمن، وم ــاع المس ــب، بإج النس

ــة. ــاط، أو الريب ــة إلى الاخت ــب مؤدي ــوك الحلي ــب، وبن النس

أن العاقــات الاجتاعيــة في العــالم الإســامي توفــر للمولــود الخــداج، أو ناقــص . 3

الــوزن، أو المحتــاج إلى اللــبن البــشري في الحــالات الخاصــة مــا يحتــاج إليــه مــن 

الاســترضاع الطبيعــي، الأمــر الــذي يغنــي عــن بنــوك الحليــب.

وبناءً على ذلك قرر:
أولاً: منع إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإسامي.

ثانياً: حرمة الرضاع منها، والله أعلم.
آثار الرضاع:

إذا ثبت الرضاع ترتب عليه حكان:

الأول: تحريم النكاح، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

تكُُــمْ  هَاتكُُــمْ وَبنََاتكُُــمْ وَأخََوَاتكُُــمْ وَعَاَّ قــال اللــه تعــالى: }حُرِّمَــتْ عَليَْكُــمْ أمَُّ

تِي أَرضَْعْنَكُــمْ وَأخََوَاتكُُــمْ مِــنَ  هَاتكُُــمُ الــاَّ وَخَالَاتكُُــمْ وَبنََــاتُ الْأخَِ وَبنََــاتُ الْأخُْــتِ وَأمَُّ

.]23 ]النســاء:  الرَّضَاعَــةِ{ 

الثــاني: ثبــوت المحرميــة في إباحــة النظــر، وإباحــة الخلــوة، فهــي أمــه مــن الرضــاع، 

وزوجهــا أبــوه مــن الرضــاع، ومحارمهــا محارمــه، وأولادهــا إخوتــه ... وهكــذا.

أما النفقة، والتوارث، وولاية النكاح، فا تثبت بالرضاع.

ولــبن البهيمــة لا يحــرِّم كلــبن المــرأة، فلــو رضــع طفــان مــن بهيمــة كشــاة أو بقــرة، 

لم ينــشر الحرمــة بينهــا؛ لأن الــشرع خصــه بالآدميــة فقــط . ونقــل الــدم مــن رجــل إلى امــرأة 

وعكســه لا ينــشر الحرمــة؛ لأنــه ليــس بلــبن، فــا ينــشر الحرمــة بينهــا.
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تحريم الزواج بسبب الرضاع في الشرائع السماوية الثلاث)دراسة مقارنة(

 انتشار حرمة الرضاع:
حرمــة الرضــاع تنتــشر عــى المرتضــع وأولاده وإن نزلــوا، ولا تنتــشر عــى مــن في . 1

درجتــه مــن إخوانــه وأخواتــه، ولا عــى مَــنْ أعــى منــه كأبيــه وأمــه. فــا يحــرم 

ــه  ــكاح أخت ــن النســب، ولا ن ــل المرتضــع م ــكاح أم الطف ــة ن ــى زوج المرضع ع

وعمتــه، كــا يجــوز للرجــل أن يتــزوج أخــت أخيــه مــن الرضــاع.

جميــع أقــارب المــرأة المرضعــة أقــارب للمرتضــع مــن الرضاعــة، فأولادهــا إخوتــه . 2

.. وآباؤهــا وأمهاتهــا أجــداده .. وإخوتهــا وأخواتهــا أخوالــه وخالاتــه .. وأعامهــا 

ــه. وكل هــؤلاء  ــه وخالات ــه .. وأخوالهــا وخالاتهــا أخوال وعاتهــا أعامــه وعات

حــرام عــى الرضيــع ذكــراً كان أو أنثــى. 

يحــرم مــن الرضــاع مــا يحــرم مــن النســب. فجميــع أولاد المــرأة المرضعــة مــن . 3

زوجهــا هــذا ومــن غــره، وجميــع أولاد زوجهــا منهــا ومــن غرهــا، كلهــم إخــوة 

لهــذا الرضيــع، ســواء ولــدوا قبــل الرضــاع أو بعــده. فلــو كان لرجــل امرأتــان، 

ــة،  ــن الرضاع ــن م ــا أخوي ــة، كان ــاً، وأرضعــت هــذه طفل فأرضعــت هــذه طف

ــن؛ لأن زوج  ــبن مــن المرأت ــه الل ــذي درَّ ب فاللقــاح واحــد، وهــو مــاء الرجــل ال

المرضعــة أبــوه مــن الرضاعــة.

ــرأة المرضعــة هــم . 4 ــن نســب، أو رضــاع غــر رضــاع هــذه الم ــع م إخــوة الرضي

ــة  ــن أولاد المرضع ــوا م ــم أن يتزوج ــوز له ــا. فيج ــن أقاربه ــا وم ــب منه أجان

ــم. ــشر عليه ــة لا تنت ــرى؛ لأن الحرم الأخ

ــا . 5 ــب، ك ــن النس ــه م ــوا أخوات ــاع أن يتزوج ــن الرض ــع م ــوة المرتض ــوز لإخ يج

ــن  ــذا م ــل لأب ه ــه، ب ــن أم ــه م ــوا أخوات ــه أن يتزوج ــن أبي ــه م ــوز لإخوت يج

النســب أن يتــزوج أختــه مــن الرضــاع؛ لأن أبــاه لم يــشرب معــه لــبن المرضعــة، 

ــه حرمــة الرضــاع. فــا تنتــشر علي

ــن . 6 ــه م ــه، ويجــوز لأخي ــن أم ــه م ــزوج أخت ــه أن يت ــن أبي يجــوز لأخ الرجــل م

النســب أن يتــزوج أختــه مــن الرضــاع، ويجــوز للمرتضــع أن يتــزوج أخــوه مــن 

الرضاعــة بأمــه مــن النســب، وأختــه مــن النســب.
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ى أفلْـَـحَ، اسْــتأَذَْنَ عَليَْهَــا  هَــا مِــنَ الرَّضَاعَــةِ يسَُــمَّ  - عَــنْ عَائشَِــةَ رضَِيَ اللــهُ عَنْهَــا أنَّ عَمَّ

ــهُ،  ــا: »لا تحَْتجَِبِــي مِنْ ــالَ لهََ ــهُ، فأَخْــرَتَْ رسَُــولَ اللــهِ - صــى اللــه عليــه وســلم -، فقََ فحََجَبَتْ

فإَِنَّــهُ يحَْــرمُُ مِــنَ الرَّضَاعَــةِ مَــا يحَْــرمُُ مِــنَ النَّسَــبِ«. متفــق عليــه )45(.

- وَعَــنْ أمُِّ حَبِيبَــةَ بِنْــتِ أبِي سُــفْيَانَ رضَِيَ اللــهُ عَنْهَــا قاَلَــتْ: دَخَــلَ عَــيََّ رسَُــولُ اللــهِ 

- صــى اللــه عليــه وســلم - فقَُلْــتُ لَــهُ: هَــلْ لَــكَ فِي أخُْتِــي بِنْــتِ أبِي سُــفْياَنَ؟ فقََــالَ: »أفعَْــلُ 

ــنْ  ــةٍ، وَأحَــبُّ مَ ــكَ بِمُخْلِيَ ــتُ لَ ــتُ: لسَْ ــكِ؟«. قلُْ ــنَ ذَلِ ــا، قــال: »أوَ تحُِبِّ ــتُ: تنَْكِحُهَ ــاذَا؟«. قلُْ مَ

ــبُ دُرَّةَ  ــكَ تخَْطُ ــرِتُْ أنَّ ــإِنيِّ أخُْ ــتُ: فَ ــلُّ لِي«. قلُْ ــا لا تحَِ ــال: »فإَِنَّهَ ــي، ق ــرِْ أخُْتِ ــي فِي الخَ شَركَِنِ

بِنْــتَ أبِي سَــلمََةَ، قــال: »بِنْــتَ أمُِّ سَــلمََةَ؟«. قلُْــتُ: نعََــمْ، قــال: »لـَـوْ أنَّهَــا لـَـمْ تكَُــنْ رَبِيبَتِــي فِي 

حِجْــرِي، مَــا حَلَّــتْ لِي، إنَِّهَــا ابنَْــةُ أخِــي مِــنَ الرَّضَاعَــةِ، أرضَْعَتنِْــي وَأباَهَــا ثوَُيبَْــةُ، فَــا تعَْرضِْــنَ 

«. متفــق عليــه )46(. عَــيََّ بنََاتكُِــنَّ وَلا أخَوَاتكُِــنَّ
 قاعدة الرضاع المحرِّم:

ــفلوا، ولا . 1 ــم أولاده وإن س ــه، وه ــع وفروع ــى المرتض ــة ع ــشر الحرم ــاع ين الرض

ينتــشر عــى أصــول المرتضــع، وهــم آبــاؤه وأمهاتــه وإن علــوا، ولا عــى حواشــيه، 

وهــم إخوتــه وأخواتــه، وأعامــه وعاتــه، وأخوالــه وخالاتــه.

الرضــاع ينــشر الحرمــة عــى أصــول وفــروع وحــواشي المرضعــة، فــأولاد الــزوج . 2

والمرضعــة إخــوة المرتضــع وأخواتــه، وآباؤهــا أجــداده وجداتــه، وإخــوة المــرأة 

وأخواتهــا أخوالــه وخالاتــه، وإخــوة زوجهــا وأخواتــه أعامــه وعاتــه .. وهكــذا.
المحرمات بالرضاع في القانون السوداني)47(

جــاء في المــادة 17 – يحــرم مــن الرضــاع مــا يحــرم مــن النســب، إذا وقــع الرضــاع في 

العامــن الأولــن، بخمــس رضعــات مشــبعات متفرقــات.

ــبب  ــخص، بس ــى الش ــرم ع ــادة 15 - يح ــده في الم ــب نج ــبب النس ــرم بس ــا يح م

ــن:  ــزوج م ــب، الت النس

)أ( أصله وإن عا . 

)ب( فرعه وإن نزل.

)ج( فرع أحد الأبوين، أو كليها وإن نزل.

)د( الطبقة الأولى من فروع أجداده المباشرين.
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تحريم الزواج بسبب الرضاع في الشرائع السماوية الثلاث)دراسة مقارنة(

 فضل لبن الأم:
رضاع الوليد من أمه أو من المرأة المرضعة له فوائد كبرة أهمها:

لبن الأم معقم مجهز خال من الميكروبات.. 1

لــبن الأم خلقــه اللــه ليفــي بحاجــات الطفــل يومــاً بعــد يــوم منــذ ولادتــه حتــى . 2

ــدة  ــي عســرة الهضــم عــى مع ــار فه ــام والأبق ــان الأغن ــا ألب ســن الفطــام. أم

الطفــل؛ لأنهــا خلقــت لتناســب أولاد تلــك الحيوانــات، ولهــذا تحــدث بســببها 

الأمــراض للأطفــال.

نمــو الأطفــال الذيــن يرضعــون مــن أمهاتهــم، أو مــن النســاء المرضعــات، أسرع . 3

وأكمــل مــن نمــو الأطفــال الذيــن يرضعــون اللــبن المحــر مــن ألبــان الحيوانــات.

رضــاع الطفــل مــن ثــدي أمــه يزيــد الربــاط العاطفــي والنفــسي بــن الأم . 4

وطفلهــا، وهــذا أمــر مطلــوب.

رضــاع الطفــل مــن الثــدي هــو أحــد العوامــل الطبيعيــة لمنــع حمــل الأم قبــل . 5

تمــام الرضاعــة. والأم أحــق بإرضــاع ولدهــا، فــإن كانــت مريضــة أو عاجــزة، أو 

مطلقــة وأبــت الرضــاع، التمــس لــه أبــوه مرضعــة أخــرى.

- قــال اللــه تعــالى: }وَالوَْالـِـدَاتُ يرُضِْعْــنَ أوَْلَادَهُــنَّ حَوْلـَـنِْ كَامِلـَـنِْ لمَِــنْ أرََادَ أنَْ يتُِــمَّ 

ــعَهَا لَا  ــسٌ إلِاَّ وُسْ ــفُ نفَْ ــرُوفِ لَا تكَُلَّ ــوَتهُُنَّ بِالمَْعْ ــنَّ وكَِسْ ــهُ رِزقْهُُ ــودِ لَ ــىَ المَْوْلُ ــةَ وَعَ الرَّضَاعَ

تضَُــارَّ وَالِــدَةٌ بِوَلدَِهَــا وَلَا مَوْلُــودٌ لَــهُ بِوَلَــدِهِ وَعَــىَ الْــوَارثِِ مِثْــلُ ذَلِــكَ فَــإِنْ أرََادَا فِصَــالًا عَــنْ 

ــاحَ  ــاَ جُنَ ــمْ فَ ــتَرضِْعُوا أوَْلَادَكُ ــمْ أنَْ تسَْ ــاَ وَإنِْ أرَدَْتُ ــاحَ عَليَْهِ ــاَ جُنَ ــاوُرٍ فَ ــاَ وَتشََ ــراَضٍ مِنْهُ تَ

عَليَْكُــمْ إذَِا سَــلَّمْتمُْ مَــا آتيَْتُــمْ بِالمَْعْــرُوفِ وَاتَّقُــوا اللَّــهَ وَاعْلمَُــوا أنََّ اللَّــهَ بِمَــا تعَْمَلُــونَ بصَِــرٌ.{  

ــرة: 233[. ]البق

ــنَّ  ــمْ وَلَا تضَُارُّوهُ ــنْ وُجْدِكُ ــكَنْتمُْ مِ ــثُ سَ ــنْ حَيْ ــكِنُوهُنَّ مِ ــه تعــالى: }أسَْ ــال الل - وق

لتِضَُيِّقُــوا عَليَْهِــنَّ وَإنِْ كُــنَّ أوُلَاتِ حَمْــلٍ فأَنَفِْقُــوا عَليَْهِــنَّ حَتَّــى يضََعْــنَ حَمْلهَُــنَّ فـَـإِنْ أرَضَْعْــنَ 

ــرَى { ...  ــهُ أخُْ ــتُرضِْعُ لَ ــمْ فسََ ُ ــرُوفٍ وَإنِْ تعََاسَرتْ ــمْ بِمَعْ ــرُوا بيَْنَكُ ــنَّ وَأتَْمِ ــنَّ أجُُورهَُ ــمْ فآَتوُهُ لكَُ

]الطــاق: 6[.
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 الرضاع في الشرائع الأخرى:
أولًا : الرضاع في الشريعة المسيحية:

ــة في  ــع القرب ــصرت موان ــد ح ــا ق ــا أنه ــاع(، ك ــع الرض ــع )مان ــذا المان ــرف ه لم تع

نوعــن، هــا قرابــة الــدم والمصاهــرة، في خــن أن العهــد القديــم قــد دمجهــا إدماجــاً كامــاً ، 

إن القرابــة الرضاعيــة لم تعرفهــا الكنيســة الكاثوليكيــة، ولا الكنيســة الإنجيليــة، بــل الكنيســة 

الارثوذكســية لم تعتمــد كلهــا بالقرابــة الرضاعيــة ، وإنمــا اعتمدتهــا كنيســة معينــة دون باقــي 

الكنائــس، وهــي كنيســة السريــان ،)48( وتشــترط لقيــام هــذا المانــع شروط تتمثــل في الآتي:

-1 أن ترضع المرأة الوليد منذ سنتن دون انقطاع .

-2 أن تكون اكتسبت اللبن من رجل واحد .

-3 أن يكون اللبن خالصاً غر مختلط بأي سائل آخر )كالماء والحليب (.

ويتضــح مــن ذلــك أن شروط التحريــم بالرضــاع عنــد السريــان، لا تختلــف كثــراً عــن 

ــم  ــة الإســامية، إلاَ في شرط واحــد وهــو )تحري ــا في الشريع ــم المنصــوص عليه شروط التحري

الرضــاع إذا وقــع في الســنتن مــن عمــر الطفــل، بمــا يعــادل خمــس رضعــات(، وليس الاســتمرار 

في الرضاعــة لمــدة العامــن، كــا في شريعــة السريــان.
ثانياً: الرضاع في الشريعة اليهودية:

   أمــا الشريعــة اليهوديــة فلــم تعــرف هــذا المانــع – مانــع الرضــاع – حيــث أنهــا 

حــصرت موانــع القرابــة في نوعــن، هــا قرابــة الــدم والمصاهــرة، في حــن أن العهــد القديــم 

ــاح  ــة في الاصح ــة المانع ــذه القراب ــن ه ــث ع ــد ورد الحدي ــاً، وق ــاً كام ــا إدماج ــد دمجه ق

الثامــن عــشر مــن ســفر الاويــن )49(.
الخاتمة:

ــم  ــح لحياته ــا يصل ــم م ــشر، وعلمه ــق الب ــن خل ــا م ــة أنزله ــة رباني ــام شريع الإس

ــوَ  ــقَ وَهُ ــنْ خَلَ ــمُ مَ ــه تعــالى في ســورة الملــك: ألََا يعَْلَ الدنيويــة، وكذلــك الأخرويــة يقــول الل

ــرُ )14(. ــفُ الخَْبِ اللَّطِي

بالتــالي قــد شرع اللــه الــزواج لبنــي آدم، إلاَ أنــه حــرمَ التــزاوج بــن أصنــاف معينــة، 

لمــا علمــه مــن المفاســد الناتجــة عــن هــذا التــزاوج. ومــن خــال هــذه الدراســة تــمَ التوصــل 

إلى عــدة نتائــج:
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النتائج:
أن شروط التحريــم بالرضــاع عنــد السريــان لا تختلــف كثــراً عــن شروط التحريم 	 

المنصــوص عليهــا في الشريعــة الإســامية، إلا  في شرط واحــد وهــو )تحريــم 

الرضــاع إذا وقــع في الســنتن مــن عمــر الطفــل، بمــا يعــادل خمــس رضعــات(، 

وليــس الاســتمرار في الرضاعــة لمــدة عامــن، كــا في شريعــة السريــان .

ــث 	  ــزواج، حي ــع ال ــن موان ــع م ــاع كان ــد الرض ــة لم تعتم ــة اليهودي أن الشريع

ــة . ــة والصهري ــة الرحمي ــزواج في القراب ــة لل ــة المحرم ــصرت القراب ح

أن الطفل يرث من صفات المرضعة الخلقية ، كا يرث ولدها الحقيقي .	 

أن القــرآن الكريــم ســبق الطــب الحديــث في أهميــة الرضاعــة في فــترة الســنتن، 	 

حيــث أكــد الأطبــاء أن جميــع أنــواع الأغذيــة لا يمكــن أن تكــون كافيــة للطفــل 

بمفردهــا خــال الســنتن،  فحليــب الأم يحــوي مــواد مناعيــة مضــادة للجراثيــم.
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الهوامش:
ــرب –  دار (1) ــان الع ــصري –لس ــور الم ــن منظ ــرم ب ــن مك ــد ب ــن محم ــال الدي ــل ج الفض

صــادر – للطباعــة والنــشر –بــروت ، ج-4 160،162

زيــن العابديــن بــن أبي بكــر بــن عبدالقــادر الــرازي – مختــار الصحــاح –مكتبــة الإيمــان (2)

- المنصــورة ، ص24

ابن لقيم الجوزية –جامع الفقه –ج2 ط4 1421هـ ، دار الوفاء المنصورة ص179.(3)

الجرجــاني عــي بــن محمــد بن عــي المولــود - التعريفــات –ط1، 1304هـــ - ص4، انظر طبقات (4)

الشــافعية الكــرى – تــاج الدين الســبكي، مجلــد3 ، بدون طبعــة، دار المعرفــة بروت.

كــال الديــن محمــد المعــروف بابــن الهــام الحنفــي - شرح فتــح القديــر- دار الفكــر- (5)

ــروت - ص438 . ب
حاشــية ابــن عابديــن – رد المحتــار عــى الــدر المختــار- ج3 ،ص229. دار احيــاء التراثالعربي (6)

– بــروت – ط2 ، 1407هـ .
خليل بن إسحاق الجندي المالكي – مختصر خليل –ط1، 1401هـ ، دار الفكر،ج3 ص140 .(7)
أبي إســحاق إبراهيــم الفــروز آبــادي الشــرازي– المهــذب في فقــه الإمــام الشــافعي –دار (8)

الفكــر- بــروت – ج2،ص155.
ــع شرح زاد المســتنقع (9) ــروض المرب ــوتي –ال ــس البه ــن إدري الشــيخ أبي الســعادة منصــور ب

– حققــه وعلــق عليــه محمــد نــزار تميــم وهيثــم نــزار تميــم – دار الأرقــم – بــروت – 
ــان– ج2،ص221. لبن

محمــد بــن إســاعيل البخاري-صحيــح البخــاري –ط 1، 1400هـــ - حديث رقــم )2646(، (10)

وصحيــح مســلم– الإمــام أبي الحســن مســلم  بــن الحجــاج القشــري النيســابوري– دار 

الحديــث - القاهــرة – ط1412هـــ ، رقــم )1444(.

رواه البخاري )مرجع سابق( برقم )5100( ، ومسلم )مرجع سابق( برقم )1447(.(11)

شرح فتح القدير – ابن الهام – )مرجع سابق( ص441.(12)
العــالم  شــمس الديــن محمــد عرفــة الدســوقي -حاشــية الدســوقي عــى الــشرح الكبــر (13)

–ص-503 دار الفكــر بــروت – بــدون تاريــخ طبعــة . 
شــمس الديــن محمــد بــن محمــد الشربينــي –مغنــي المحتــاج –ج3، ص507. دار الكتــب (14)

العلميــة- بــروت - ط1، 1427 هـ .

الشــيخ الإمــام بــن قدامــة – المغنــي عــى الــشرح الكبــر-دار الحديــث – القاهــرة – ط (15)

1416  هـــ ، ص 505.
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(16)www. عبدالدائــم الكحيــل - الرضاعــة التامــة بــن العلــم والقــرآن –عــر شــبكة الانترنــت(
kaheel.com( لقــد قامــت منظمــة الصحــة العالميــة ومنظمــة اليونيســيف بالعديــد مــن 
الأبحــاث علىالأطفــال الرضــع، وخرجــوا بنتيجــة أبحاثهــم أن المــدة المثاليــة هــي ســنتان، لأن 
الطفــل بحاجــة ماســة لحليــب معقــم مثــل حليــب الأم، لأن جهــازه المناعــي لا يســتطيع 
مواجهــة أي مــرض، وقــد اكتشــف العلــاء أن حليــب الأم يحــوي مــواد مناعيــة مضــادة 
للجراثيــم، ويؤكــد الأطبــاء أن جميعأنــواع الأغذيــة لا يمكــن أن تكــون كافية للطفــل بمفردها 
خــال الســنتن مــن عمــره، لأن الطفليتعــرض للكثــر مــن العوامــل والتــي يصــاب نتيجتهــا 
بالعديــد مــن الأمــراض، وعندمــا يبلــغ عمــر الســنتان تصبــح العوامــل ذاتهــا غر مؤثــرة كا 
كانــت مــن قبــل، لذلــك فــإن عمــر الســنتن حــرج. ومــن هنــا نســتنتج أن النــداء الإلهــي 
ســبق النــداء البــشري بأربعــة عــشر قرنــاً، ومــا يؤكــد ذلــك قولــه تعــالى }والوالــدات يرضعن 

أولادهــن حولــن كاملــن لمــن أراد أن يتــم الرضاعــة{ ]البقــرة:233[.  

ــال لا (17) ــن ق ــاب م ــكاح – ب ــاب الن ــابق( – كت ــه )مرجــع س ــاري في صحيح ــه البخ )أخرج

ــم 5102، ص304. ــث بالرق ــن – ج-3 حدي ــد العام ــاع بع رض

حاشــية الدســوقي عــى الــشرح الكبــر – )مرجــع ســابق( 503، مغنــي المحتــاج – (18)

ــن  ــس ب ــن يون ــور ب ــيخ منص ــاع – للش ــاف القن ــابق(، 506، كش ــع س ــي )مرج للشربين

إدريــس البهــوتي – 44، دار إحيــاء الــتراث العــربي – بــروت.

شمس الدين السرخسي –المبسوط –دار المعرفة – بروت – ط1406هـ ،ص 140.(19)

المبســوط للسرخسي)مرجــع ســابق(،ص149، حاشــية الدســوقي )مرجــع ســابق(، ص509، (20)

ــرداوي-  ــليان الم ــن س ــي ب ــن ع ــن ابيالحس ــاء الدي ــة، ص405، ع ــن قدام ــي- اب المغن

ــروت- ــة- ب ــب العلمي ــاف - ص350، دار الكت ــن الخ ــح م ــة الراج ــاف في معرف الانص

لبنــان،ط1، 1418هـ. 

صحيح البخاري )مرجع سابق( برقم )5100( ، ومسلم )مرجع سابق( برقم )1447(.(21)

مغني المحتاج – )مرجع سابق(، ص 507.(22)

كشاف القناع – )مرجع سابق(، ص445.(23)

أخرجه مسلم في صحيحه )مرجع سابق(– كتاب الرضاع – رقم 1452، ص513.(24)

قانون الأحوال الشخصية السوداني لسنة 1991م، المادتن15 ، 16.(25)

هــو داود بــن عــي بــن خلــف الاصبهــاني، الملقــب بالظاهــري، أحــد الأئمــة المجتهديــن في (26)

الإســام، ولــد في الكوفــة 207هـــ، تــوفى 270هـــ ، المحــى لابــن حــزم الظاهــري، دار التراث 

– القاهــرة، ج10،ص11

http://www.kaheel.com
http://www.kaheel.com
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د. نجاة عبدالرحيم إبراهيم 

أبــو ثــور هــو ابراهيــم بــن خالــد أبي اليــان الفقيــه البغــدادي، صاحــب الامــام الشــافعي (27)

رضي اللــه عنــه، تــوفي ســنة 264هـــ ببغــداد، وفيــات الأعيــان وأبي الزمــان– أبي العبــاس 

شــمس الديــن بــن  أحمــد بــن محمــد بــن أبي بكــر- مطبعــة الســعادة- مــصر، ص53.

أخرجه مسلم في صحيحه )مرجع سابق(، حديث رقم-1450ج2، ص511.(28)

أخرجه مسلم في صحيحه –)مرجع سابق(،حديث رقم-1451ج2، ص512.(29)

ــام –   (30) ــن اله ــر- اب ــح القدي ــابق(، ج5، ص139. شرح فت ــع س ــوط للسرخسي)مرج المبس

ــابق(،ص454. ــع س )مرج

كشاف القناع – )مرجع سابق (– ج5، ص446. (31)

الإمــام عــاء الديــن أبي بكــر الكاســانيالحنفي-بدائع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع–  (32)

ط1417هـــ ج4،ص8‘ دار الفكــر- بــروت.

حاشية الدسوقي عى الشرح الكبر- )مرجع سابق(، ص502 .(33)

ــاء- (34) ــافعي– الأم –ج5، ص333 – دار الوف ــس الش ــن إدري ــد ب ــه محم ــام أبي عبدالل الإم

ــابق(، ص505. ــع س ــاج – )مرج ــي المحت ــورة- ط2، 1425هـــ . مغن المنص

المبسوط للسرخسي – )مرجع سابق(، ج5، ص139.(35)

أبي الوليــد محمــد بــن أحمــد ابــن رشــد –بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد- ج2، ص-36 (36)

دار الجيــل – بــروت، ط1، 1409هـــ.

مغني المحتاج – للشربيني )مرجع سابق( – ج3 ، ص505.(37)

الشــيخ شــمس الديــن أبي الفــرج بــن قدامــة المقــدسي -الــشرح الكبــر- ج 9، ص-2066 (38)

دارالفكــر- للطباعــة والنــشر.

 البدائــع: 14/ 4) مرجــع ســابق ( ، أبــو القاســم محمــد بــن أحمــد أبــن جــزئ الكلبــي (39)

الغرناطــي - القوانــن الفقهيــة، ص 207، مغنــي المحتــاج: 423/ 3 - 425، المغنــي: 558/ 

7 - 562، الــشرح الصغــر: 725/ 2 - 727.

قانون الإثبات السوداني لعام 1994م.(40)

ــد (41) ــن محم ــد ب ــن حم ــح ب ــن صال ــن ب ــد الرحم ــن عب ــه ب ــد الل ــن عب ــد الرحم ــو عب أب

ــة  ــوغ المَــرام- مكتبَ ــم البســام التميمــي- توضيحالأحــكام مــن بل ــن إبراهي ــن حمــد ب ب

الأســدي، مكــة المكرمــة- ط5، 1423 هـــ - الجــزء 6 ص3،محمــد أبــو زهــرة - محــاضات 

ــرة. ــشر- القاه ــة والن ــربي للطباع ــر الع ــاره –، ص120، دار الفك ــزواج وآث ــد ال في عق
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تحريم الزواج بسبب الرضاع في الشرائع السماوية الثلاث)دراسة مقارنة(

أبوبكــر أحمــد بــن الحســن بــن عــي البيهقي-الســنن الكــرى للبيهقــي- مكتبــة (42)

رقــم 14635. ، حديــث  هـــ -ص464  القاهــرة،ط2، 1414  الخانجــي– 

ــرآن- ص (43) ــب والق ــن الط ــان ب ــق الإنس ــار- خل ــي الب ــن ع ــد ب ــب محم ــور الطبي الدكت

ــع. ــشر والتوزي ــعودية للن ــدار الس 72،ال

محــاضات في عقــد الــزواج وآثــاره – محمــد أبو زهــرة )مرجــع ســابق(،ص125ومابعدها، (44)

والموقــعw w w.be.com.htm 144250، ومعــوض مصطفــى سرحــان- الأحوال الشــخصية 

حســب المعمــول بــه في المحاكــم الشرعيــة الســودانية ص-101 مطابــع رمســيس- 

الإســكندرية-  ط1، 1372هـــ.

أخرجه البخاري)مرجع سابق( برقم )2644( , ومسلم)مرجع سابق( برقم )1445(.(45)

أخرجه البخاري )مرجع سابق( برقم )5101( , ومسلم )مرجع سابق(، برقم )1449(.(46)

قانون الأحوال الشخصية للمسلمن – لسنة1991م، المادتن 15،17.(47)

السريــان في الأصــل أهــل ســوريا وانــوا في الأصــل تابعــن أولا لبطــرك الــروم في انطاكيــا، (48)

وبعــد انفصــال الكنيســتن الشرقيــة والغربيــة تبــع بطاركــة انطاكيــة الــروم إلى مذهــب 

الطبيعيــن فتبعهــم السريــان، ولا يوجــد فــرق في العقائــد الدينية بن السريــان الأرثوذكس 

والاقبــاط الأرثوذكــس، ولهــم مجموعــة مــن للأحــوال الشــخصية أعدهــا الراهــب يوحنــا 

ــدى  ــة طبعــت في القــدس1929م، وهــو معتمــد ل ــن المصري ــانى عــى نســق القوان دولب

الطائفــة، ولا تختلــف كثــراً عــن القواعــد الخاصــة بالأقبــاط الأرثوذكــس، أنظــر الأحــوال 

ــة في مســائل لغــر المســلمن  ــا المتعــددة –)النصــوص الموضوعي الشــخصية في تشريعاته

مــن المصريــن(- عبدالفتــاح إبراهيــم بهنــسي- رئيــس محكمــة الاســتئناف–ج 3/ص-82 

مكتبــة الاشــعاع، الإســكندرية.

أنظــر ســفر الاويــن إصحــاح -20 الفقــرة 1-8. منــى حســب الرســول-الأحوال الشــخصية (49)

لغــر المســلمن –محاضبقســم القانــون المــدني- جامعــة النيلــن- ط2001م، ص84. 

د.أحمــد ســامة – الأحــوال الشــخصية للوطنيــن غــر المســلمن –دار الفكــر العــربي – 

بــروت – ط4، 1965م، ص565 .
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دور الوقف في تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية 

د. هاجر أبوالقاسم محمد الهادي أستاذ مشارك – جامعة أم درمان الأهلية

مستخلص:
 إشــتملت الدراســة عــى توضيــح مفهــوم الوقــف وعرضــت بإيجــاز أهميــة 
دراســة الوقــف ودوره المتعاظــم في المجتمعــات الإنســانية، وهــو أحــد مرتكــزات 
ــدول إذا تــم  ــا للحكومــات وال التكافــل والتعــاون في المجتمــع ، كــا يمثــل ســندا قوي
توظيفــه بصــورة ســليمة. وناقشــت الدراســة دور الوقــف في تحقيــق مقاصــد الشريعة، 
وأثــر الصدقــات والنفقــات في حفــظ شــالدين والنفــس والعقــل والنســل والمــال. وتــأتي 
أهميــة هــذه الدراســة مــن أهميــة الوقــف ودوره في دعــم المجتمــع الإســامي ودوره 
في دعــم المجتمــع الإســامي ونهضتــه وحضارتــه التــى إمتــدت لقــرون. وتهــدف 
الدراســة إلى تبيــن أهميــة الأوقــاف وضرورة توجيــه المؤسســات الوقفيــة لدعــم 
الأفــراد والمجتمعــات مــن خــال تدعيــم مقاصــد الحيــاة الأساســية . وإتبعــت الدراســة 
المنهــج الإســتقرائي التحليــي التاريخــي الــذي يســتند إلى الماحظــة والإســتقراء للظواهر 
الإجتاعيــة والأحــداث التاريخيــة ، وتوصلــت الدراســة إلى أن تفعيــل دور الوقــف في 
حيــاة المســلمن كفيــل بتحقيــق مقاصــد الشريعــة وتعزيــز الرعايــة الصحيــة والأمنيــة 

والتعليميــة ، وكيــف ســاهم في صناعــة حضــارة الأمــة في القــرون الســابقة.
كلمات مفتاحية:الوقف ،المؤسسات الوقفية ،  مقاصد الشريعة ، الحاجيات والتحسينات. 

The role of the endowment in achieving the purposes of 
Islamic law

Hager AboElgasim Mohamed Elhadi
Abstract:

The study included clarification of the concept of 
endowment and presented briefly the importance of studying 
the endowment and its growing role in human societies,  it 
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   دور الوقف في تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية 

is one of the pillars of solidarity and cooperation in society,  it 
also represents a strong bond for governments and countries if it 
is used properly.  The study discussed the role of the endowment 
in achieving the purposes of Sharia, and the impact of alms and 
expenditures on preserving religion, self, mind, offspring and 
money.    The importance of this study comes from the importance 
of the endowment and its role in supporting the Islamic community 
, its renaissance and its centuries-old civilization. The study aims 
to show the importance of endowments and the need to direct 
endowment institutions to support individuals and communities 
by strengthening the basic purposes of life.The study followed 
the historical analytical and inductive approach that is based on 
observation and induction of social phenomena and historical events, 
and  concluded that activating the role of the endowment in the lives 
of Muslims is enough to achieve the purposes of Sharia and enhance 
health, security and educational care, and how it contributed to the 
islamic nation’s civilization in the previous centuries.
Keywords: Endowments-endowment institutions-purposes of Sharia-
needs and improvements.
The role of the endowment in achieving the purposes of Islamic law
Hager AboElgasim Mohamed Elhadi

المقدمة: 
إن الوقــف في الإســام مــن التبرعــات المندوبــة والتــي عمــل بهــا رســول اللــه )صــى 
ــنة  ــاب والس ــه الكت ــى مشروعيت ــت ع ــد دل ــده، وق ــن بع ــلم(والصحابة م ــه وس ــه علي الل
ــونَ( آل  ــاَّ تحُِبُّ ــواْ مِ ــى تنُفِقُ ــبِرَّ حَتَّ ــواْ الْ ــن تنََالُ ــه تعــالى )لَ والإجــاع، أمــا مــن الكتــاب فقول
عمــران :92، وهــذه الآيــة وإن كان ســببها خاصــاً ولكــن لفظهــا عــام ، والعــبرة بعمــوم اللفــظ 
لا بخصــوص الســبب ، وتشــمل الآيــة الوقــف لأنــه صدقــه للــه تعــالى كســائر الصدقــات التــي 

يتقــرب بهــا إلى اللــه تعــالى.
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د. هاجر أبوالقاسم محمد الهادي

الإطار المنهجي للدراسة:
مشكلة الدراسة:

تكمن مشــكلة الدراســة في مكانية الاســتفادة من الوقف  في توفير الحاجات الأساســية 
للمجتمــع والمتمثلــة في مقاصد الشريعــة الخمس كأولويات حياتية للأفــراد والمجتمعات .

أهمية  الدراسة :
ــة الوقــف كصدقــات ونفقــات تســاهم في نهضــة  ــة الدراســة مــن أهمي ــأتي اهمي ت

وارتقــاء الأمــم مــن خــال التعــاون والتكافــل بــن كافــة شرائــح المجتمــع.
الهدف من الدراسة:

ــال  ــن خ ــلمن م ــاة المس ــم في حي ــف المتعاظ ــن دور الوق ــة إلى تبي ــدف الدراس ته
ــا.  ــا وحضارته ــلمة ونهضته ــة المس ــخ الأم ــتقراء دوره في تاري اس

فروض الدراسة:
    إلى أي مــدى ســاهم الوقــف في تحقيــق الحفــاظ عــى مقاصــد الشريعــة الكليــة 

العامــة ومــا تبعهــا مــن حاجيــات وتحســينات في حيــاة الفــرد المســلم.
منهج الدراسة:

اتبعــت الدراســة منهــج البحــث الاســتقرائي التحليــي التاريخــي الــذب يســتند عــى 
الماحظــة والاســتقراء للظواهــر الاجتاعبــة والأحــداث التاريخيــة .

الوقف:
ــع ســابقة عــى الإســام، وجــاءت بعــض  ــه نظــم وشرائ ــم عرفت الوقــف نظــام قدي
ــا، وجــاء الإســام فأقــر أصلــه واعــرف بوجــوده ونظمــه  أحكامــه محملــة في شرع مــن قبلن
بطريقــة تكفــل توافقــه مــع مقاصــد الشريعــة الإســامية. وقــد أكــد هــذه النشــأة الإســامية 
لنظــام الوقــف مــا روي عــن الشــافعي أنــه قــال: »لا أعلــم أن أحــداً حبــس قبــل الإســام«.)1(

وهــو يعنــي  الصــورة التــي تعرفهــا اليــوم والتــي تواتــر العمــل بهــا منــذ عــر الرســالة. وقبــل 
ــا أن نعــرف أولاً الوقــف في اللغــة  الدخــول في ارتبــاط الوقــف بمقاصــد الشريعــة يحســن بن
والاصطــاح وثانيــاً نعــرف مقاصــد الشريعــة الإســامية ثــم نبــن بعــد ذلــك مــدى ارتباطهــا 

بتحقيــق مصالــح العبــاد العامــة.
أولًا: تعريف الوقف:

ــي  ــس ع ــيبويه المحب ــال س ــف . ق ــا التوق ــراد به ــكام الم ــاس في ال الحُبســة والاحتب
قياســهم الموضــع الــذي يحُبــس فيــه والمحتبــس المصــدر ويكــون المحبــس ســجناً ويكــون فعــاً 
ــة لا  ــث طهق ــي ، وفي حدي ــن الرع ــد حبســت ع ــا ق ــة ،كأنه ــل محبســه داجن ــس وإب كالحب
ــدق  ــوقها إلى المص ــا وس ــي ، بحشره ــن المرع ــن ع ــو الب ــدُر ، وه ــم أي ذوات ال ــس درك يحب

ــزكاة لمــا في ذلــك مــن الأضرار بهــا .  ليأخــذ مــا عليهــا مــن ال
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الحبس بالضم :
 مــا وقــف وحبــس الفــرس في ســبيل اللــه وأحبســه فهــو محبــس والأنثــى حبيســة 
والجمــع حبائــس . وفي الحديــث : ذلــك حبيــس في ســبيل اللــه،أي موقــوف للغــزاة يركبونــه 
في ســبيل اللــه  والحبــس فعيــل بمعنــي مفعــول وكل مــا حبــس يوجــه مــن الوجــوه حبــس، 
ــع  ــس جم ــري الحب ــال الأزه ــه .     وق ــزي علي ــه يغ ــبيل الل ــاً في س ــل حبيس ــرس يجع فالف
الحبيــس يقــع عــي كل شيء وقفــه صاحبــه وقفــاً محرمــاً لا يــورث ولا يبــاع مــن نخــل وكــرم 
ــال  ــه عــز وجــل كــا ق ــاً إلى الل ــه تقرب ــداً وتســبل ثمرت ــه حبســاً مؤب ومســتغل يحبــس أصل
النبــي )صــى اللــه عليــه وســلم( : لعمــر في نخــل أراد أن يتقــرب بصدقتــه إلى اللــه عــز وجــل 
فقــال لــه ) حبِّــس الأصــل وســبِّل الثمــرة ( أي أجعلــه وقفــاً حبســاً ومعنــي تحبســه أن لا يبــاع 

ولا يوهــب ولا يــورث ، ولكــن يــرك أصلــه ويجعــل ثمــره في ســبيل الخــير .
قــال الأزهــري : وأمــا الحبــس التــي وردت الســنة بتحبيــس أصلهــا وتســبيل ثمرهــا 
فهــي جاريــة عــي مــا ســنها المصطفــي)(، وعــي مــا أمــر بــه عمــر رضي اللــه عنــه ، وفي 
ــي  ــاً ع ــه ، أي وقف ــبيل الل ــاً في س ــده حبس ــه و أعت ــل رقيق ــداً جع ــزكاة : أن خال ــث ال حدي
المجاهديــن وغيرهــم ، يقــال حبســت أحبــس حبســاً ، وأحبســت أحبــس احباســاً أي وقفــت 
والاســم الحبــس بالضــم والاعتــد جمــع العتــاد ، وهــو مــا أعــده الإنســان مــن آلــة حــرب وفي 
حديــث بــن عبــاس لمــا نزلــت آيــة الفرائــض قــال رســول)صى اللــه عليــه وســلم(: لا حبــس 
بعــد ســورة النســاء أي لا يوقــف مــال ولا يــزوي عــن وارثــه، إشــارة إلى مــا كانــوا يفعلونــه 
ــة  ــح أو قل ــاء لقب ــوا النس ــوا إذا كره ــائه ، كان ــت ونس ــال المي ــس م ــن حب ــة، م في الجاهلي
مال،حبســوهن عــن الأزواج ، لان   أوليــاء الميــت كانــوا أولي بهــن عندهــم ، قــال ابــن الأثــير 
ــا عــي الاســم)2( . والوقــف هــو  ــح الحــاء عــي المصــدر وبضمه ــس يجــوز بفت ــه لا حب وقول
مصــدر وقــف ، يقــال وقفــت الــيء و أوقفتــه ،وحبســه واحبســه وســبله كلــه بمعنــي واحــد 
لكــن أوقــف لغــة شــاذة عكــس أحبســه  وهــو مــا اختــص بــه المســلمون)3(. وورد الوقــف 
ــة: حبــس العــن عــى ملــك الواقــف  ــد الحنفي ــد الفقهــاء الأربعــة فعن بألفــاظ مختلفــة عن

ــد الصاحبــن)4( والتصــدق بالمنفعــة، وعن
حبس  العين عن التمليك مع التصدق بمنفعتها)5(وعند المالكية:

ــراه  ــا ي ــدة م ــة م ــتحق بصيغ ــه لمس ــرة أو غلت ــو بأج ــوك ول ــة الممل ــل منفع جع
المحبــس )6(وعنــد لحنابلــة: حبــس مــال يمكــن الانتفــاع بــه مــع بقــاء عينــة بقطــع التــرف 
في رقبتــه، ويــرف ريعــه إلى جهــة بــر تقربــاً إلى اللــه )7(والتعريــف العــام للوقــف هــو تحبيــس 
ــال  ــف ويق ــع وق ــوف جم ــت، والوق ــت واحبس ــال حبس ــة )8(. ويق ــبيل المنفع ــل وتس الأص
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وقفــت وقفــاً ولا يقــال أوقفــت ، وفي الحديــث قــول الرســول )صــى اللــه عليــه وسلم(لســيدنا 
عمــر بــن الخطــاب ) إن شــئت حبســت أصلهــا وتصدقــت بهــا( ومعنــي الوقــف اصطاحــاً 

هــو تحبيــس الأصــل وتســبيل الثمــرة()9( .
أن مــا امتــازت بــه الأمــة الإســامية ســمو النزعــة الإنســانية مــا جعلهــم يفيضــون 
ــل عــي كل مــن يعيــش عــي وجــه الأرض  بالخــير والرحمــة عــي كل طبقــات المجتمــع ، ب
ــك بالتصــدق  ــة والخــير وذل ــل الفضيل ــد حــث الإســام عــي عم ــوان. ولق ــن إنســان وحي م
ــا هــو مســتحب  ــا م ــزكاة ومنه ــه كال ــزم تقضيت ــا هــو واجــب تل ــاق م والإنفــاق ومــن الإنف
ومنــدوب كالوقــف وذلــك بالتصــدق عــي أوجــه الخــير والفقــراء والمســاكن إذ أن في الأمــوال 
حقــاً غــير الــزكاة . قــال تعــالى: )وافعَْلـُـوا الخَْــيْرَ لعََلَّكُــمْ تفُْلِحُــونَ( )10(. وفعــل الخــيرات يــؤدي 
إلى اســتقامة الحيــاة الفرديــة والجاعيــة عــي قاعــدة مــن الأيمــان وأصالــة الاتجاه)11(.ولنــا في 
رســول اللــه )( أســوة حســنة فقــد كان رســول اللــه  )( كثــير النفقــات والصدقــات ، لا 
يدخــر مــالاً ولا متاعــاً ،وقــد جــاءه مــره مــال كثــير فأنفقــه إلا بضــع دريهــات، لم يجــد لهــا 
طلبــاً فــا عــرف تلــك الليلــة النــوم قلقــاً مــا بقــي عنــده ومــا كاد يصبــح الصبــاح ، حتــى 
ســارع إلى إنفاقهــا ، وهكــذا صــح قــول صحابتــه بأنــه ) كان أجــود مــن الريــح المرســلة()12(.

فــا كرامــة للجائــع ولا للمريــض ولا للفقــير في مجتمــع تطغــى فيــه القســوة والأثــرة 
والإهــال عــي الرحمــة والإيثــار والعنايــة بأولئــك البؤســاء مــن أبنــاء المجتمــع . ومــن هنــا 
يــأتي دور التكافــل في تحقيــق العدالــة الاجتاعيــة ، للفئــات التــي تجعلهــا ظــروف الحيــاة في 
أوضــاع تعجــز فيهــا عــن العيــش بمظهــر كريــم ، يحفــظ لهــا إنســانيتها الكريمــة بــا مهانــة، 

ولا تعاســة ولا شــقاء ، وقــد أهتــم الإســام بتحقيــق هــذا المظهــر مــن مظاهــر الكرامــة)13(.
أن الأمــم الغــير إســامية أدركــت مــا في نظــام الوقــف مــن مزايــا وأسرار ســامية فعني 
كثــير منهــا بوضــع نصــوص في قوانــن بادهــا تنــي نظامــاً تجــري عليــه توزيــع الصدقــات 
عــي الفقــراء والمســاكن فهــو أن لم يكــن بذاتــه نظــام وقــف ولكنــه يشــبه الوقــف في معنــاه 
وأغراضــه وآثــاره الاجتاعيــة مــن صرف الريــع في وجــه الــبر والخــير وتحــري أفضــل وجــوه 

المصلحــة والإبقــاء عــي العــن بمــا يكفــل لهــا الخلــود.)14(  
ألفاظ الوقف :

وألفــاظ الوقــف ســتة ثاثــة منهــا صريحــة وثاثــة كنايــة فالريحة وقفت وحبســت 
وســبلت ، متــى أتي بواحــدة مــن هــذه الثــاث صــار وقفــاً مــن غــير انضــام أمــر زائــد ، لان 
هــذه الألفــاظ ثبــت لهــا عــرف الاســتعال بــن النــاس ، وانضــم إلى ذلــك عــرف الــشرع إذا 
يقــول رســول اللــه )(() لعمــر أن شــئت حبســت أصلهــا وســبلت ثمرتهــا( فصــارت هــذه 

ألفــاظ الوقــف كلفــظ التطليــق في الطــاق .
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آمــا الكنايــة فهــي تصدقــت، وحرمــت وأبــدت فليســت صريحــة لان لفــظ الصدقــة 
والتحريــم مشــركة فــان الصدقــة تســتعمل في الــزكاة والهبــات والتحريــم يســتعمل في الظهــار 
والأيمــان  ، ويكــون  تحريمــاً عــي نفســه وعــي غــيره، والتأبيــد يحتمــل تأبيــد التحريــم وتأبيــد 
الوقــف ولم يثبــت لهــذه الألفــاظ عــرف الاســتعال ،ولا يجعــل الوقــف بمجردهــا ككنايــات 
الطــاق فيــه، فــأن انضــم إليهــا أحــد ثــاث أشــياء حصــل الوقــف بهــا، فابــد مــن أن ينضــم 
إليهــا لفظــه أخــري تخلصهــا مــن الألفــاظ الخمســة فيقــول صدقــه موقوفــة أو محبســة أو 
مســبلة أو محرمــة أو مؤبــدة  أو يقــول هــذه محرمــة موقوفــه أو محبســة أو مســبلة أو أن 
يصفهــا بصفــات الوقــف ، فيقــول صدقــة لا تبــاع ولا توهــب ولا تــورث ، لان هــذه القرينــة 
ــه  تزيــل الاشــتباه والاشــراك أو أن ينــوي الوقــف فيكــون عــي مــا نوى،غــير أن النيــة تجعل
وقفــاً في الباطــن دون الظاهــر، فــان اعــرف بمــا نــوى لــزم في الحكــم لظهــوره )15(. والأمــوال 
ــوم  ــة عم ــص لمصلح ــو المخص ــام وه ــال الع ــراد والم ــكاً للأف ــا كان مل ــو م ــاص وه ــان خ نوع
ــك   ــو ذل ــال ونح ــت الم ــاك بي ــط وأم ــة كالمســاجد والرب ــة عام ــم أو لمصلح ــاس ومنافعه الن
،والمــال الخــاص قــد يصــير مــالاً عامــاً كــا إذا وقــف شــخص  أرضــه لتكــون مســجداً أو عــي 
جهــة بــر عامــة أو إذ انتزعــت الدولــة عقــاراً مــن مالكــه لتوســيع مســجد أو طريــق لداعــي 
المصلحــة العامــة . والمــال العــام قــد يصــير خاصــاً إذا اقتضــت المصلحــة العامــة بيــع شيء مــن 
أمــاك بيــت المــال أو مصلحــة الوقــف بيعــه لمــن يرغــب في شرائــه فــأن هــذا المبيــع يصبــح 

ملــكاً لمــن اشــراه ومــالاً خاصــاً بــه.)16(
ثانياً: تعريف مقاصد الشريعة الإسلامية:

جــاءت الشريعــة لتحقيــق مصالــح العبــاد، ودفــع المفاســد عنهــم والمــراد بمقاصــد 

ــح  ــي المصال ــارع ه ــد  الش ــا، ومقاص ــكام لتحقيقه ــت الأح ــي شرع ــا الت ــة أهدافه الشريع

ــب  ــق جل ــن طري ــا ع ــواء أكان تحصيله ــم، س ــم وأخراه ــاد في دنياه ــود إلى العب ــي تع الت

ــة أو  ــة أو حاجي ــون ضروري ــا أن تك ــد إم ــار. والمقاص ــع المض ــق دف ــن طري ــع أو ع المناف

ــن ،  ــظ الدي ــي حف ــة: وه ــة إلى خمس ــد الضروري ــاء المقاص ــى العل ــد أح ــينية، وق تحس

ــن  ــل واحــد م ــو اخت ــال ول ــظ الم ــظ النســل، وحف ــل، وحف ــظ العق ــس، وحف ــظ النف وحف

ــوب  ــى وج ــع ع ــل والشرائ ــت المل ــاة  واتفق ــه الحي ــت لأجل ــة لاختل ــور الخمس ــذه الأم ه

المحافظــة عليهــا، وأطلــق العلــاء عــى هــذه الأمــور اســم الكليــات الخمــس التــي تعتــبر 
ــة.)17( ــا العام ــة وأهدافه ــولاً للشريع أص

قــال الشــافعي: إن الأصــول الكليــة  التــي جــاءت الشريعــة يحفظهــا خمســة وهــي 

ــن والنفــس والعقــل والنســل  والمــال.)18( وتنقســم المقاصــد في الشريعــة الإســامية  إلى  الدي
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ثاثــة أقســام ضروريــة وحاجيــة وتحســينية، أمــا الضروريــة وهــي مــا لابــد منهــا لقيــام نظــام 

العــالم وصاحــه. بحيــث لا يبقــى النــوع الإنســاني مســتقيم الحــال بدونــه مــن هــذه الأعــراض 

والأديــان، واتفــق العلــاء عــى تحريمــه، فلــم يبــح اللــه العــرض بالقــذف والســباب، ولم يبــح 

الأمــوال بالسرقــة والغصــب، ولا الأنســاب بإباحــة الزنــا قــط، ولا العقــول بإباحــة المســكرات 
ولا النفــوس و لا الأعضــاء بالقتــل والقطــع، ولا الأديــان بإباحــة الكفــر وانتهــاك الحرمــات)19(.

وتنقسم المقاصد في رأي الشاطبي إلى أربع أنواع:  
مقصد الشارع من وضع الشريعة كنظام متكامل وشامل لحياة الإنسان.. 1
مقصــد وضعهــا للإفهــام بحيــث يســتطيع المكلــف فهــم الخطــاب الــذي . 2

بمقتضــاه يكلــف.
مقصد وضع الشريعة للتكليف بحيث تتوفر شروط التكليف الازمة.. 3
ــه . 4 ــواه ودخول ــة ه ــن داعي ــف   ع ــراج المكل ــال أي لإخ ــا لامتث ــد وضعه مقص

ــه  ــد ل ــو عب ــا ه ــاراً ك ــه اختي ــد الل ــون عب ــى يك ــة حت ــكام الشريع ــت أح تح
ــرة. ــا والآخ ــان  في الدني ــعاد الإنس ــة  بإس ــط كفيل ــذه الضواب ً )20( ه ــرارا اضط

كــا يجــب مراعــاة ترتيــب المصالــح التــي قصــد الشــارع تحصيلهــا وتقديــم الأهــم 
ثــم المهــم، والمصلحــة في الأصــل هــي عبــارة عــن جلــب منفعــة أو دفــع مــضرة. ويبــن الغــزالي 
مقصــوده مــن المصلحــة فيقــول: ولســنا نعنــي بهــا ذلــك فــإن جلــب المنفعــة ودفــع المــضرة 
مقاصــد الخلــق، وصــاح الخلــق في تحصيــل  مقاصدهــم، ولكننــا نعنــي بالمصلحــة المحافظــة 
عــى مقصــود الــشرع مــن الخلــق وهــو أن يحفــظ عليهــم دينهــم ونفســهم وعقلهم ونســلهم 
ومالهــم، فــكل مــا يتضمــن هــذه الأصــول فهــو مصلحــة، وكل مــا يقــوم هــذه الأصــول فهــو 
ــن  ــبر ع ــة.)21( ويع ــه مصلح ــدة، ودفع ــو مفس ــول فه ــذه لأص ــوت ه ــا يف ــة، وكل م مصلح
المقاصــد والمفاســد  بالخــير والــشر، والنفــع و الــضر، و الحســنات والســيئات، والمفاســد بأثرهــا 
ــرآن  ــب في الق ــد غل ــنات، وق ــات حس ــور نافع ــا خي ــح كله ــيئات و المصال ــضرات س شرور م
اســتعال الحســنات في المصالــح والســيئات في المفاســد.)22( ومــن أهــم الطــرق التــي  نتعــرف 
بهــا عــى مقاصــد الشــارع الاهتــداء بالصحابــة رضــوان اللــه عليهــم والاقتــداء بهــم في فهــم 
الكتــاب والســنة وتطبيقهــا عــى الواقــع. ومــا مــن حكــم شرعــي إلا وهــو تحقيــق مصلحــة 
أساســها المحافظــة عــى النفــس أو الديــن أو النســل أو المــال وأن هــذا يبــدو مــن الشريعــة 
ــن  ــة م ــه إلى ناحي ــو متج ــي إلا و ه ــم شرع ــون حك ــن أن يك ــا ولا يمك ــه مقاصده في حمل
ــا  هــذه النواحــي.)23( والمصلحــة والمفســدة في الشريعــة الإســامية ليســت محــدودة بالدني
ــك أن  ــان ذل ــي ثمــار الأعــال وبي ــاً لجن ــاً وزمان ــا والآخــرة مكان ــار الدني ــل بإعتب وحدهــا ب



مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد السابع - دورية -ذو القعدة  1443هـ - يونيو 2022م 216

   دور الوقف في تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية 

ــه منفعــة – وإن جــاءت  ــه وكل عمــل أثمــر لصاحب المصلحــة هــي المنفعــة أو الوســيلة إلي
ــه يتســم  ــه أن الثمــرة متأخــرة – يعتــبر عمــاً صالحــاً.)24( وكل عمــل يغلــب عــى ظــن فاعل
ــير  ــا دام يربطــه بالمســتقبل، غ ــه، يعطــي حكــم المصلحــة م ــة ل ــة راجع في المســتقبل منفع
أن حقيقــة المســتقبل تختلــف في نظــر النــاس، فمنهــم مــن لا يؤمــن بالآخــرة وهــذا ينتهــي 
كإيمانــه بالحيــاة الدنيــا وزيــادة، فهــذا يضــع الأعــال في معيــار الزمــن للقــاء ربــه فــإن نظــره 

لا يتجــاوز الدنيــا الفانيــة.)25(  
هــذا فيــا يتعلــق بالمقاصــد الضروريــة والمصالــح المرتبطــة بهــا والتــي بالمحافظــة 

عليهــا تحقــق ســعادة الدنيــا والآخــرة.
ــه مــن غــير أن  ــاس إلي ــا تدعــو حاجــة الن ــات ، وهــي م ــق بالحاجي ــا يتعل ــا في أم
يصــل إلى حــد الــضرورة، ولــه نوعــان: أصــى وتبعــي، هــو مــا يقــع في محــل الحاجة، فالإنســان 
ليــس عنــده مــا يحتــاج إليــه مــن مطالــب معيشــته الضروريــة، فالحاجيــات هــي المكملــة 

للضروريــات والمتممــة لهــا.)26(
أمــا التحســينات فهــو مــا لا يرجــع إلى ضرورة ولا إلى حاجــة، ولكن يقع موقع التحســن 
والتزيــن والتوســعة والتيســير للمزايــا والمراتــب، ورعايــة أحســن المنهــاج في العبــادات والعــادات 
والمعامــات، والحمــل عــى مــكارم الأخــاق ومحاســن العــادات )27( ولابــد مــن مراعــاة ترتيــب 
الأولويــات لتتحقــق المصالــح المقصــودة، فيقــدم الــضروري ثــم الحاجــي ثــم التحســيني، وينبني 
ــات نفســها  ــم أن الضروري ــضروري، ث ــه إخــال بال عــى هــذا إهــال الحاجــي إذا كان مراعات
ليســت في رتبــة واحــدة ، فــا يراعــى ضروري إذا كان في مراعاتــه إخــال بــضروري أهــم منــه، 
وكذلــك الحاجيــات والتحســينات، فــإذا  وجبــت المحافظــة عــى الــضروري ينبغــي المحافظــة 
عــى الحاجــي والتحســيني، و إذا ثبــت أن التحســيني في رعايتــه خدمــة للحاجــي، وأن في رعايــة 

الحاجــي خدمــة للــضروري، فإننــا نعلــم أن الــضروري هــو الأصــل المطلــوب.)28(
كــا أن مجمــوع الحاجيــات والتحســينات تمثــل كل منهــا فــرد من أفــراد الضروريات، 
كــا أن كل حاجــي أو تحســيني هــو بمثابــة الخــادم للأصــل الــضروري المستحســن لصورتــه 
ــه، فهــو أحــرى أن يتــأدى بــه الــضروري  ــه أو تابعــاً ل ــاً ل ــه أو مقارن الخاصــة، إمــا مقدمــة ل

عــى أحســن حالاتــه. )29(
هــذه هــي الأقســام الثاثــة للمصلحــة المقصــودة للشــارع باعتبــار قوتهــا وضعفهــا، 
وعاقــة كل قســم بالآخــر، فلــو أخــذ المســلمون بــه و جنحــوا إلى تطبيقــه في مجــال الحيــاة 
ــة  ــا المعيش ــاس في دني ــع الن ــات لجمي ــات والحاجي ــير  الضروري ــع توف ــث يوض ــة بحي العام
والخدمــات التعليميــة والصحيــة موضــع القواعــد العامــة، بذلــك وحــده يتــم ترابــط المجتمــع 
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ترابطــاً حقيقيــاً وتماســكاً واقعيــاً وتعاونــاً صادقــاً عــى الــبر والتقــوى، وبذلــك وحــده يمكــن 
الابتعــاد عــن نــوازع الحســد والأحقــاد والبخــل وشــح النفــس، وبذلــك وحــده تصــير الأمــة 
الإســامية خــير أمــة أخرجــت للنــاس تحــب الخــير للجميــع. وكل مجتمــع لا ينعــم بالحيــاة 
الكريمــة إلا إذا كان أفــراده تجــاوزوا حــد الــضرورة والحاجــة بمعنــى أنهــم يشــركون في مرتبتن 
وتــرك الثالثــة التحســينية مجــالاً للتنافــس في تحقيــق الكاليــات، وهــو خــير منهــج يطبــق في 
حيــاة النــاس، في الطعــام والــشراب ، وفي الكســاء والتعليــم والصحــة وغــير ذلــك. وهــذا المنهــج 
توجــد مظاهــره في كثــير مــن النظــم الحضاريــة إلا أنــه يختلــف منهــا في الجــذور التــي يرتكــز 
عليهــا فابــد مــن أن يرتكــز عــى جــذور الإيمــان باللــه واليــوم الآخــر، وهــو الباعــث والمحــرك 
ــد  ــة مقاص ــورة عام ــا بص ــتعرض هن ــن. ونس ــير للآخري ــب الخ ــاون وح ــير والتع ــال الخ لأع

الشريعــة  الضروريــة ‘ ومــن أهــم هــذه المقاصــد:
حفــظ الديــن الــذي عليــه مــدار الحيــاة الســلمية والمعتمــد عليــه في ميــزان القيم . 1

والعــدل، فقــد شرع اللــه الإيمــان باللــه وحــرم الكفــر بــه، وشرع الجهــاد إعــاء 
لكلمتــه ونــرة دينــه وشرع عقوبــة الضــال وقتــل المرتديــن والزنادقــة.)30(

حفــظ النفــس وتتضمــن وضــع الضانــات لوجــود الإنســان واســتمراره وحــرم . 2
الإســام القتــل وشرع القصــاص، وكفــل الإســام للإنســان وســائل العيــش 
الكريــم، وشــمل اللــه الإنســان بالرعايــة وهــو داخــل الرحــم وفي جميــع أطــواره 

ــه. ــه الإنفــاق علي و أوجــب عــى أوليائ
حفــظ العقــل وهــو الــذي عليــه مــدار التكليــف، وبــه امتــاز الإنســان عــن ســائر . 3

الحيوانــات، فحــرم المســكرات وكل مــا تعاطيــه يــضر بالعقــل، كــا شرع التعليــم 
الدينــي والدنيــوي، وتعــرف فضيلــة العلــم بثمرتــه وهــي مــن اللــه )1(. كــا أن 

التعليــم النظــري والعمــي يزيــد مــن قــوة العقــل والفطنــة.)31(
حفــظ النســل: ولــو تــرك النــاس وشــأنهم كالبهائــم لمــا انتســب إنســان لآخــر، . 4

ولرتــب عــى ذلــك اختــاط الأنســاب، لذلــك شرع اللــه النــكاح للمحافظــة عــى 
النســل وحــرم الزنــا، وحــرم اللــه كل مــا هــو مــن دواعــي الزنــا ومقدماتــه وذلــك 

لأهميــة حفــظ النســل والأنســاب.
حفــظ المــال: والمــال هــو عصــب الحيــاة فقــد شرع  اللــه طرقــاً لكســبه وإنفاقــه . 5

ــرق  ــع الط ــب وقط ــة و الغص ــه بالسرق ــداء علي ــم الاعت ــه وشرع تحري وتنميت
وحــرم أكل أمــوال النــاس بالباطــل.)32(

هــذه هــي الضروريــات الخمســة التــي لابــد لهــا مــن قيــام مصالــح الديــن والدنيــا، 
لأنهــا لــو فقــدت كلهــا أو إحداهــا لا تســتقيم أمــور الحيــاة .

ــا في  ــدى تفعيله ــد وم ــك المقاص ــى تل ــاظ ع ــف في الحف ــام الوق ــهم نظ ــد أس  لق
ــة. ــامي عام ــع الإس المجتم
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الوقف ومقاصد الشريعة الإسلامية:
لقــد اعتــاد  المفــسرون عــى القــول أن الشريعــة تصــون الأنفــس أو الأبــدان و الأموال 
والأعــراض مــن طريــق  الحــدود حــد القتــل وحــد السرقــة وحــد الزنــا وحــد القــذف. وذلــك 
يقصــد بــه المقاصــد الكليــة القطعيــة وهــي صــون النفــس والعقــل والديــن والعرض أو النســل 
والمــال أو الملــك.)33( وقــد أفردهــا بالتأليــف والتفصيــل الإمــام الشــاطبي في كتابــه الموافقــات. 
ــي  ــاد الت ــة للعب ــح الضروري ــات أو المصال ــر الضروري ــاف في ســياق ذك ــر الشــاطبي الأوق وذك
أنزلــت الشرائــع مــن أجــل صونهــا، وهكــذا فإنــه بالكشــف عــن مقاصــد الشريعــة الكليــة أو 
القطعيــة هــي نفســها مصالــح العبــاد، تبــدو الأعــال الحســبية مــن مثــل الصدقــة والأوقــاف 
وســائر وجــوه الــبر مــن أكــبر المحققــات لتلــك المصالــح )34(.  وقــد قســم الشــاطبي المصالــح 
إلى ضروريــات وحاجيــات وتحســينات فظهــر الرابــط بــن المقاصــد والمصالــح فدخلــت بعــض 
ــة الوقــف،  وجــوه الوقــف في الحاجيــات، ودخــل بعضهــا الآخــر في التحســينات تبعــاً لأهمي
وتنحــر المقاصــد في )جلــب الصــاح ودرء الفســاد( ولذلــك تــأتي أهميــة الوقــف في تحقيــق 

المصالــح التــي تنــدرج في مقاصــد الشريعــة.
ــاره  ــان باعتب ــا إلى الإنس ــه أساس ــامي تتوج ــوم الإس ــة في المفه ــد الشريع إن مقاص
ــن أفضــل  ــرزق والتعمــير م ــبر الإســام الســعي عــي ال ــد أعت ــا . وق ــة وغايته وســيلة التنمي
ــه  ــه تعــالى فقــال ل ــة القعــود والاعتــكاف لذكــر الل ــادة ولقــد أراد أحــد الصحاب ضروب العب
ــه أفضــل مــن  ــم في ســبيل الل ــام أحدك ــإن مق ــه وســلم لا تفعــل ف ــه علي الرســول صــي الل
ــح للرجــل  ــال الصال ــم الم ــاج فنع ــو إلى الإنت ــاً )35(.. والإســام يدع ــه ســتن عام ــه في بيت صات
الصالــح ولكــن الإســام لا يــري أن نمــو الــروة هــو الهــدف الأصيــل وإنمــا يربــط تنميــة الــروة 
كهــدف بطريقــة توزيعهــا ومــدي مــا يحققــه نمــو الــروة لأفــراد الأمــة مــن يــسر ورخــاء ومــن 

ــاة . تيســير لأداء رســالتهم في الحي
ــراد المجتمــع وهــي الغــذاء  ــع أف ــة لجمي ــم إشــباع الحاجــات الضروري فالإســام يحت
ــة والمواصــات المريحــة  ــة الضروري ــة والأدوات المنزلي ــشرب النقي ــاه ال والكســاء والســكن ومي
وخدمــات الصحــة والتعليــم ، والتنميــة في الإســام تقــع في قــول الرســول عليــه الصــاة والســام 
ــام الصــاة  ــه إق ــداً رســول الل ــه وأن محم ــه إلا الل ــي الإســام عــي خمــس شــهادة أن لا ال بن
وإيتــاء الــزكاة وصــوم رمضــان وحــج البيــت مــن اســتطاع إليــه ســبياً )36( فالعقيــدة الإيمانيــة 
هــي مصــدر التمويــن الروحــي . وهــي ضانــه تنفيــذ التنميــة والتوجيه الإســامي يبــدأ بالزكاة. 
ــة وهــي  ــة الجاري ــة المــدى أي الصدق ــة الطويل ــة إلى الصدق . . والواجــب . . والقــرض والصدق
الوقــف.  والإنفــاق في ســبيل اللــه يمتــد إلى وجــوه الإنفــاق التــي تتطلبهــا المرافــق مــن تأمــن 
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ــع  ــة ورف ــآت تعميري ــة ومنش ــة اقتصادي ــع تنمي ــارج وم ــل والخ ــة في الداخ ــامة الدول س
مســتوي المعيشــة للمواطنــن كافــة بصفــة عامــة في المجــالات الثقافيــة والصحيــة وغيرهــا. 
ــة حاجــة المجتمــع  ــه هــو تلبي ــاق في ســبيل الل ــرأي عــي أن الإنف ــاء ال ــد أجمــع الفقه وق

ــه )37(. ــق مصالح وتحقي
كــا أن المقصــود بالصدقــة الإنفــاق في ســبيل اللــه تبرعــاً زائــداً عــن مــا هــو مفــروض 
ــول  ــل والخم ــي الكس ــجيعاً ع ــس تش ــعاف ولي ــام إس ــة في الإس ــزكاة  أن الصدق ــن ال في رك
ــن  ــم و80 م ــرآن الكري ــن الق ــة م ــوالي 200 آي ــام في ح ــا الإس ــو إليه ــي يدع ــة الت فالصدق
الأحاديــث المعتمــدة( إنمــا شرعــت لتســد حاجــة اضطراريــة قــد توجــد لــدي بعــض الأفــراد 
مــا لا يخلــو مــن مثلــه أي مجتمــع إنســاني . ومــا يميــز السياســة الإســامية في الصدقــة أنهــا 
في الوقــت الــذي تطلــب فيــه لأي محتــاج ولــو لم يكــن مســلاً تفضــل أن تتجــه أولاً إلى ذوي 

القــربى وهــذا التفضيــل راجــع لســببن:
إن المرء أقدر عي الإستيثاق من مدي احتياج ذوي قرباه للصدقة.. 1
ــاة في المجتمــع الإســامي الــذي يقــوم . 2 الســبب الثــاني هــو حســن تنظيــم الحي

عــي ترابــط الأسرة والراحــم بــن الأهــل وصلــة ذوي الأرحــام وهــذا هــو المفهوم 
مــن قولــه تعــالى:)وَآتَ الـْـاَلَ عَــىَ حُبِّــهِ ذَوِي القُْــرْبَى وَاليَْتاَمَــى وَالمَْسَــاكنَِ وَابنَْ 
كَاةَ وَالمُْوفُــونَ بِعَهْدِهِــمْ  ــاةَ وَآتَ الــزَّ ــبِيلِ والســائلن وَفِي الرِّقَــابِ وَأقََــامَ الصَّ السَّ
َّاء وَحِــنَ البَْــأسِْ أوُلـَــئِكَ الَّذِيــنَ صَدَقوُا  ابِرِيــنَ فِي البَْأسَْــاء والــضرَّ إذَِا عَاهَــدُواْ وَالصَّ
ــاء ذِي  ــانِ وَإِيتَ ــدْلِ وَالِإحْسَ ــرُ بِالعَْ ــهَ يأَمُْ ــونَ( )38( :) ِإنَّ اللّ ــمُ المُْتَّقُ ــئِكَ هُ وَأوُلـَ
القُْــرْبَى وَينَْهَــى عَــنِ الفَْحْشَــاء وَالمُْنكَــرِ وَالبَْغْــيِ يعَِظكُُــمْ لعََلَّكُــمْ تذََكَّــرُونَ( )39(.

ــنْ خَــيْرٍ  ــم مِّ ــا أنَفَقْتُ ــلْ مَ ــاذَا ينُفِقُــونَ قُ ــألَوُنكََ مَ وتفصيــل ذلــك في آيــة أخــري )يسَْ
ــبِيلِ وَمَــا تفَْعَلـُـواْ مِــنْ خَــيْرٍ فـَـإِنَّ اللـّـهَ بِــهِ  فلَِلوَْالدَِيـْـنِ وَالأقَرَْبِــنَ وَاليَْتاَمَــى وَالمَْسَــاكنِِ وَابـْـنِ السَّ
عَلِيــمٌ( )40(.  والوقــف في الإســام ركيــزة هامــة مــن ركائــز الإنفــاق وهــو محــور مــن المحــاور 
التــي تســهم في التنميــة وبصــورة كبــيرة في المجتمــع الإســامي فالفــرد المســلم يحــرص عــي 
ــذا نجــد أن  أخــراه وهــو ينظــر دائمــاً إلى أن يقــدم ليــوم لا ينفــع فيــه مــال ولا بنــون . . ول
الوقــف مــن الصدقــات التــي يحــرص عليهــا المؤمنــن حتــى يجعلــوا لأنفســهم عطــاءً دائمــاً 
ــذا  ــاد . ول ــه آجــال العب إذا انقضــت الأعــال بالمــوت . لأن الوقــف عمــل يتعــدي في طبيعت
نجــد أن الواقــف يســهم في ســعادة مجتمعــه وهــو بــن ســكان القبــور ولا تجــد في أمــة مــن 
الأمــم مــن يســهم مثــل هــذا الإســهام المقصــود. والــذي هــو صدقــة جاريــة والــذي هــو علــم 
ينتفــع بــه في غالــب الأحيــان وهــو عــاوة عــي ذلــك ينشــئ الولــد الصالــح ســواء كان للواقف 
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ــك تحقيــق لمقاصــد الشريعــة وأهمهــا حفــظ النفــس، إذ أن  أو لغــيره وفي كل خــير . وفي ذل
الوقــف عــى العقــب والأولاد هــو مــن صميــم واجبــات الإســام إذ تســتمر نفقــة  الاب عــى 
الولــد حتــى يبلــغ القــدرة عــى الكســب. هــذه التشريعــات الإلهيــة الحكيمــة المقصــود منهــا 

حفــظ النفــوس ووضــع أســس وضانــات تحفظهــا مــن ذل الفقــر والحاجــة )41(.
    أولًا: الوقف وحفظ النفس

وحفــظ النفــس هــو الإبقــاء عــى الحيــاة التــي وهبها اللــه لعبــاده حتى يعمــروا هذا 
الكــون بصفتهــم خلفــاء مكرمــن عنــده، فــشرع اللــه لذلــك تحريــم القتــل العمــد والعــدوان 
و أوجــب القصــاص جــزاءً وفاقــاً لمــن اعتــدى عــى النفــس التــي حــرم اللــه قتلهــا إلا بالحــق 
ــان  ــتمراره وبي ــان واس ــود الإنس ــات لوج ــع ضان ــن وض ــس تتضم ــى النف ــة ع )42(. والمحافظ

المصالــح والتــى تســهم في تحقيــق مطالبــه، والانتقــال بــه مــن العــسر إلى اليــسر بمقتــى مــا 
وضــع لــه مــن مبــادئ وقواعــد في الشريعــة الإســامية، وفي المحافظــة عــى كل مــا فيــه إصــاح 
ــه هــي  للنفــوس.)43( ولمــا كان الإنســان هــو محــور المجتمــع والمحافظــة عــى نفســه وصحت
مــن أهــم مقومــات الأمــة ونموهــا فقــد كــرت في تاريخنــا الإســامي نمــاذج مــن المستشــفيات 
الوقفيــة التــي أنشــأتها الأوقــاف لعــاج المــرضى وتوفــير الــدواء والإنفــاق عــى الأحيــاء مــن 
أجــل الحفــاظ عــى صحــة الإنســان والمجتمــع ينمــو ويرتقــي بقــوة أفــراده ونموهــم. والصحــة 
تتوقــف عــادة عــى التغذيــة الســليمة والمســكن الصحــي والنظافــة والعــاج وبمعرفــة تأثــير 
الوقــف عــى تلــك العنــاصر نعــرف أثــره في الصحــة ومــن ثــم في التقــدم الاقتصــادي يقــول 
ــا  ــرف إيراداته ــي ت ــي الت ــة : ه ــاف الخيري ــه للأوق ــباعي في تعريف ــي الس ــور مصطف الدكت
للمســاجد والمــدارس والمكتبــات العامــة والمستشــفيات والفنــادق للمســافرين والتكايــا 
ــد مــن الأوقــاف عــى المستشــفيات حيــث  ــا العدي ــار()44( ونجــد في تاريخن والســقايات والآب
ــك. كان  ــه كذل ــذاء وكل متطلبات ــاج والغ ــا الع ــاج وإنم ــرد الع ــل مج ــل للنزي ــن يكف لم يك
هنــاك الوقــف عــى المــدارس والمســاجد والوقــف عليهــا يشــمل الوقــف عــى كل مــن يرتادهــا 
مــن طلبــة ودارســن بمــا يكفــل لهــم حيــاة طيبــة تؤمــن لهــم الإقامــة والســكن الصحــي والغــذاء 
والنظافــة والعــاج ونجــد أن ابــن جبــير يصــور لنا جوانب هــذه العمليــة في رحلته إلى الإســكندرية 
قائــا :) ومــن مناقــب هــذا البلــد ومفاخــره المــدارس الموضوعــة لأهــل العلــم والتعبد يفــدون إليه 
مــن الأقطــار النائيــة فيلقــي كل واحــد منهــم مســكناً يــأوي إليه ومدرســاً يعلمــه الفن الــذي يريد 
تعلمــه وإجــراء مبلــغ مــن المــال يقــوم به في جميــع أحواله واتســع اعتناء الســلطان بهــؤلاء الغرباء 
الطارئــن حتــى أمــر بتعيــن حامــات يســتحمون فيهــا متــى احتاجــوا إلى ذلــك ونصــب لهــم 
مارســتاناً – مستشــفي – لعــاج مــن مــرض منهــم ووكل بهــم أطبــاء يتفقــدون أحوالهــم وتحــت 
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أيديهــم خــدم()45( وهكــذا الحــال مــع مرتــادي المكتبــات الموقوفــة يؤمــن لهــم الســكن والطعــام 
، وكثــيراً مــا كان الوقــف في شــكل حامــات عامــة. ولم يكــن يمــارس مهنــة الطــب إلا مــن يختــار 
اختيــاراً دقيقــاً اعــرف الغربيــون بأنــه لم يكــن حينــذاك في أوروبــا كلهــا طبيــب واحــد يســتطيع 
ــة وكل ذلــك يــدل  عــى مــدى اهتــام المســلمن الفائــق  ــازه وهكــذا الحــال مــع الصيادل اجتي
بصحــة أفــراد المجتمــع عــى اختــاف عقائدهــم ونجــد أن الإمــام الغــزالي يقــول في كتابــه إحيــاء 
علــوم الديــن :   ) إن تعلــم الطــب في الإســام فــرض كفايــة(. بمعنــي أن أي مجموعة من المســلمن 
تشــكل مجتمعــاً مــا .. يجــب أن يتعلــم الطــب واحــد منهــا وإلا فقــد أثــم الجميــع . ولذلــك كانت 
ــواع أخــرى مــن الأوقــاف تــدل  ــاك أن ــة. وهن الأوقــاف تأخــذ هــذا المنحــى  مــن فــروض الكفاي
عــى نمــو العاطفــة الإنســانية التــي وصــل إليهــا المجتمــع الإســامي فمنهــا أوقــاف للطــب النفسي 
)وقــد أوقــف شــخص في طرابلــس لبنــان وقفــاً للإنفــاق عــى موظفــن ليقومــا كل يــوم بزيــارة 
المــرضى في المستشــفيات ووظيفتهــا أن يقفــا أمــام المريــض ويتكلــا عنــه بشــكل مســموع حتــى 
يحــس أنــه أحســن حــالاً مــا مــى( وكان هنــاك فرقــة للتمثيل الشــعبي في مستشــفى الســلطان 
قــاوون بالقاهــرة للرفيــه عــن المــرضى كــا كانــت هنــاك فرقــة تقــوم بإنشــاد الأناشــيد الجميلــة 
للرفيــه عــن المــرضى الذيــن لا يســتطيعون النوم.وينبغــي ماحظــة أن المستشــفيات الموقوفــة لم 
تكــن مجــرد أماكــن للعــاج فقــط بــل كانــت مــع ذلــك أماكــن للدراســة والبحــث العلمــي في 
العلــوم الطبيــة والصيدليــة . ولم تكــن تلــك المستشــفيات عامــة بــل كانــت في كثــير مــن الأحــوال 
مستشــفيات متخصصــة وكان الإنفــاق عليهــا وعــى كل مــن يتعامــل معهــا مــن مــرضى وأطبــاء 
ودارســن مــن أمــوال الوقــف)46(. ومــا تجــدر الإشــارة إليــه قيــام مــدن طبيــة متكاملــة في العديــد 
مــن المــدن، وكثــيراً مــا كان يتــم إنشــاء حامــات عامــه وينفــق عليها مــن أمــوال الوقــف)47( وهذه 
الحامــات العامــة تســاعد عــى النظافــة وهــي مــن أبجديات الصحــة وتمثل هــذه النظافــة قيمة 
حضاريــة وخلقيــة ودينيــة وهــذه القيــم الثــاث لا انفصــام بينهــا فالديــن الإســامي ديــن أخــاق 
وتهذيب لشــخصية الإنســان وتقويم لجســمه وعقله والتي  بصحتها تســتقيم الحضارة الإنســانية 
وترعــرع فكتبــت المســتشرقة زيغريــد هونكــه عــن أثــر الحضــارة العربيــة عــى الأوروبيــة عــن 
حامــات الأندلــس فقالــت )في حــن كانــت قرطبــة في زمــن الخليفــة عبــد الرحمــن النــاصر تعــج 
ــة بــل عــى العكــس تمامــاً  ــدر أن نجــد مثــل هــذه الحامــات في المــدن الأوروبي بالحامــات ن
كانــت شــوارع هــذه المــدن مليئــة بالقــاذورات والوحــل بســبب قلــة عنايتهــم بالنظافــة( )48(. وقد 
أنشــئ أول مستشــفى في الإســام في عهــد الوليــد بــن عبــد الملــك حيــث أوقفــه عــى المجزومــن 
وجعــل عليــه أطبــاء وخصــص الأرزاق .. ثــم تتابــع هــذا الــدور في العمــل الوقفــي حتــى فاضــت 
بــه المــدن والعواصــم ويذكــر انــه لم تخلــو بلــدة في العــالم الإســامي عــى طولــه وعرضــه إلا وتجــد 
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بهــا مستشــفى أو أكــر حتــى بلــغ عــدد المستشــفيات في قرطبــة وحدهــا خمســون مستشــفي –
وازدهــر أمــر المستشــفيات الموقوفــة فبلغــت حــد التخصــص فيحبــس مستشــفي خــاص بالجيش 
وآخــر للمســاجن وأوقــاف بأنــواع الأمــراض وجعــل عــى تلــك المستشــفيات أطبــاء ومســاعدين 
وعــال يقومــون عليهــا ويخدمونهــا . وقامــت في المحطــات وأماكن الزحــام وجوار المســاجد مواقع 
لاستشــفاء ولمــا أقــام ابــن طولــون مســجده الشــهير بمــر جعــل نحــو صرفــه موضــأة وخزانــة 

شراب )صيدليــة( فيهــا جميــع الشرابــات والأدويــة وعليهــا خــادم.
 ثانياً: الوقف وحفظ الدين:

ــراء  ــوس الفق ــى نف ــة ع ــال الطمأنين ــغ في إدخ ــا البال ــاف أثره ــا كان للأوق ــدر م بق
واليتامــى وأهــل الحاجــة .. كانــت  الأوقــاف في ســجل حضارتنا تســهم في تأمن الأمــة والمجتمع 
بــل بلــغ بهــا الأمــر حــداً أن يكــون لها مؤسســات أوقــاف يخصــص ريعهــا للمرابطــن في الثغور 
ــن ذخــيرة وســاح  ــة م ــه في المعرك ــكل حاجات ــه تعــن المجاهــد ب ــن في ســبيل الل والمجاهدي
وطعــام وشراب وكســاء.وبلغت امتنــا الآفــاق عــبر هــذا البــاب فكانــت الفتوحــات العظيمــة في 
التاريــخ وكانــت العــزة والقــوة والســجل الخالــد في المعــارك والانتصــارات والشــهداء والأبطــال 
فقــد كان وراء كل ذلــك أوقــاف المســلمن ومبادراتهــم الخاصــة .. ومســيرة الجهــاد تضيــف 
الكثــير لأوقــاف المســلمن وأرض الخــراج هــي الأرض الوقفيــة الكــبرى التــي أســهمت في نهضــة 
امتنــا الإســامية ، وبلغــت الأمــة مســتوى رفيعــاً في صنــع الســاح وعتــاد الحــرب حتــى أقبلــت 
الأمــم الأخــرى في ذلــك الزمــان تشــري الأســلحة في أســواق المســلمن وكان الأصــل في كل تلــك 
النهضــة هــي مبــادرات المجتمــع عــبر ســنة الوقــف المباركــة . ونــشراً للطمأنينــة في المجتمــع 
نجــد أن أوقــاف المســلمن هــي التــي امتصــت كل المحــن وآثــار الحــروب والفــن في العــالم 
ــة  الإســامي . ونجــد شركات التأمــن الكــبرى وفي كل العــالم لا تقــدم ولا تخــدم شــيئاً في حال
الحــرب والكــوارث الطبيعيــة رغــاً عــن أن المشــركن يدفعــون لهــا أقســاط التأمــن ولكــن 
ــة  ــه أو كارث ــار لحــرب أو فتن في الشريعــة الإســامية الســمحة نجــد الوقــف يســتقبل كل آث

طبيعيــة وكل ذلــك ابتغــاء وجــه اللــه ســبحانه وتعــالى .
كــا أن الاهتــام بقيــام المســاجد وتدريــس الفقــه والعقيــدة ينــدرج تحــت الحفــاظ 
ــن  ــن م ــة للدي ــا حاي ــة الإســام فيه ــير المســلمن لمعرف ــوة لغ ــن، وتشــجيع الدع ــى الدي ع
التشــويه والإدعــاء، وينــدرج تحتهــا أيضــاً أعــداد الرباطــات والكتائــب العســكرية للدفــاع عــن 

الديــن عســكرياً إذا دعــت الــضرورة.

ثالثاً: الوقف وحفظ العقل:
لقــد تشــعبت الآراء في تعريــف العقــل وبيــان حقيقتــه والمقصــود بــه ولكــن العلــاء 
اتفقــوا في أن العقــل ســبب للعلــم وفائــدة العلــم هــو تمريــن للعقــل وصقــل لــه وســبب في 
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ــم فريضــة عــى كل مســلم  ــك حــرص الإســام عــى جعــل العل ــه، لذل حفظــه ونمــوه وبقائ
وهنــاك الكثــير مــن الأدلــة في القــرآن والســنة تبــن فضــل العلــم والعلــاء)49( فــا غرابــة أن 
ــات والكتــب ورواتــب العلــاء والأســاتذة  يكــون أولى اهتامــات الأوقــاف المــدارس والمكتب

والطــاب ترغيبــاً في الحصــول عــى العلــم    
ــا  ــه ، وإنم ــم بذات ــد عل ــالم الإســامي لم يقــف عن ــم في الع ــر الوقــف في التعلي إن أث
ــة  ــوم الفلكي ــة والعل ــوم الشرعي ــك العل ــتوي في ذل ــوم يس ــة والعل ــوان المعرف ــمل كل أل ش
والعلــوم الطبيــة والعلــوم الصيدليــة والعلــوم الاجتاعيــة والعلــوم العقليــة وغيرهــا ويقــول 
ــن  ــو م ــة لا تخل ــات الدول ــت طرق ــارة )كان ــة الحض ــه قص ــديورانت في كتاب ــتشرق ولـ المس
ــة( )50(  ــم والحكم ــب العل ــم إلى طل ــعون كله ــن ، يس ــاء الدي ــن وعل ــن والمؤرخ الجغرافي
ــم  ــف التخصصــات ومنه ــاء في مختل ــن فطاحــل العل ــف م ــدارس الوق ــن م ــد تخــرج م وق
عــى ســبيل المثــال ســعد الجبريــي وابــن الدبيثــي والمنــزي واحمــد بــن أبى بكــر وأبــو الثنــا 
ــرازي وغيرهــم. وقــد نشــأت معظــم  ــر بــن حيــان وال بــن أبى الســعادات والخوارزمــي وجاب
ــك  ــهر تل ــن أش ــسي وم ــدر رئي ــف كمص ــى الوق ــدة ع ــامي معتم ــخ الإس ــدارس في التاري الم
المــدارس المدرســة النظاميــة والمدرســة الصالحيــة والمدرســة الظاهريــة والمدرســة المعتصميــة 
والمدرســة المنصوريــة والمدرســة الســعودية والمدرســة الصاحية والمدرســة العباســية والمدرســة 
المنتريــة)51( والمدرســة المرجانيــة )جامــع مرجــان( وخــان مرجــان وهــو مــن وقــف المدرســة 
ببغــداد )52(. ويذكــر ابــن بطوطــة أحــوال عشريــن مدرســة جامعــة في دمشــق وحدهــا كــا 
يحدثنــا عــن ثاثــن مدرســة أو جامعــة في بغــداد )53( إضافــة إلى عــشرات المــدارس الجامعيــة 
في القاهــرة والإســكندرية والتــي أفــاض في الحديــث عنهــا وعــن إمكانياتهــا الضخمــة الرحالــة 
ــة  ــة مدرســة موقوف ــا أربعائ ــا زار دمشــق وجــد به ــه عندم ــر ان ــث يذك ــير)54( حي ــن جب اب
ــه  ويذكــر النعيمــي أســاء المــدارس في دمشــق والوقــوف التــي وقفــت عليهــا ، ويوضــح ان
كانــت هنــاك اثنتــان وخمســون مدرســة لتدريــس الفقــه الحنفــي وثــاث وســتون مدرســة 

لتدريــس الفقــه الشــافعي و احــدي عــشر مدرســة لتدريــس الفقــه الحنبــي .
ــرى  ــة الأخ ــات العلمي ــدارس ذات التخصص ــن الم ــد م ــة إلى العدي ــه إضاف ــذا كل ه
وكذلــك مئــات الكتاتيــب التــي كان الكتــاب الواحــد منهــا يتســع لآلاف التاميــذ )55( ولم تكــن 
الأمــوال الموقوفــة عــى تلــك المــدارس قــاصرة عــى عارتهــا بــل تمتــد لتشــمل كل العاملــن 
بهــا وكل مــن يلتحــق بهــا مــن الطلبــة عــى اختــاف أوطانهــم وأجناســهم بــل ودياناتهــم .. 
كــا أنهــا لم تكــن قــاصرة عــى إشــباع حاجــات الطعــام فقــط بــل الطعــام والســكن والعــاج 
وغــير ذلــك مــن متطلبــات الحيــاة . والتعليــم ليــس قــاصراً عــى المــدارس فقــط بــل يشــمل 
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ــارز في  ــه دور ب ــف كان ل ــد أن الوق ــاء فنج ــاتذة أو العل ــال الأس ــتاذ وفي مج ــاب والأس الكت
اســتقرارهم ومســاعدتهم في نــشر العلــم ولقــد كتــب الأســتاذ الســعيد أبــو ركبــه مــن المغــرب 

العــربي عــن عهــد الدولــة الوطاســية.
لقــد أمــن الوقــف خدمــة التعليــم والإقامــة والطعــام والعــاج والســفر  مــن خــال 
مــا أقامــه مــن مســاكن واســراحات في الطرقــات يــأوي إليهــا المســافرون عــبر بلــدان العــالم 
الإســامي ولعــل مــا يلفــت النظــر هنــا أمــران الأول انــه رغــم شــيوع العمليــة التعليميــة 
وتقدمهــا وانتشــارها في العــالم الإســامي إلا أننــا لم نجــد ضمــن دواويــن الدولــة ديوانــاً يتعلــق 
بالتعليــم مثــل المرافــق الأخــرى  . فكيــف يمكــن تفســير ذلــك ؟ مــن أوضــح مــا تفــسر بــه 
تلــك الظاهــرة وأقــواه )56( هــو الوقــف والثــاني إن الإحصــاءات تفيــد بــأن الآلاف الكبــيرة مــن 
ــة  ــة رقيق ــة واقتصادي ــات اجتاعي ــوا مــن فئ ــف التخصصــات كان ــن في مختل ــاء المبرزي العل
الحــال . فكيــف أمكــن لهــذا العــدد الوفــير أن يرتقــي في ســلم المعرفــة إلى هــذا الحــد مــع 
ضيــق مــوارده وعــدم التــزام الدولــة بالإنفــاق عليــه مــن جهــة أخــرى لا نجــد تفســير اقــرب 
إلى الصــواب مــن نظــام الوقــف . ولعــل مــا يثــير الاهتــام انــه في معظــم حــالات الوقــف 
ــاب أمــام كل  ــح الب ــم مــا كان يشــرط الفقــر والحاجــة مــا يفت ــة العل عــى المــدارس وطلب
الفئــات في التــزود مــن المعرفــة والعلــم ومعنــى ذلــك مزيــد مــن الرغيــب للمقتــدر ومزيــد 
مــن الدعــم والتمكــن  لغــير المقتــدر بــل أن الوقــف في كثــير مــن حالاتــه مــا كان يقتــر عــى 
المســلمن فقــط بــل يشــمل الذميــن وقــد أقــر الفقهــاء بصحــة ذلــك شرعــاً مــا يعنــي فتــح 
المجــال أمــام كل أبنــاء المجتمــع عــى اختــاف أديانهــم لينهلــوا مــن مناهــل العلــم والعرفــان . 
ولعــل في هــذا مــا يــدل عــى أن المجتمــع في الدولــة الإســامية كان يقــوم بوظيفــة العلــم وكل 
نفقاتهــا الكبــيرة والتــي تقلــق في عرنــا الحــاضر حتــى الــدول ذات الدخــول الكبــيرة . وعاقــة 

العلــم – كجــزء مــن المعرفــة الإنســانية – بالمجتمــع عاقــة شــائكة وذات تاريــخ طويــل. 
فهنــاك صلــة بــن العلــم ونمــوه وتطــوره وبــن التغيــيرات التــي تحــدث في المجتمــع. 
وذلــك يعنــي أن المجتمــع هــو الــذي يحــدد بصــورة كاملــة طبيعــة العلــم ومحتــواه وشــكله 
ولا شــك أن هنــاك تأثــيراً متبــادلاً بــن العلــم والمجتمــع ، مــن حيث تطويــر المجتمــع وتقنياته. 
هــذا وقــد صــورت الباحثــة الألمانيــة التــي قامــت بدراســة للأصــول الاجتاعيــة والمهــن الفنيــة 

لعلــاء بارزيــن في المجتمــع الإســامي في العــر الوســيط فوجــدت انــه كان منهــم.
عــال البنــاء ونجــارون وصنــاع وعــال في معامــل إنتــاج الصابــون وكان منهــم مــن 
يعمــل في مهنــة السراجــة والــبرادع وفي صناعــة الســهام والنســيج والحياكــة ومنهــم الخبــازون 
والقصابــون وكل هــؤلاء اندمجــوا في دراســات جــادة وأصبحــوا أصحــاب مراكــز إداريــة 
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وقضائيــة واجتاعيــة )57(أن الدراســات في هــذا الشــأن تثبــت أن هــؤلاء كان وجودهــم واضحــاً 
في ســاحة النشــاط الاقتصــادي للمجتمــع الإســامي وقــد توصلــت الباحثــة الألمانية في دراســتها 
ــه أســاتذة في  ــوا في الوقــت ذات ــن كان ــن وخمســة وعشري لســتائة تاجــر إلى أن منهــم مائت
المــدارس الجامعيــة وعلــاء شريعــة وأئمــة مســاجد وقضــاة ومحتســبن كــا أن فيهــم كتابــاً 
للعــدل ونظــاراً عــى الأوقــاف كــا وجــدت بينهــم أربعــة وثمانــن تاجــراً يعملــون في الوقــت 

نفســه محدثــن وســتة آخريــن يعملــون في وظائــف الإدارة العليــا.)58(
  رابعاً: الوقف وحفظ النسل:

حيــث أن المجتمــع في النظــام الإســامي ينبنــي عــي الأسرة وكلــا قويــت هــذه النواة 
ــواة  ــذه الن ــاً له ــف أولاً حصن ــون الوق ــذا حــرص الإســام أن يك ــاً ول ــع قوي ــا كان المجتم كل
ومنهــا يبــدو المجتمــع ) مثــل المؤمنــن في توادهــم  وتراحمهــم وتعاطفهــم مثــل الجســد إذا 
اشــتكي منــه عضــو تداعــي لــه ســائر الجســد بالســهر والحمــى ( )59(.ونجــد أن نظــام الوقــف 
يحفــظ الأسر مــن الانحــال بعــد مــوت عائلهــا وحفــظ الأسر مــا تعنــي بــه الأمــم العظيمــة 
ــة ..  ــات الفجائي ــا مــن خطــر التقلب ــة تحفظه ــة الاجتاعي ــا دعامــات للهيئ ــة لأنه أكــبر عناي
وهــو يختلــف عــن الــيء المــوروث الــذي يمكــن أن يبــدده ولــد غــير نجيــب أو صهــر غــير 
صالــح ، والأسرة يوجــد فيهــا الضعــاف مــن الأطفــال والعجــزة فالوقــف ضــان لــكل هــؤلاء 
ــه . والأوقــاف في النواحــي  ــاره مــالاً يخــص أحــد النــاس مــا لم يوقــف ل لأنــه لا مجــال لاعتب
ــي تنفــق عــي الشــباب والشــابات  ــج الت ــاف الروي ــل أوق ــا مث ــيرة في تاريخن ــة كث الاجتاعي
الذيــن بلغــوا الــزواج ويعجــزوا عــن دفــع المهــر فتخصــص للأنفــاق عليهــم لإتمــام الــزواج، وفي 
ــم  ــة إذ أن تحصــن الشــباب وتزويجه ــق لمقاصــد الشريع ــاظ عــى النســل وتحقي ــك حف ذل
يبعدهــم عــن الانحرافــات ويحفــظ الأنســاب، ويصونهــم مــن الوقــوع في الرزيلــة، لأن الرغبــة 
في الــزواج هــي فطــرة أودعهــا اللــه في الإنســان فــإذا عجــز عــن إحصــان نفســه لعجــز أو فقــر 
فابــد مــن مســاعدته وذلــك عــن طريــق وقــف المــال لتزويــج الشــباب أو تســهيله وتخفيــض 
ــن  ــة م ــاذج طيب ــاك نم ــه وهن ــم الل ــراء يغنيك ــوا فق ــوي تزوج ــج النب ــالاً بالنه ــه امتث تكاليف
أوقــاف التزويــج في تاريخنــا الإســامي فقــد ذكــر بــن بطوطــة في رحلتــه إلى دمشــق مــا أطلــع 
عليــه مــن أوقــاف فقــال: »هنــاك أوقــاف عــى تزويــج البنــات إلى أزواجهــن وهــن اللــواتي 
لا قــدرة لأهلهــن عــى تجهيزهــن« )60( وكذلــك الأوقــاف لليتامــى والمقعديــن و العجــزة كل 
ذلــك يصــب في خانــه نمــو المجتمــع وجعلــه نقيــاً طاهــراً يســعي لمزيــد مــن التطــور والنــاء. 
فالعــالم المتحــضر لم يعــرف أســاليب الرعايــة الاجتاعيــة إلا بعــد أكــر مــن ألــف عــام مــن 
التشريعــات الإســامية وهــو بعــد كل ذلــك لم يصــل إلى مســتوي الإســام في اعتبــار التكافــل 

الاجتاعــي حقــاً دون شرط أو مقابــل - إلا ابتغــاء مرضــاة اللــه ســبحانه وتعــالى.
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  خامساً: الوقف وحفظ الأموال:
مــن الحقائــق التــي لا شــك فيهــا أن المــال ضرورة مــن ضروريــات الحيــاة التــي لا 
غنــى للإنســان عنهــا في قوتــه ولباســه ومســكنه، فبالمــال يشــبع الإنســان حاجاتــه الضروريــة 
الحاجية.التحســينية)61( وقــد ورد ذكــر المــال في القــرآن الكريــم في مواطــن كثــيرة قــال تعــالى: 
ــا  ــو كل م ــال ه ــع لل ــف الجام ــا كان التعري ــا()62( ولم نيَْ ــاةِ الدُّ ــةُ الحَْيَ ــونَ زِينَ ــاَلُ وَالبَْنُ )الْ
ــاف في  ــاهمت الأوق ــد س ــكات فق ــوال أو الممتل ــن الأم ــات م ــت الحيوان ــا كان ــه)63(  ولم ملكت
الحفــاظ عليهــا. ولمــا كان المــال ضروري وخلــق لمصلحــة الإنســان وقيامــاً لحياتــه ومعاشــه، 
فقــد وضــع اللــه لــه التشريــع الــذي يكفــل تحقيــق المصالــح الماليــة كســباً وإنفاقــاً وترفــاً 
ــع  ــاع أحــكام التشري ــك بإتب ــا والآخــرة، وذل ــال خــيري الدني ــع ين ومــن يحظــى بهــذا التشري
ومبادئــه في كســب المــال وإنفاقــه. والمــال هــو هبــة مــن اللــه إلى مــن يشــاء عــى أن ينفقــه 
ــه وحاجــات مجتمعــة ضمــن الإطــار  ويســتخدمه اســتخداماً فاضــاً لإشــباع حاجــات صاحب
الدينــي العــام والــذي يجــب أن يتجــه إليــه المــال هــو الإنفــاق والاســتخدام وليــس الاكتنــاز، 
وأي نظريــة لا تعالــج الشــح الكامــن في النفــس البشريــة لا يمكــن أن تكــون أساســاً صالحــاً 
لبنــاء اقتصــادي يحقــق العدالــة الاجتاعيــة.)64 (ونجــد أن المــال هــو عصــب الحيــاة  اذ بــه 
تشــيد المؤسســات الصحيــة ونجــد أن الوقــف لم يقتــر عــى المستشــفيات لعــاج الإنســان 

ولكــن تعــداه إلى عــاج الحيــوان والعنايــة بعلــوم البيطــره)65( 
 سادســاً: مــال الوقــف والحاجيــات والتحســينات:  ولم يقــف الوقــف عنــد الحفــاظ عــى 
المقاصــد الضروريــة لحفــظ النفــس والديــن والعقــل والنســل والمــال بــل تعداهــا إلى العنايــة 

ــة. ــم إلى الرخــاء والرفاهي ــاد ووصــولاً به ــح العب ــاً لمصال ــة تحقيق ــق العام بالمراف
فاهتمــت الأوقــاف كذلــك بالحاجيــات والتحســينات كتتمــة وتكملــة لمــا هــو ضروري، 
مــن ذلــك اهتــام الــولاة بــرف مــال الأوقــاف في إنشــاء المرافــق العامــة لخدمــة المجاهديــن 
والمرابطــن.  والمرافــق العامــة هــي التــي تكــون لرعايــة مصالــح العباد مثــل رباطــات المجاهدين 
والســاح وأدوات الجهــاد المختلفــة وتجهيــز المقاتلــن وكل ذلــك لدفــع عــدو الإســام والمســلمن 
ــؤدي إلى  ــذه ت ــن. وكل ه ــيري الف ــن مث ــي  م ــدو الداخ ــع الع ــم أو لدف ــن في خيراته الطامع
ــن  ــر ب ــة عم ــك كان الخليف ــال .. ولذل ــذا المج ــع في ه ــن يدف ــد م ــيمة إذا لم تج ــر جس مخاط
الخطــاب حكيــاً حينــا حكــم بوقــف الأراضي التــي فتحهــا المســلمون في العراق والشــام ومر 
لمصلحــة الإســام والمســلمن . ولعــل الخــراج هــو مــال الوقــف الأعظــم والــذي ظــل هــو المــورد 
ــه  ــاط في ســبيل الل ــة الإســامية مــن رب ــكل الأعــال الخــيرة التــي تقــوم بهــا الدول الرئيــسي ل
وإعــداد للمجاهديــن مــن حمــل لهــم إلى مواقــع الجهــاد وتمويلهــم لتســتمر مســيرة الجهــاد 
ولعــل ذلــك هــو الــذي جعــل المســلمن الأوائــل يقفــون عــى حــدود العــالم المعــروف في ذلــك 
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الزمــان في فــرة قصــيرة . وقــد قســم المــاوردي الأراضي إلى أربعــة أقســام :
ــذه الأراضي  ــراد به ــا العــشر والم ــا ويجــب فيه ــام المســلمون بأحيائه ــي ق الأول : الأراضي الت

ــاء وليســت مملوكــة لأحــد . ــزرع أو غــرس أو بن ــي لم تســتصلح ب المــوات الت
الثــاني : الأراضي التــي أســلم عليهــا أهلهــا وحكمهــا إنهــا تبقــى في أيــدي أصحابهــا ويدفعــون 

عنهــا العــشر عنــد الشــافعي .
 الثالــث : الأراضي التــي افتتحهــا المســلمون عنــوة وقهــراً .. وقــد ذهــب الشــافعي إلى أنهــا تعتــبر 
غنيمــة وحكمهــا حكــم الغنائــم  وقــال مالــك يجــب أن تبقــى وقفــاً للمســلمن عــى أن 
يدفــع أصحابهــا عنهــا خراجــاً ينتفــع بــه جميــع المســلمن وهــذا مــا عمــل بــه ابــن الخطــاب.

الرابع : الأراضي التي صالح المسلمون عليها أهلها وهي على قسمين :
ــذ تكــون أ.  ــال وعندئ ــى خلصــت للمســلمن بغــير قت ــا حت ــا أهله ــا جــا عنه م

وقفــاً عــى مصالــح المســلمن ويــضرب عليهــا الخــراج. ولا يجــوز بيــع رقبتهــا 
لأنهــا موقوفــة .

ما أقام أهلها بصلح وعندئذ يدفعون عنها خراجاً معلوماً أيضا )66(.ب. 
 وإذا كانــت الأراضي خراجيــة فــا تخــرج عــن ذلــك ولــو أســلم أهلهــا لأنهــا ملــك 
لجميــع المســلمن روى يحيــي بــن آدم قــال اســلم دهقــان مــن أهــل عــن التمــر فقــال لــه 
عــي بــن أبي طالــب رضي اللــه عنــه أمــا جزيــة رأســك فنرفعهــا وأمــا أرضــك فللمســلمن  فــإن 
شــئت فرضنــا لــك ،وإن شــئت جعلنــاك قهرمانــاً لنا،فــا أخــرج اللــه عــز وجــل مــن شيء أتيتنــا 
بــه ، وروى يحيــي بــن آدم قــال اشــرى عتبــة بــن فرقــد أرضــاً مــن أرض الخــراج ثــم أت عمــر 
رضي اللــه عنــه فأخــبره فقــال ممــن اشــريتها قــال مــن أهلهــا قــال هــؤلاء أهلهــا – للمســلمن 
– أبعتمــوه  شــيئاً ؟ قالــوا لا قــال فاذهــب فاطلــب مالــك حيــث وضعته)67(.وأمــوال الخــراج  كا 
هــو معلــوم تــرف في مصالــح المســلمن وبالشــكل الــذي يحقــق التنميــة الاقتصاديــة ونجــد أن 
أمــوال الأوقــاف كانــت تنفــق لإصــاح الطــرق وتعبيدهــا وتســهيل حركــة ومعــاش المســتخدمن 
لهــا مــا جعــل الســفر  ســهاً في تلــك الأزمــان التــي كانــت وســائل المواصــات فيهــا الــدواب 
والحمــير والجــال . حيــث كانــت تحفــر مــن تلــك الأمــوال الآبــار والقنــوات والأنهــار. ولا شــك 
ــاً رئيســياً مــن أشــكال المرافــق الأساســية وتأثيرهــا عــى التنميــة  أن هــذه الأمــوال تمثــل جانب
أمــر لا يحتــاج لتوضيــح. يقــول بعــض الباحثــن :)لقــد كان للخدمــات العامــة نصيــب واســع 
في النشــاطات(. هكــذا رأينــا أن الأوقــاف ومشــاريعها تتعــدى الضروريــات والحاجيــات لتشــمل 
التحســينات حتــى تحقــق للإنســان الرفاهيــة والحيــاة الكريمــة التــي ينشرهــا النهــج الإســامي 
والتشريــع الإســامي المتكامــل في كل أوجــه الحيــاة. ومــى أكــر مــن ذلــك فخصصــت الأوقــاف 
ــف القطــط الموجــود في ســوق ســاروجه في دمشــق وكان مخصصــاً  ــات المريضــة كوق للحيوان
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لإطعــام الحيوانــات الأليفــة وكانــت تعيــش فيــه مــا يزيــد عــن أربعائــة قطــة!! )68( وكل ذلــك 

اســتهداء بتوجيهــات الرســول الكريــم  للرفــق  بالحيــوان حيــث دخلــت امــرأة النــار في هــرة 

حبســتها فــا هــي أطعمتهــا ولا هــي تركتهــا تــأكل مــن خشــاش الأرض وقصــة ذلــك الرجــل 

ــق  ــة للرف ــم البشري ــات معل ــن توجيه ــير م ــه  .. وكث ــه ل ــر الل ــب فســقاه فغف ــر بكل ــذي م ال

بالــدواب والطيــور وغيرهــا . عليــه أفضــل الصــاة وأتــم التســليم.

الخاتمة :
 أن أحيــاء نظــام الوقــف وتفعيــل دوره في حيــاة مجتمعات المســلمن كفيــل بتحقيق 
ــة  ــوعات الفقهي ــة والموس ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــوع إلى الق ــة وبالرج ــد الشريع مقاص
والدراســات الأخاقيــة نــدرك أن الإســام قــد عالــج كل أســباب المشــكلة الاقتصاديــة ليحقــق 
ــروة في  ــز ال ــؤدي لركي ــذي ي ــع وال ــج الإســام ســوء التوزي النمــو للمجتمــع الإســامي. وعال
أيــدي الأغنيــاء والمقتدريــن فقــط فأوجــب الــزكاة وحــرم الربــا وشرع التكافــل الاجتاعــي .. 
فــكان بذلــك يؤســس لوقــف كبــير أســهم في نهضــة المســلمن ونقلهــم مــن الفقــر إلى الغنــي 
حتــى صــار فقــراء  أصحــاب النبــي صــي اللــه عليــه وســلم أغنيــاء، وأجــري ابــن الخطــاب 
العطايــا عــي جميــع المســلمن مــن ريــع ذلــك الوقــف الكبــير. وبذلــك يكــون الوقــف قــد 

ســد الحاجــات الضروريــة للفــرد المســلم.

ــات  ــي الحاجي ــات ع ــم الضروري ــي تقدي ــون ع ــام يجمع ــاء الإس ــد فقه ــا نج ك

وتقديــم الحاجيــات عــي التحســينات وهــو مــا يعــبر عنــه في الاصطــاح الحديــث بأولويــات 

التنميــة. بــل أن الضروريــات في الإســام ليســت في مرتبــة وأحــده فــا يراعــي ضروري إذا كان 

في مراعاتــه إخــال بــضروري أهــم منــه . لذلــك كانــت الصدقــة الجاريــة والعلــم المنتفــع بــه 

ــة  ــة في كل الشــئون الدفاعي هــي أس الأوقــاف الإســامية. وكان الوقــف مصــدراً لقــوة الدول

والأمنيــة ووثــق عاقتهــا بالمجتمع.والعــالم المعــاصر اليــوم يتجــه اتجاهــا للخصخصــة وهــي 

إســناد الكثــير مــن الخدمــات للمجتمــع . وكان هــذا الأمــر حــاضراً في الأمــة الإســامية مــن 

قبل..حيــث كان المجتمــع يقــوم بخدمــات التعليــم والصحة وكافــه جوانــب الرعاية الاجتاعية 

مــا أدي لتوفــر الأمــن ووفــر رجــالات الدولــة للتفــرغ للمهــام العظــام الأخــرى … وبالأمثلــة 

التــي تــم اســتعراضها في هــذا البحــث المتواضــع نــدرك أن الوقــف الإســامي لعــب دوراً كبــيراً في 

تحقيــق مقاصــد الشريعــة العامــة الضروريــة والحاجيــة والتحســينية وفي صناعــة حضــارة الأمــة 

في القــرون الســابقة وربمــا يكــون هــو أحــد صنــاع هــذه الحضــارة الحديثــة فقــد نقــل الغــرب 

عــن المســلمن الوقــف فكانــت أشــهر جامعاتهــم هــي عبــارة عــن مؤسســات يمولهــا الوقــف 

كجامعــة هارفــارد بالولايــات المتحــدة أو جامعــة أكســفورد أو كامبريــدج بالمملكــة المتحــدة .                 
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النتائج:
ــم في صــدر الإســام في دعــم الأربطــة والمســاجد ودور . 1 كان للأوقــاف دور عظي

الدعــوة والعبــادة لحفــظ الديــن والعقيــدة .

لعبت المؤسسات الوقفية دور بارز في توجيه ثروة الأغنياء إلى الفقراء والمحتاجن.. 2

قامــت العديــد مــن دور العلــم والمعاهــد ودور الوعايــة الصحيــة عــى نفقــة . 3

ــخ الإســامي . الأوقــاف في مختلــف مراحــل التاري

لم تقتــر نفقــات الأوقــاف عــى المقاصــد الضروريــة فقــط بــل انداحــت لتحقق . 4

الحاجيــات والتحســينات الكاليــة في المجتمع المســلم.

اســتفادت المجتمعــات الاوربيــة وغــير المســلمن من تجربــة أوقاف المســلمينفي . 5

تمويــل المعاهــد والجامعات والمستشــفيات.

التوصيات :
لاعــام دور كبــير فى تفعيــل الاوقــاف وتبصــير المســلمن بفوائــده حتــى يلعــب . 1

دوره الحيــوي فى الحيــاة الاقتصاديــه والاجتاعيــه.

ضرورة توجيــه ريــع الوقــف نحــو اولويــات حاجــات الانســان الاساســيه  والتــى . 2

تتمثــل فى مقاصــد الشريعــة الاســامية الخمــس.

الركيــز عــى اهميــة صدقــة الوقــف ودورهــا وادراجهــا فى المناهــج المدرســية بصورة . 3

موســعة حتــى يــدرك الطــاب فوائــد الوقــف وضرورة تفعيلــه فى المجتمع .

اثــراء المكتبــات الجامعيــه بالدراســات والبحــوث المتعلقــه بالوقــف وذلــك فى مرحلتــى . 4

الماجســتير والدكتــوراة اذ تفتقــر هــذه المكتبــات لمثــل هــذه الدراســات بصــورة  واضحــه .

تشــجيع اادارات الاوقــاف لاســتثار الامــوال الموقوفــة فى مجــالات التعليــم . 5

ــى. ــث العلم ــر البح ــالى وتطوي ــم الع والتعلي
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الهوامش:
عي حيدر- ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف-بغداد ج-1 1950 - ص6.)))
 أبو إسحاق الحنبي – المبدع في شرح المقنع ج3 ص311)))
 أبو اسحق الحنبي- المبدع في شرح المقنع - ج-3 ص 311.)))
 الصاحبــان هــا محمــد بــن الحســن  الشــيباني وأبــو يوســف يعقــوب بــن إبراهيــم نــشرا )))

علــم أبي حنيفــة في الأرض وخالفــاه في مســائل – أنظــر إبــن اللديــن الفهــرس - ص 368.
الشريــف عــي بــن محمــد الجرجــاني- التعريفــات – دار الكتــب العلمية- بــيروت 1408هـ )))

- -1979 ص 353.
أحمد بن محمد بن أحمد الدردير – الشرح الصغير – دار الباز – مكة - 1398هـ- ص 297. )))
ــب- مكــة ))) ــشرح عمــدة الطال ــة الراغــب ل ــي – هداي ــن أحمــد النجــدي الحنب ــان ب عث

1417هـــ- ص 406.
موفــق الديــن بــن قدامــة المقــدسي – عمــدة الفقــه – مكتــب النهضــة الحديثــة – مكــة - )))

ص 93. أنظــر إبراهيــم بــن الفيــي )الصدقــات وأثرهــا عــى الفــرد والمجتمــع( – الريــاض 
–408هـ-  ص 49.

بن قدامة المغني  - ج6  - ص567. )))
سورة الحج - الآية 77.)1))
ــيروت- 1971م )))) ــراث العــربي ب ــاء ال ــرآن ج13 -ط7 - دار أحي ســيد قطــب في ظــال الق

ص631.  –1391هـ 
 مجلــة الأزهــر- المجلــد التاســع 1358هـــ – نظــام الوقــف المحامــي عبــاس طــه عــدد ))))

ــرم - ص 57 . مح
مصطفي السباعي – اشراكية الإسام ص-189 190 الدار القومية للطباعة والنشر .))))
مجلــة الأزهــر – المجلــد التاســع 1358هـــ –نظــام الوقــف – المحامــي عبــاس طــه – عــدد ))))

محــرم -  ص57.
ابن قدامة – المغني - مكتبة الرياض الحديثة - ج5  - ص -602 603. ))))
 مفهــوم المــال في الإســام – للــداودي ص 16 - معجــم المصطلحــات في لغــة الفقهــاء نزيــه ))))

حــاد - ص 72.
يوســف حامــد العــالم- المقاصــد العامــة للشريعــة الإســامية – دار الأمــان – الربــاط – ))))

المغــرب – المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي 1401هـــ - 1981م- ص 80.
الشاطبي- الموافقات – مطبعة صبيح التجارية الكبرى - ج-3 ص 39.))))
-ـ ص 169 – 170.  (19)  شهاب الدين القرافي – تنقيح العقول في الأصول- المطبعة  المنيرية - 1306ه
الشاطبي- الموافقات - مصدر سابق - ص 4 وما بعدها .)1))
 أبــو حامــد الغــزالي  - شــفاء العليــل- تحقيــق الدكتــور حمــد عبيــد الكبيــسي- رســالة ))))

ــة الشريعــة – الأزهــر – القاهــرة – ص 102.  ــوراة – كلي دكت
عــز الديــن بــن عبــد الســام أبــو محمد المــري الشــافعي - ت 660هـــ - قواعــد الأحكام ))))

في مصالــح الأنام- ج-1 ص 10. 
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 الشاطبي- الموافقات – مصدر سابق- ج-2 ص8.))))
 يوسف العالم- المقاصد العامة- مصدر سابق- ص 143.))))
 محمــد ســعيد رمضــان  البوطــي – ضوابــط المصلحــة في الشريعــة الإســامية – رســالة ))))

دكتــوراة طبــع دار العلــم – دمشــق- ص 451. 
إمــام الحرمــن الجوينــي – البرهــان – مكتبــة  الأزهــر مخطــوط رقــم 913 – أنظــر يوســف ))))

العــالم المقاصــد العامــة - ص 163.الشــاطبي – الموافقــات – مصــدر ســابق- ص 15 – 16.
ــر )))) ــر -1949 ص 284 و أنظ ــكام – الأزه ــل الأح ــلبي- تعلي ــى ش ــد مصطف ــر محم  أنظ

ــع شرحــه- ج-2 ص -324 أنظــر الشــاطبي –  ــع م ــع الجوام ــن الســبكي – جم المحــى ب
الموافقــات- ج-2 ص4. إمــام الحرمــن الجوينــي – البرهــان – مكتبــة  الأزهــر مخطــوط 

ــة - ص 163. ــالم المقاصــد العام ــم 913 – أنظــر يوســف الع رق
ــر )))) ــر -1949 ص 284 و أنظ ــكام – الأزه ــل الأح ــلبي- تعلي ــى ش ــد مصطف ــر محم  أنظ

ــع شرحــه- ج-2 ص -324 أنظــر الشــاطبي –  ــع م ــع الجوام ــن الســبكي – جم المحــى ب
الموافقــات- ج-2 ص4. إمــام الحرمــن الجوينــي – البرهــان – مكتبــة  الأزهــر مخطــوط 

ــة - ص 163. ــالم المقاصــد العام ــم 913 – أنظــر يوســف الع رق
 الشاطبي – الموافقات – مصدر سابق- ص 15 – 16. ))))
 يوسف العالم – المقاصد العامة- مصدر سابق - ص 162.)1))
ابن خلدون – المقدمة- ص 360 – 361. ))))
  يوسف العالم – مصدر سابق- ص 163.))))

 )) أبــو المعــالي عبــد الملــك بــن عبــد اللــه الجوينــي- غيــاث الأمــم في الثبــات الظلــم- تحقيــق 
عبــد العظيــم الديــب وفــؤاد عبــد المنعــم أحمد قطــر 1400هـــ - 1979م- ص 112. 

حــادي العبيــدي- الشــاطبي ومقاصــد الشريعــة- بــيروت - دار قتيبــة للطباعــة والنــشر- ))))
1992م- ص 139 – 147.

أخرجه الحاكم في المستدرك.))))
 رواه الشيخان - رواه البخاري ومسلم وغيرها.))))
دكتور عبد الرازق نوفل - فريضة الزكاة - ص37))))
 سورة البقرة -  الآية 177.))))
سورة النحل -  الآية 90.))))
سورة البقرة  - الآية 215.))))
يوسف العالم- المقاصد العامة- مصدر سابق- ص 274.)1))
ــوراة- )))) ــالة دكت ــسي- رس ــد الكبي ــد عبي ــتاذ أحم ــق الأس ــل- تحقي ــفاء العلي ــزالي- ش الغ

جامعــة الأزهــر- كليــة الشريعــة- ص -103 أنظــر عيــى منــون- نــبراس العقــول- مطبعــة 
ــوي- ص 281. ــن الأخ التضام

يوسف حامد العالم- مقاصد الشريعة العامة- مصدر سابق - ص 271.))))
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د. مصطفي السباعي – اشراكية الإسام ص 332.))))
 د. عبد الملك السيد – الدور الاجتاعي للوقف - ص 242.))))
الدكتور مصطفي السباعي –اشراكية الإسام -ص 332.))))
المقدمي البدء والتاريخ نقا عن د. عبد الملك السيد – الدور الاجتاعي للوقف- ص 281.))))
 زيغريــد هونكــه - شــمس العــرب تســطع عــى الغــرب – ترجمــة فــاروق وكــال الــد ))))

ســوقي – المكتــب التجــار ي بــيروت 1996 - ص 499.
 أحمد فؤاد الأهواني- الربية والتعليم في الإسام- ط-1 ص98.))))
ولـديورانت – قصة الحضارة ترجمة محمد بدران – لجنة التأليف والرجمة والنشر – ))))

القاهرة
د. عبد الملك السيد الدور الاجتاعي للوقف ص 238 وما بعدها.)1))
ــة ص 35 )))) ــدد 27 رمضــان 1399 هـــ أغســطس 1979 الســنة الثالث ــة الفيصــل الع  مجل

ــدورة. ــة الم ــداد المدين ــن بغ اســتطاع ع
رحلة ابن بطوطة – بيروت دار صادر  - ص 255 -  ص 205.))))
ابن جبير رحلة بن جبير دار صادر ص 15 وما بعدها.))))
ــة – )))) ــدون المقدم ــن خل ــر اب ــي وانظ ــة الرق ــق مطبع ــدارس دمش ــخ الم ــدارس في تاري ال

ــا. ــا بعده ــبرى -  ص 434 وم ــة الك ــة التجاري ــرة المكتب القاه
 الدكتــور شــوقي احمــد دنيــا – اثــر الوقــف في إنجــاز التنميــة الشــاملة مجلــة البحــوث ))))

الفقهيــة العــدد 24 رمضــان 1415هـــ -  ص 136.
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